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داري للمجلّة  الهيكل الإ
. د  ير الشّرفي:ـ المد

 
حمد تسهأ

 
 .أ

. د صالح بلعيد.ـ مدير المختبر
 
 : أ
 . ألجوهر مودر.د: ـ رئيسة التّحرير

.د. صلاح ألدّين ملفوف، د. بن ألدين بخولة،  د. عمر بورنان، هيئة التّحريرـ 
 
د. مصطفى أ

حمد قنبر، 
 
. أ

 
يت بوجمعةد.  سعيد عامر،د. سليمان بورأس، د. أسحاق رحماني، أ

 
، علجية  أ

وطالب، د. عيني بطوشد, 
 
مين خلادي، علجية أ

 
.د. محمد أل

 
جميلة ، د. نادية قادةد. ، أ

شريفة د.قاسي موألك، د. بان، يرشيد شد. هشام بن مختاري، د.، محمود رزأيقية، د. رأجاح
د.  رأبح ألعربي،د. عبد ألعزيز كاتي، ، د.  شاغا عيسىد. د. عودة ميس خليل، ، بلحوتس

. محمد حرأث.زهر ألديّن رحماني، د. زينة قرفة
 
 ، د. محمد مدور، أ

 ة الستشاريّة:ئالهي ـ
. د 

 
دمأ

 
 بركات، ألجامعة ألإفريقية ألعالمية ألسّدأن؛ ألصّديق أ

. د
 
غوأط ألجزأئر أ

 
 عبد ألعليم بوفاتح جامعة أل

. د 
 
حمد ألسيد: نائب رئيس مجمع أللغة ألعربية بدمشق؛أ

 
 محمود أ

. د 
 
 بفرنسا؛ inalcoسالم شاكر: باحث في ألمازيغيات في أ

. د 
 
 فرنسا؛ 2محمد بسناسي، جامعة ليون أ

. د 
 
ستاذة أللغويات في جامعة ألقاهرة؛وفاء كامل فاأ

 
 يد: أ

. د 
 
سيسكو وباحث في ألمصطلحات وألمعاجم؛أ

 
 علي ألقاسمي: خبير في أل

. د 
 
 ؛عبد ألرّحمان طعمة، جامعة ألقاهرةأ

. د 
 
ردن)محمد محمد حسين ألبطاينة أ

 
 ؛(أل

. د 
 
 محمد شندول )تونس(؛أ

 )ألجزأئر(؛  د. صلاح غيلوس
 ماني )إيرأن(؛زأق رح ألر  د. عبد

 ؛)ألجزأئر(أ.د. بوعلام طهرأوي 
. د 

 
 ،)ألعرأق( علي خلف حسين ألعبيديأ

- Valérie Orlando, Professor, University of  Maryland, U.S.A. 
- Kathryn Lafever,Professor, University of Miami,U.S.A. 

 د صلاح يوسف عبد ألقادر.ـ  المدير الفنّي: 
 
 أ

 د. جميلة رأجاح.و، يمينة كرنوفلسيّدة أ :السّكرتيرة -
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 مجلّة الممارسات اللّغوية مجلّة علمية عالمية محكّمة
 قواعد النّشر في المجلة

ألممارسات أللّغويّة هي مجلّة محكّمة يصدرها مخبر ألممارسات أللّغويّة، وتهتم جلّة م -
 .بالقضايا ألمتعلّقة بالوأقع أللّغوي في ألجزأئر، كما تهتم بالدّرأسات أللّغويّة

بحاث ألمتعلّقة بقضايا ألوأقع أللّغوي في ألجزأئر، كما  -
 
تنشر مجلة ألممارسات أللّغوية أل

 لّغويّة عموما؛تهتم بالدّرأسات أل
صلًا باللغة ألعربية، كما تَنْشُر ألبحوثَ ألمحرّرةَ باللغاتِ:  -

 
بحاث ألمعدّة أ

 
تَنْشر ألمجلّةُ أل

  ألمازيغية وألإنجليزية وألفرنسية؛
صالة، ألمنهجية ألموضوعية، ألدّقة،  -

 
يشترط في ألبحث أللتزأم بالمعايير ألعلمية: أل

عمال سبق نشرها؛وألسلامة أللّغوية، وألجدية، ل تُ 
 
و جزئيا من أ

 
بحاث ألمستلّة كليّا أ

 
 قبل أل

يُشترط في كلّ بحث ملخّص باللغة ألعربية، وقائمة لكلمات ألمفاتيح، مع ترجمة  -
 بالإنجليزية للعنوأن وللملخص ولكلمات ألمفاتيح؛

 ؛(Template) يشترط في أستلام ألمقال إخضاعه للنّموذج ألمقترح  -
 إرفاق ألمقال بموأفقة من ألمشرف؛  (LMDل م د )نظام يشترط على طلبة دك تورأه -
و ثلاثة مع مرأعاة ألختصاص؛ -

 
 تعرض ألمقالت ألمقبولة للتّحكيم على مرأجعين أ

(، عدد ألكلمات 22/15( صفحة، مقياس ألورقة )20و 10يحدّد حجم ألمقال بين ) -
 .(كلمة 5000و 3000بين)

صحاب ألمقالت ألستجابة للتّ  -
 
ة تحكيم ألمجلة؛تلزم ألمجلة أ

 
  عديلات ألتي تقترحها هيا

صحابها إعادة  -
 
تنتقل ملكية ألمقالت إلى مخبر ألممارسات أللغوية بعد نشرها، فلا يحقّ ل

 نشرها؛
صحابها، ول تعكس توجّهاتِ  -

 
بحاثُ ألمنشورة في مجلة )ألممارسات أللغوية( تعبّر عن أ

 
أل

و جامعة مولود معم
 
و وزأرة ألتعليم ألعالي وألبحث ألعلمي في ألدولة ألجزأئريةألمختبر أ

 
 .ري، أ

وّل مرّة في مجلة ألممارسات أللّغوية إرفاقه بسيرته ألعلمية  -
 
يشترط على من ينشر مقاله ل

ألتّخصّص   ألدرجة ألعلمية؛  ألبريد ألإلك تروني؛  مؤسّسة ألنتماء؛  يبرز فيها: أللقب وألسم؛
 .ألدّقيق

  :على ألرّأبط (ASJP) لت عبر ألبوأبة ألجزأئرية للمجلات ألعلميةترسل ألمقا -
- https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/352 
 .يؤدّي ألإخلال بشرط من ألشّروط ألمذكورة إلى رفض ألمقال -
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 .01العدد 10لد المجفهرس 
 

 المقال واسم صاحبه الصّفحة
. .موأطن ألإعلال ألصرفي في سورة ألمائدة 07

 
جامعة محمد ، طمحمد بولخطو أ

 .ألصديق بن يحي  ى. جيجل )ألجزأئر(
ن ألكريم، رؤية إدرأكية 19

 
 .ألتعددية ألدللية للمؤشر ألفعلي "خرج" في ألقرأ

.
 
. د.سيد محمد رضا أبن ألرسول ،ناديا دأدپور  أ

 
. د. حدأئق رضائي، أ

 
جامعة ، أ

صفها
 
 )إيرأن(.نأ

ثرها في ألمعنى 43
 
ن ألكريم وأ

 
منة شنتوف. د.  ظاهرة ألوقف في ألقرأ

 
لبحث مركز أ ،أ

 .)ألجزأئر(نوحدة ألبحث تلمسا-ألعلمي وألتقني لتطوير أللغة ألعربية
كمال ، د. حجاجية ألمقاطع ألصوتية في ألخطب ألسياسية للإمام علي 59

 (.ألمغرب)جامعة ألقاضي عياض كلية أللغة ألعربية مرأكش ،ألزماني
حمد ويونس بن حبيب 79

 
د. . منهج سيبويه في ألتلقي عن شيخيه : ألخليل بن أ

دأب ، محمد عطية محمد علي
 
ألعربية )، كجامعة تبو -كلية ألتربية وأل

 .(ألسعودية
هميته في تصنيف صحيح أبن حبان سياق 109

 
لخضر . د. ألموضوعات و أ

درأ ،لغزأل
 
 )ألجزأئر(. .رجامعة أ

سلوب لیتحل 143
 
و ألختلاف؟ )محاولة لتحد ة؛یألخطاب وأل

 
 دیألمشاکلة أ

. .(نیألمصطلح
 
صفهاني، ود. غلام رضا حقیقي أ

 
جامعة  ،محمد خاقانی أ

صفهان
 
 )إيرأن(.أ

سلوبية 163
 
فق ألحرية ألباطنية للنص أ

 
، بن ألدين بخولة. د. ألنحرأف وأنفساح أ

 .(لجزأئر)أفجامعة ألشل
ثرها في ألدرس أللساني بالمغرب أللسانيات 175

 
، مصطفى ألعادل. . دألبنيوية وأ

ول
 
 )ألمغرب(. ةوجد -جامعة محمد أل

ألبناء ألتصوّريّ ألمعرفيّ على ألخلفية  -مظاه ر ألرتباط ات ألنحوية ألع ربية  من 199
. –ألبنيوية 

 
 .)ألجزأئر( .ووز  -سمير لعويسات, جامعة مولود معمري، تيزي أ

عبد ألرحمن محمد . د. ا للتطبيق أللسانيماندلبروت ألكسيرية نموذج هندسة 215
دأب، جامعة ألقاهر 

 
 )مصر(. ةطعمة, كلية أل

هميّته ألإبدأع 229
 
جامعة سيّدة سلمى عطالله ، د.في عمليّة ألتّعلّم وألتّعليم، طرقه وأ
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 .(نلبنا) أللّويزة
ولى من ألتعليم ألثانوي -ديدأك تيك ألنظرية ألخليلية ألحديثة  251

 
 -ك تاب ألسنة أل

نموذجًا
 
دأب أ

 
ألمركز ألجامعي عبد ألحفيظ  ،معزوزن  د.سمير  -جذع مشترك أ
  .)ألجزأئر( .ةبوألصوف ميل

41 The American Dream in James Truslow Adams’ The Epic of 
America (1931), Rabea Aziz, Pr. Amar GUENDOUZI, UMMTO . 

23 Othello (1604) revisited: Shakespeare’s characters and Elizabethan 
Foreign Policy, Mohammed HADDADOU, Pr. Amar 
GUENDOUZI , UMMTO. 

1 la langue française et les romanciers algériens: les choix littéraires. 
M. Abdellaziz KHATI, , UMMTO. 
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علال الصرفي في سورة المائدة  مواطن الإ

 
 
 
  محمد بولخطوط. أ

 جامعة محمد ألصديق بن يحي  ى. جيجل )ألجزأئر(
  mohammed.boulekhtout@gmail.com: ألبريد ألإلك تروني

 
 31/03/2019تاريخ ألنّشر:                           09/03/2019تاريخ ألقبول:                 2018 /17/09تاريخ إرسال ألمقال:          

 
 ملخص: ال

تعالج هذه ألورقة ألبحثية ظاهرة لغوية صرفية تتمثّل في ألإعلال، نحاول من خلالها 
نوأع ألظاهرة وموأضعها في نصّ سورة ألمائدة، وما ينش

 
 ألتعرّض إلى أ

 
عن ذلك من تغيّرأت  ا

بنية صرفية.وقوأع
 
 د وأ

نوأع ألإعلال؛ ألإبدأل؛ ألإعلالالکلمات المفاتيح: 
 
 سورة ألمائدة. ؛أ

   
Title : Cases of Vowelization in sourat el-maïda 

Abstract:   
        The linguistic and conjugational phenomenon covered in this research 
paper is vowelization. the research aims at listing the different types of the 
phenomenon and locating them in the verses of sourat al-maïda as an 
attempt to derive the grammatical and conjugational rules that result from it.  
Key words: Vowelization; substitution; types of vowelization; sourat al-
maïda.    
 

، إذ من ألظوأهر أللغوية ألصوتية وألصرفية ألمتدأخلة وألمتوأشجةألإعلال وألإبدأل توطئة:  
نّ ألحديث عن ألإعلال وهو م

 
يستدعي ويقتضي بالضرورة ألحديث عن  ة،هذه ألدرأس حور أ

خر غير 
آ
خير ألذي يعني: تغيير حرف بحرف أ

 
خر ألذي يلازمه وهو ألإبدأل، هذأ أل

آ
ألقسيم أل

mailto:mohammed.boulekhtout@gmail.com
mailto:mohammed.boulekhtout@gmail.com


2019مارس/                         1العدد: 10المجلد                        ISSN : 2170-0583 :  مجلة الممارسات اللّغويّة           
 

8 
 

كان ألحرفان ألحرف ألمب
 
ول وإحلال ألحرف ألثاني محلا له، سوأء أ

 
دل، وذلك بعد حذف أل

خر صحيح، مع ألحفاظ على بقية ين صحيحيألمبدلن حرف
آ
حدهما حرف علّة وأل

 
م أ

 
ن، أ

خرى ألمكوّ 
 
نة للكلمة ألمبْدَلْ منها حرف وأحد، يقول "عبد ألقادر ألفاخرى" وهو ألحروف أل

كبر مؤكدأ ما قلناه بكونه: ألذي يسمّي ألإبدأل بالشتقا
 
ض لبعض ر  عْ ظاهرة صوتية تَ »ق أل

حرف ألكلمة
 
صوأت ألعربية، تقوم على: إقامة حرف مكان حرف مع ألإبقاء على سائر أ

 
، (1)«.أ

علالفمايخصّ ظاهرة ألإبدأل،  ما هذأ في ذ ذا عن الإ تكمن صلته  ما ؟ وما حروفه؟ وفيااإ
نواعه ومواطن ورو

 
بدال؟ ثمّ ما هي ا  ده في سورة المائدة؟بالإ

ول: نبذة مختصرة عن سورة المائدة:
 
 ا

نّ ألمدني        
 
نية، وهي مدنية بناء على ألمشهور من أ

آ
ما نزل »سورة ألمائدة إحدى ألسور ألقرأ

ياتها مائة وعشرون في ألعدّ ألكوفي، ومائة وأثنتان وعشرون 
آ
بعد ألهجرة ولو في مكّة )...(، وأ

  (2)«.وثلاثة وعشرون في ألعدّ ألبصري  في ألعدّ ألحجازي، ومائة

سمّيت هذه ألسورة بهذأ ألسم لورود ذكر ألمائدة فيها، حين طلب ألحوأريون من عيسى        
ية تدلّ على صدق نبوّته.

آ
 (3)عليه ألسلام أ

خرى، ذكرها صاحب        
 
فضلا عن تسمية هذه ألسورة ألعظيمة بالمائدة فإنّ لها تسميات أ

وّلها، وتسمى »تنوير" فقال: "ألتحرير وأل
 
يضا سورة ألعقود؛ إذ وقع هذأ أللفظ في أ

 
تسمّى أ

نّها تنق
 
يضا سورة ألمنقذة؛ ل

 
يضا سورة  ذأ

 
يدي ملائكة ألعذأب )...(، وتسمى أ

 
صاحبها من أ

خيار نسبة إلى تلك ألفئة من ألناس ألتي ل تفي بعهود الله تعالى
 
 (4)«.أل

ضاف ألإمام"ألقرطبي")ت:       
 
ه( أسما خامسا يطلق على هذه ألسورة وهو 671وأ

  (5)«.ألمبعثرة»

و ما يعرف        
 
هذأ وقد أشتملت ألسورة ألكريمة على جميع مقاصد ألشريعة ألإسلامية، أ

تي: حفظ ألعرض  .بالكلّيات ألخمس
آ
خيرة على مستوى ألسورة كال

 
ية حيث توزّعت هذه أل

آ
]ال

ية ، حفظ ألنفس [5
آ
ية  ، حفظ ألمال[32]ال

آ
ية ، حفظ ألدّين [40]ال

آ
وحفظ  ،[54]ال

ية ألعقل 
آ
 .[90]ال

حكام ألذبائح        
 
برزها: أ

 
إلى جانب ذلك تضمّنت ألسورة ألكريمة ألعديد من ألموضوعات أ

حكام ألصلاة وألطهارة، وجوب إقامة 
 
حكام ألحلال وألحرأم في ألنكاح، أ

 
وألصيد وألإحرأم، أ
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يات في حدود الله ألعدل، موأثيق وعقود الله تعالى
آ
رض )ألحسد وألقتل(، أ

 
، ألفساد في أل

رأبَة، ألسّرقة، ألقصاص، ألخمر وألميسر، ...ألخ[، تحريف ألتورأة وألإنجيل، ك فارة  ]ألح 
أليمين، ألفترأء على ألخالق عزّ وجلّ، ألوصية عند ألموت، معجزأت سيدنا "عيسى بن 

 مريم" عليهما ألسلام، ...وغيرها من ألموأضيع.

علال: مفهومه وحروفه  ثانيا: الإ

علال: 1  ــــ تعريف الإ

/ لغة:
 
 ا

ربَةُ ألثَانية، »ورد في "لسان ألعرب" في تفسير مادة "عَلَلَ":          عَلَلَ: ألعَلُّ وألعَلَلُ: ألشَّ
ربُ بعد ألشرب تباعا، يقال: عَلَلٌ بعد نَهَلٍ )...(، وألتعليل: سقي بعد سقي، وجني  وقيل ألشُّ

يبًا بعد طيب )...(، وحروف ألعلّة ألثّ  ة ألمطيّبَةُ ط 
 
خرى )...( وألعليلة: ألمرأ

 
مرة مرّة بعد أ

لف وألياء وألوأو، سمّيت بذلك للينها وموتها
 
 (6)«.وألعتلال: أل

ما يلي بعض هذه  : أتفق جميع أللغويين في تحديد معنى ألإعلال وفيب/ اصطلاحا
 ألتعريفات:

 على حرف ألعلّة في ألكلمة إيثارأ » ي":تعريف "علي محمود الناب 
 
هو تغيير معيّن يطرأ

 (7)«.ألقلب، ألحذف وألتسكين للتخفيف ويشمل:

ليات ألمعتمدة في ألإعلال        
آ
، وألمتمثلة في ألقلب يحدّد "ألنابي" في هذأ ألتعريف أل

يف كما يوضّح ألغرض ألمقصود من ألظاهرة، وألمتمثّل في ألتخف وألحذف وألتسكين،
 وألتيسير ألنطقي. 

  :"حرف ألعلّة في ألكلمات، وما »ألإعلال هو تعريف "ديزيره سقال
 
 على أ

 
تغيير يطرأ

و قلبه 
 
و إسكانه أ

 
خر من إلى يلحق بها )ألهمزة( فيتسبّب هذأ ألتغيير بحذف ألحرف أ

آ
حرف أ

صول وقوأعد محدّدة
 
لف، وأو، ياء، همزة(، وفقا ل

 
ربع ألمذكورة )أ

 
 (8)«.أل

ل تبتعد "ديزيره سقال" في تعريفها للظاهرة عمّا جاء به "ألنابي"، فهي في تعريفها         
خر، 

آ
للإعلال تبيّن لنا مختلف ألطرق ألتي يتمّ من خلالها إحلال حرف علّة محلّ حرف علّة أ
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نّها جاءت بإضافة جديدة لم يتحدّث عنها ألتعريف ألسابق، وألمتمثلة في إدرأج صوت 
 
بيد أ

صوأت ألعلّة ألثلاثة، باعتبارها صوت رأبع من حروف ألإعلال في أللغة ألعربية.  ألهمزة مع
 
 أ

   :"يمن عبد الغنّي
 
خير ألتعريفين ألسابقين قائلا: تعريف "ا

 
ألإعلال هو »يختصر هذأ أل

و حذفه
 
و نقله، أ

 
 (9).«تغيير حرف ألعلّة بقلبه أ

نوأعهكشفت ألتعريفات ألسابقة إذن على عناصر مشتركة        
 
حرف ألإعلال، أ

 
 وألغاية  ،منها: أ

تي من هذأ ألبحث. وسيتمّ ألتفصيل في هذه ألعناصر وغيرها تبعا في ...ألخ. منه
 
 ما سيا

علال: 2 حرف الإ
 
 ــــ ا

نّ أللغوي        
 
لف وألوأو وألياء، غير أ

 
نّ حروف ألإعلال ثلاثة وهي أل

 
شرنا في ألسابق با

 
ن يأ

ضافوأ 
 
حرف ألعلّة، وإنّما »هذه ألثلاثة وهو "ألهمزة"، فالهمزة ليها حرفا رأبعا غير إأ

 
ليست من أ

حرف في ضعفها، ولذلك قبلت ألإعلال، وللإعلال 
 
نّها تشبه تلك أل

 
هي حرف صحيح، غير أ

وّل: قلب ألوأو وألياء همزة، وهو إبدأل ألهمزة منهما، وألثاني: قلب 
 
في ألهمزة وجهان: أل

و ياء، وهو إبدأله
 
ولألهمزة وأوأ أ

 
لحقون ألهمزة ، ولعلّهم يُ (10)«ما من ألهمزة وهو عكس أل

نّها تشبهها، كونها من 
 
لف، فضلا على كون »بحروف ألعلّة ألثلاثة ل

 
و لقربها من أل

 
مخرجها، أ

نّ حروف ألعلّة ألهمزة تُعامل في ألتصريف معاملة حروف ألعلّة، فنجدها تُ 
 
قلب إليها، كما أ

 (11)«.قلب همزةتُ 

         
 
ضرب ألثلاثة ك قولك: مَالٌ ونَابٌ وسَوْطٌ وبَيْضٌ، »لف وألوأو وألياء ثلاثتها تقع في وأل

 
أل

و منقلبة عن 
 
فعال زأئدة، أ

 
سماء وأل

 
لف في أل

 
نّ أل

 
وقَالَ وبَاعَ وحَاوَلَ وبَايَعَ، ول ولو وكي، إلّ أ

صل ليس إلّ لكونها 
 
صلا، وهي في ألحروف أ

 
 (12)«.رّف فيهاوأمد غير متصجألوأو وألياء ل أ

بدال: علال بالإ  ثالثا: علاقة الإ

نّ         
 
ألإعلال جزء من ألإبدأل، ويختصّ »بالعودة إلى تعريف ألإبدأل وألإعلال يتبيّن با

عمّ من 
 
مّا ألإبدأل فهو مصطلح أ

 
حرف ألعلّة وألهمزة عند جلّ ألعلماء ألقدأمى، أ

 
بإبدأل أ

نّه يشتمل على إبدأل ما هو معتل
 
وما هو صحيح، فكلّ إعلال إبدأل وليس  ألإعلال ل

لَقُ حرفٍ مكان »إذ يقول:  ، وهذأ ما يؤكده "محمد بافضل"(13)«ألعكس
ْ
ألإبدأل جعل مُط

عمّ من ألإعلال، إذ كلّ إعلال يسمّى إبدأل، ول يسمّى كلّ 
 
خر، ومن هنا كان ألإبدأل أ

آ
حرفٍ أ

ألإبدأل وعلاقته بالإعلال بكونه:  . ويضيف "مصطفى ألغلاييني"متحدثا عن(14)«إبدأل إعلال
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خر مكانه، فهو يشبه ألإعلال من حيث إنّ كلّا منهما تغيّر في ألموضع، »
آ
إزألة حرف ووضع أ

مّا ألإبدأل فيكون في ألحروف 
 
خر، أ

آ
حدهما إلى أل

 
حرف ألعلّة، فيُقلب أ

 
نّ ألإعلال خاصّ با

 
إلّ أ

حرف ألعليلة
 
خر، وفي أل

آ
حدهما مكان أل

 
بجعل مكان حرف ألعلّة حرفا  ألصّحيحة بجعل أ

 (15)«.صحيحا

ن نسمّيه إبدأل،  إذن فالعلاقة بينهما هي علاقة جزء من كلّ،        
 
فكلّ إعلال نستطيع أ

لف، ألوأو،  ؛وألعكس غير صحيح
 
ينا )أل

 
ربعة كما رأ

 
و أ

 
فإذأ كانت حروف ألإعلال ثلاثة أ

خرى، فضلا عن بق ،وألهمزة(، فإنّ ذأتها حروف للإبدأل ،ألياء
 
ية ألحروف ألهجائية أل
حرف هي: 

 
خر، وهذه أل

آ
حدها بال

 
حرف تسعة يمكن أستبدأل أ

 
ألهمزة، »وألإبدأل يكون بين أ

لف، ألهاء، ألدأل، ألتاء، ألميم  ،ألوأو
 
وألطاء، ولكلّ حرف شروطه لإبدأله من  ،ألياء، أل

  (16).«سوأه

علال ومواطنه في سورة المائدة: نواع الإ
 
 ثالثا: ا

شارت ألتعريفات ألسابقة للإعلال       
 
نّ  إلى أ

 
ألتغيير ألذي يعتري حروف ألعلّة يتمحور في  أ

ن نميّز للإعلال بين 
 
ساس يمكن أ

 
سباب هي: ألقلب، ألإسكان وألحذف، وعلى هذأ أل

 
ثلاثة أ

ضرب هي:
 
 ثلاثة أ

علال بالقلب:ـــ 1 صلها: قَ »ألقلب هو:  ـ الإ
 
خر مثل "قال" أ

آ
 وَ لَ وزن تغيير حرف ألعلّة بحرف أ

لف، 
 
فَعَلَ، تحرّكت )ألوأو( وأنفتح ما قبلها، فقلبت إلى حرف يجانس حركة ألفتح وهو أل

صبحت ألكلمة قَ أ لَ بزنة فَ عَ لَ 
 
، وقد حدث ألقلب في سورة ألمائدة في موضعين (17)«.فا

 أثنين هما:

 [ :في قوله تعالى: اَدْنَىكلمة ]  ألمائدة،  هَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا...﴾﴿ذَلِكَ اَدْنَى اَنْ يّاْتُوا بِالش[
108 .] 

 [ :في قوله تعالى: عِيدًاوكلمة ]﴿ َن نَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّ هُم  رَب 
قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الل 

لِنَا و  نَا عِيدًا لَِ
َ
مَاءِ تَكُونُ ل خِرِنَا... الس 

آ
 . [114]ألمائدة،  ﴾وَا

نّ ألفعل منها: اَدْنَى: ]ففي كلمة       
 
لفا" لتحرّكها وفتح ما قبلها؛ ل

 
 [ تمّ قلب "ألوأو" فيها "أ
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مّا كلمة: ]
 
لف" فيه منقلبة عن "وأو" )دَنَوَ، يَدْنُو،...(. أ

 
[ فهي مشتقة من ألعود عِيدًا"دَنَا" و"أل

وْد بفتح ألعين وسكون ألوأو لكون ألعيد مناسبة تعود كلّ سنة، وفي ألكلمة إعلال بال قلب: ع 
لْ )عُيَيدْ( وجمعوه على وزن أَفْعَالْ )أَعْيَادْ(.  بكسر ألعين وسكون ألوأو؛ صغّروه على وزن "فُعَيّ 

سكان:ــ 2 علال بالإ و ما يسمى بالنقل وهو  ــ الإ
 
ثير يصيب حرف ألعلّة، ومعناه »أ

 
نوع من ألتا

ى ألإعلال نقل ألحركة من حرف علّة متحرك إلى حرف صحيح ساكن قبله ولذأ يسم
جوف(: (18)«.بالتسكين

 
ن نمثّل على هذأ ألنوع بالفعل ألمعتل ألوسط )ألفعل أل

 
، ويمكن أ

"صَامَ": فإنّ مضارعه "يَصْوُمُ" على وزن "يَفْعُلُ" نقلت حركة ألوأو )عين ألكلمة( إلى ألساكن 
صبح ألفعل: يَ صُ 

 
وْ مُ على قبلها، وسكّن حرف ألعلّة )ألوأو( وألذي هو )عين ألكلمة(، فا

 وزن يَ فُ عْ لُ.

و ألنقل لم ينفرد لوحده في كلمة وأحدة في سورة ألمائدة، بل أجتمع        
 
وألإعلال بالإسكان أ

خرى، وس
 
نوأع ألإعلال أل

 
تي من هذأ  ما تمّ ألإشارة إلى هذه ألحالت فيتمع غيره من أ

 
سيا

 ألبحث إن شاء الله تعالى. 

علال بالحذف: ــ 3 نُ، فإنّ  حذف»وهو: ـ الإ حرف ألعلّة مثل ألمضارع من ألفعل )وَزَنَ(= يَز 
صل ألفعل ألمضارع: يَ )وْ( ز  نُ على وزن: يَ )فْ( ع  لُ، وقعت "ألوأو" )فاء ألكلمة( بعد 

 
أ

صبحت: يَ ز  نُ على وزن يَ ع  
 
"ياء ألمضارعة" ألمفتوحة، وكانت عينه مكسورة، فحذفت فا

 (19)«.لُ 

ن نميّ        
 
 ز لهذأ ألضرب من ألإعلال في سورة ألمائدة بين قسمين هما:هذأ ويمكن أ

 :و البناء
 
 وورد من هذه ألحالة ألنماذج ألتالية: الحذف لمناسبة الجزم ا

 [ :يات ألتالية:فَاعْفُ+ اتْلُ+ اُجِبْتُمْ ألكلمات ألتالية
آ
 [ في أل

 [. 13]ألمائدة،  ـمُحْسِنِينَ﴾﴿...فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ اِن  اَلله يُحِبُّ القال تعالى: 

يضا: 
 
...﴾وقوله أ دَمَ بِالحَقِّ

آ
 . [27]ألمائدة،  ﴿وَاُتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اَبْنَيْ ا

يضا: 
 
سُلَ فَيَقُولُ مَاذَا اُجِبْتُمْ...﴾وأ  .   [109]ألمائدة،  ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اُلله الرُّ

" اُتْلُ " و"فَاعْفُ ؛ ففي "ناسبة البناءلمفي ألكلمات ألثلاث ألسابقة "إعلال بالحذف"        
نّهما فعلا

 
ف ل      "ألوأو" ل

ْ
 حَذ

 
صلهما: "عَفَوَ" و"تَلَوَ" على وزن:"فَعَلَ"، فلمّا دخل ن أ

 
 مر، فا
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صبحا على وزن "أفْعُ" بحذف "ألوأو" ألتي هي لم ألفعل.
 
مر أ

 
 عليهما ألإعلال في أل

مّا في "        
 
ف هنا قد مسّ "ألياء" ألتي هي عين ألفعل: أَجَابَ، " فالإعلال بالحذاُجِبْتُمْ أ

يبْتُمْ"، حذفت فيها "ألياء ألمدّية" للالتقاء ألساكنين )ألياء  صل ألكلمة: "أُج 
 
يبُ، فا يُج 

تُمْ". 
ْ
ل صبحت على وزن "أُف 

 
 ألساكنة وألباء ألساكنة( فا

 [ :تُبْدَ+ تَسُؤْكُمْ ألكلمات ألتالية + تَوَل  يات ألتالية:تَاْسَ+ ي 
آ
 [ في أل

فَلَا تَاْسَ عَلَى القَوْمِ  ﴿...[، 26]ألمائدة،  فَلَا تَاْسَ عَلَى القَوْمِ الفَاسِقِينَ﴾ ﴿...قال تعالى: 
 . [68]ألمائدة،  الكَافِرِينَ﴾

يضا: 
 
هُ مِنْهُمُ  ﴿...وقال أ نْكُمْ فَاِن  هُمْ مِّ

 
تَوَل تَوَل  اَلله ﴿وَمَنْ وقوله: [ 51]ألمائدة،  ...﴾ وَمَنْ ي   ي 

مَنُوا فَاِن  حِزْبَ اِلله هُمُ الغَالِبُونَ﴾
آ
هُ وَالذِينَ ا

َ
 . [56]ألمائدة،  وَرَسُول

خر: 
آ
كُمْ تَسُؤْكُمْ وقال عزّ وجلّ في موضع أ

َ
وا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ ل

ُ
 تَسْاَل

َ
مَنُوا ل

آ
هَا الذِينَ ا ﴿يَا اَيُّ

وا عَنْهَا حِينَ يُ 
ُ
كُمْ عَفَا اُلله عَنْهَا واُلله غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾وَاِنْ تَسْاَل

َ
نُ تُبْدَ ل

آ
لُ القُرْا  . [101]ألمائدة، نَز 

ربع ألسابقة "إعلال بالحذف"        
 
 :لمناسبة الجزمفي ألكلمات أل

 [ َصبح على تَاْس
 
سَ" فا

ْ
لف" في "تَا

 
[ من ألفعل: أَسَى يَاْسَى على وزن فَعَلَ، حذفت فيه "أل

 " بفتح "ألتاء" و"ألعين".وزن: "تَفْعَ 

 [  تَوَل صبح ي 
 
" فا لف" في"يَتَوَلَّ

 
لْ، حذفت فيه "أل ى على وزن: يَتَفَعَّ

َّ
ى يَتَوَل

َّ
[ من ألفعل: وَل

."  على وزن "يَتَفَعَّ

 [ َلف" تُبْد
 
صل: بَدَوَ على وزن "فَعَلَ" وفي "تُبْدَ" حذفٌ "للا

 
[ من ألفعل: بَدَأ يَبْدُو، وأل

صبح على وزن: "تُفْعَ" بضمّ "ألتاء" وفتح "ألعين".ألمنقلبة عن "
 
 وأو" فا

 [ ْصل "سَوَءَ" على وزن "فَعَلَ" ومنها: سُوءٌ وسَوْءَةٌ، تَسُؤْكُم
 
[ من ألفعل: سَاءَ يَسُوءُ، وأل

كُمْ". 
ْ
صبحت على وزن: "تَفُل

 
لف" ألمنقلبة عن "ألوأو" فا

 
 وفي:"تَسُؤْكُمْ" حذف "للا

 تية: ]ينالحذف للالتقاء الساكن
آ
 +يَسْعَوْنَ+ يُنْفَوْا: وورد من هذأ ألنوع ألنماذج أل

وْنَ+ عَصَوا+ يَتَنَاهَوْنَ 
 
يات ألتالية:يَتَوَل

آ
 [ ألوأردة في أل

لُوا اَوْ ﴿قال تعالى:  رْضِ فَسَادًا اَنْ يُقَت  َ
ْ
هُ وَيَسْعَوْنَ فِي ال

َ
َ وَرَسُول ذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّ 

 
مَا جَزَاءُ ال   اِن 
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رْضِ ... َ
ْ
فٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ ال

َ
نْ خِلا عَ اَيْدِيهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّ بُوا اَوْ تُقَط   . [33]ألمائدة،  ﴾يُصَل 

يضا: 
 
مُؤْمِنِينَ  ...﴿وقال أ

ْ
ئِكَ بِال

َ
وْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا اُول

 
 ﴿، وقوله: [43]ألمائدة،  ﴾ثُم  يَتَوَل

ثِيرًا مِنْهُمْ  وْنَ تَرَى كـَ
 
 . [80]ألمائدة،  ﴾...  يَتَوَل

 . [78]ألمائدة، ﴾ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ  ...﴿وقال تعالى: 

بِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿وقوله عزّ وجلّ: 
َ
نْكَرٍ فَعَلُوهُ ل  يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّ

َ
 [. 79]ألمائدة،  ﴾كَانُوا ل

مثلة هو:  فعلّة ألحذف في جميع      
 
صل ألكلمات ألسابقة التقاء الساكنينهذه أل

 
نّ أ

 
؛ إذ أ

وْنَ/عَصَاوْا/يَتَنَاهَاوْنَ على ألترتيب كما يلي: ]
 
[، ففي جميع هذه يَسْعَاوْنَ/ يُنْفَاوْا/ يَتَوَل

لف" للالتقاء 
 
لف ألساكنة" قبل "وأو ألجماعة ألساكنة"، فحذفت "أل

 
ألكلمات جاءت "أل

ك ألحرف ألسابق "لوأو ألجماعة" بحركة مجانسة للحرف ألمحذوف ألساكنين، وحُرّ 
لف ألمحذوفة" في كلّ من:

 
نّ "أل

 
لف ألمحذوفة"، علما أ

 
 وهي:"ألفتح"، دللة على "أل

صلها ، "يَسْعَوْنَ"
 
وْنَ"، "عَصَوْأ"، "يَتَنَاهَوْنَ" أ

َّ
نّ ألمصدر في كلّ ياء"يُنْفَوْأ"، "يَتَوَل

 
؛ ل

فعال ألتالية هو ع
 
صْيَانْ،  لى ألترتيب:أل ي، ألع 

ّ
وَل  ألنَهْيْ.وألسَعْيْ ألنَفْيْ، ألتَّ

 :مــــلاحـــــظة هــــامة

نوأع ألثلاثة ألسابقة للإعلال في ألك ثير من ألكلمات نورد بعضها في       
 
 ما يلي: أجتمعت أل

 :علال بالقلب والحذف  الإ

 [ في قوله تعالى: قَاسِيَةً كلمة ]...﴿  َن
ْ
كَلِمَ عَنْ وَجَعَل

ْ
فُونَ ال حَرِّ

ا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُّ
وَاضِعِهِ   . [13]ألمائدة،  ...﴾م 

لْ"، وفيه  علال بالقلب"قَاسَ": أسم فاعل من: قَسَا يَقْسُو قَسْوَةً، على وزن "فَاع  صله اإ
 
نّ أ

 
، ل
صبح 

 
وْ" بكسر "ألسّين"، حيث قلبت فيه "ألوأو" "ياءً" لمجيئها بعد كسر، فا ي"، "قَاس  "قَاس 

علال بالحذفثمّ  صبح "قَاسٍ".اإ
 
 ، حيث حذفت "ألياء" للالتقاء ألساكنين بالتنوين فا

 :علال بالتسكين والحذف  الإ

مّا ألتسكين فسببه: "        
 
مّا ألحذف فعلّته "الستثقالفا

 
"، ومن التقاء الساكنين"، وأ

 نماذج هذأ ألنوع في سورة ألمائدة ما يلي:
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 [ :اَوْفُوالفظة]  :عُقُودِ ...﴿في قوله تعالى
ْ
مَنُوا اَوْفُوا بِال

آَ
ذِينَ ا

 
هَا ال  [. 1]ألمائدة،  ﴾يَا اَيُّ

 [ :في قوله تعالى: نَسُوالفظة ]...﴿ ...ِرُوا بِه ا ذُكِّ ا مِم 
 .[13]ألمائدة،  ﴾وَنَسُوا حَظًّ

 [ :في قوله تعالى: ابْتَغُوالفظة ]...﴿  َوَسِيل
ْ
يْهِ ال

َ
 . [35]ألمائدة،  ...﴾ةَ وَابْتَغُوا اِل

 [ :في قوله تعالى: لِيَفْتَدُوالفظة ]﴿ ُرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَه َ
ْ
هُمْ مَا فِي ال

َ
وْ اَن  ل

َ
فَرُوا ل ذِينَ كـَ

 
اِن  ال
قِيَامَةِ...

ْ
 . [36]ألمائدة،  ﴾مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ال

 [ :في قوله تعالى: يَبْغُونَ لفظة ]﴿ ...َةِ يَبْغُون جَاهِلِي 
ْ
 . [50]ألمائدة،  ﴾اَفَحُكْمَ ال

 [ :في قوله تعالى: عَمُوالفظة ]...﴿ وا ُ عَلَيْهِمْ ثُم  عَمُوا وَصَمُّ  . [71]ألمائدة،  ... ﴾ثُم  تَابَ اللَّ 

 [ :في قوله تعالى: يَعْتَدُونَ لفظة ]...﴿  َ[78]ألمائدة،  ﴾ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُون . 

 [ :نْتَهُونَ لفظة  . [91]ألمائدة،  ﴾فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ  ﴿...[ في قوله تعالى: مُّ

 [ :في قوله تعالى: وَرَضُوالفظة ]...﴿  ُعَظِيم
ْ
فَوْزُ ال

ْ
ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ ال  ﴾رَضِيَ اللَّ 

 . [119]ألمائدة، 

صلها: "فجميع هذه ألكلمات ف       
 
، ونظرأ لثقل ألضمّة "مضمومة قبل "واو الجماعة "يَاءٌ ي أ

على "ألياء" تمّ نقل حرك تها إلى ألحرف ألذي يسبقها مباشرة، ثمّ تسكينها )ألإعلال 
بالإسكان(، وبسبب ألتقاء ألساكنين )ألياء ألساكنة ووأو ألجماعة ألساكنة(، يتمّ حذف ألياء 

ولى من سورة أاَوْفُواكلمة: ] ألساكنة )ألإعلال بالحذف(، فمثلا
 
ية أل

آ
لمائدة [ ألوأردة في أل

يُوأ" ب   صلها: "أَوْف 
 
  "ياء مضمومة بعد "ألفاء"؛ أستثقلت "ألضمّة" على "ألياء" فنقلت ألحركة أ

و ألنقل(، ثمّ حذفت 
 
"ألياء" ألساكنة للتقائها إلى "ألفاء"، وسكّنت ألياء )إعلال بالتسكين أ

صبحت ألكلمة: "أَوْفُوأ"، وما يقال عن هذه    "وأو ألجماعةب   
 
ألساكنة" )إعلال بالحذف(، فا

نْتَهُونَ ألكلمة يقال كذلك على كلمة: ] صل في ألكلمة "ياء" مضمومة بعد "ألهاء" مُّ
 
[ مثلا، فال

يُونَ"، ونظرأ لثقل "ألياء" ألمضمومة على ألنطق نُقلت حرك تها إلى "ألهاء" قبلها، ثمّ  ي "مُنْتَه 
 
أ

و ألنقل(، وبسبب ألتقاء ألساكنين )ألياء ألساكنة ووأو ألجماعة سُكّ 
 
نت )إعلال بالإسكان أ

خرى.
 
مثلة أل

 
صبحت: "مُنْتَهُونَ"، وقس على ذلك مع بقيّة أل

 
 ألساكنة(، تمّ حذفها مطلقا فا

:علال بالتسكين والقلب  الإ
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 ونجد من هذأ ألنوع في سورة ألمائدة:         

 [ :قِيمٌ لفظة هُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿...في قوله تعالى: [ مُّ
َ
 . [37]ألمائدة،  ﴾وَل

 [ :في قوله تعالى: يَخَافُوالفظة ]﴿  ْهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا اَوْ يَخَافُوا اَن ذَلِكَ اَدْنَى اَنْ يَاْتُوا بِالش 
 [. 108]ألمائدة، ﴾ تُرَد  اَيْمَانٌ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ...

ولى: ] ففي ألكلمة        
 
قِيمٌ أل [ أسم فاعل من ألفعل غير ألثلاثي: "أَقَامَ"، وفيه إعلال مُّ

لف" فيه 
 
مْ" بضمّ "ألقاف" وكسر "ألوأو"، من ألفعل "قَامَ" و"أل صل ألكلمة: "مَقُو 

 
بالقلب، فا

منقلبة عن "ألوأو"، أستثقلت ألكسرة على "ألوأو"، فتمّ نقلها إلى "ألقاف"، ثمّ سكّنت 
و ألنقل(، ثمّ قلبت "ألوأو" ياءً ساكنة لمجانسة حركة ألحرف ألذي قبلها )إعلال بالتسك

 
ين أ

يمٌ". صبحت ألكلمة: "مُق 
 
 وهو "ألقاف" ألمكسورة )إعلال بالقلب( فا

مّ ا ألكلمة ألثاني  ة: ]       
 
صلها: "يَخْوَفُوأ" بسكون "ألخاء" وفتح "ألوأو"، جرى في يَخَافُواأ

 
[ فا

حيث تمّ نقل حركة "ألوأو" إلى ألحرف ألساكن قبلها )ألخاء(، ثمّ  ألك لمة إعلال بالتسكين؛
خر يجانس ألحركة ألتي قبله )حركة 

آ
تسكين "ألوأو": يَخَوْفُوأ"، ثمّ تمّ قلب "ألوأو" بحرف علّة أ

صبحت ألكلمة: "يَخَافُوأ".
 
 ألخاء( )إعلال بالقلب(، فا

 خاتمة:

برزها في نخلص في نهاية هذه ألورقة ألبحثية إلى أ       
 
ستخلاص جملة من ألنتائج، نورد أ

 ألنقاط ألتالية:

  ألإعلال من ألتغيّرأت ألصرفية ألتي تمسّ حروف ألعلّة، وذلك أجتنابا إمّا للثقل، وإمّا
قسام: ألإعلال بالقلب، ألإعلال بالحذف، وألإعلال 

 
ينا على ثلاثة أ

 
للتعذر، وهو كما رأ

يضا ألإعلال با
 
و كما يدعى أ

 
 لنقل. بالإسكان أ

  صوأت ألعلّة، وذلك إمّا بإقامة
 
وقف هذأ ألبحث على بعض ألتغيّرأت ألتي تتعرّض إليها أ

شارت ألدرأسة 
 
و بسقوط بعضها، كما أ

 
صوأت ألعلّة بكاملها أ

 
و بسقوط أ

 
خرى، أ

 
إحدأها مقام أل

يضا إلى تلك ألموأطن ألتي تقع فيها ألتغيّرأت على ألمستوى ألصوتي وألصرفي، ومن ثمّة 
 
أ

خر. 
آ
ثر كلّ منها على أل

 
صوأت بعلم ألصرف، وأ

 
 صلة علم أل
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  نوأع ألإعلال، حيث ظهر ذلك في موأضع مختلفة منها، شهد
 
حَوَتْ سورة ألمائدة جميع أ

ك ثر من سوأه على مستوى نصّ ألسورة ألكريمة، تجسد هذأ 
 
ألإعلال بالحذف دورأنا وأسعا أ

خير في مظهرين هما: ألحذف إمّا لمناسبة أ
 
و ألبناء، وإمّا بسبب ألتقاء ألساكنين. أل

 
لجزم أ

خرى أجتمع فيها نوعين من ألإعلال: ألإعلال بالقلب وألحذف، ألإعلال 
 
وهناك حالت أ

بالإسكان وألحذف، وألإعلال بالإسكان وألقلب، وكلّها موأطن ألغاية منها تجنّب ألستثقال 
 وألجنوح نحو ألتخفيف. 

حالت  :الهوامش والإ
 ن ا

آ
 برواية حفص.  لكريمالقرا

 ،دط ألدللة ألصوتية في أللغة ألعربية، مؤسسة ألثقافة ألجامعية، ،صالح سليم عبد ألقادر ألفاخرى  .1
 .158م، ص 2007ه/1428ألإسكندرية، مصر، 

حم .2
 
ه/ 1421بيروت، لبنان،  ،1ط دأر ألفكر للطباعة وألنشر وألتوزيع، تفسير ألمرأغي، ،د مصطفى ألمرأغيأ

 .257 -256ص ص  ،6، ج2مج ،2001
فاق ألعربية، ،محمد حسين سلامة .3

آ
ن ألكريم، دأر أل

آ
ه/ 1423ألقاهرة، مصر،  ،1ط ألإعجاز ألبلاغي في ألقرأ

 . 83م، ص 2002
 م،1984ه/ 1404تونس،  دط، تفسير ألتحرير وألتنوير، ألدأر ألتونسية للنشر، ،محمد ألطاهر بن عاشور  .4

 . 69ص  ،6ج
حمد .5

 
بو عبد الله محمد بن أ

 
بي بكر ألقرطبيب أ

 
ي  ،ن أ

آ
ن وألمبيّن لما تضمّنه من ألسنّة وأ

آ
حكام ألقرأ

 
ألجامع ل

ألفرقان، تح: عبد الله بن عبد ألمحسن ألتركي ومحمد رضوأن عرقسوسي، مؤسسة ألرسالة للطباعة وألنشر 
 . 243ص ، 7جم، 2006ه/ 1427بيروت، لبنان،  ،1ط وألتوزيع،

بو ألفضل جمال ألدّين محمّد .6
 
نصاري ألإفريقي ألمصري ر بن منظو  أ

 
حمد حيدر، ، أل

 
لسان ألعرب، تح: عامر أ

  مادة عَلَلَ. ،6ج م،2005ه/ 1426بيروت، لبنان،  ،1ط دأر ألك تب ألعلمية،
م، 2004ه/ 1425ألقاهرة، مصر،  ،1ط ألكامل في ألنحو وألصرف، دأر ألفكر ألعربي، ،علي محمود ألنابي .7

 .166ص ، 2ج
صوأت، دأر ألصّدأقة ألعربية للطباعة وألنشر وألتوزيع،ألصرف وعلم  ،ديزيره سقال .8

 
بيروت، لبنان،  ،1ط أل

 .141م، ص1996ه/ 1416
مين عبد ألغنيّ  .9

 
يمن أ

 
خرون، دأر أبن خلدون، ،أ

آ
، ألقاهرة، مصر دط، ألصرف ألكافي، تح: عبده ألرأجحي وأ

  .417دس، ص 
سعد ألنادري  .10

 
ه/ 1422بيروت، لبنان،  ،3ط باعة وألنشر،نحو أللغة ألعربية، ألمك تبة ألعصرية للط ،محمد أ
 .283م، ص 2002

 .166، ص 2ألكامل في ألنحو وألصرف، ج ،علي محمود ألنابي .11
بو ألقاسم محمود .12

 
ل، دأر ألجيل للنشر  ،بن عمر ألزمخشري  أ ألمفصل في علم ألعربية، تح: سعيد محمود عقيّ 

  .484م، ص 2003ه/ 1424بيروت، لبنان،  ،1ط وألطباعة وألتوزيع،
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، 1طألقوأعد ألصرف صوتية بين ألقدماء وألمحدثين، مؤسسة ألورأق للنشر وألتوزيع، ، سعيد محمد شوأهنة .13
ردن، 

 
 . 75م، ص 2007ه/ 1428عمان، أل

ألإعلال وألإبدأل بين ألنظرية وألتطبيق، ألدأر ألسعودية للنشر وألتوزيع،  ،صباح عبد الله محمد بافضل .14
  .4ص  م،1997ه/ 1418ألسعودية، ، 1ط

جامع ألدروس ألعربية، تح: مجدي فتحي ألسيّد، دأر ألتوفيقية للترأث للطبع وألنشر  ،مصطفى ألغلاييني .15
  .227ص  ،2ج م،2010ه/ 1431ألقاهرة، مصر،  دط،وألتوزيع،

صوأت، ص  ،ديزيره سقال .16
 
  .140ألصرف وعلم أل

    .2يق، ص ألإعلال وألإبدأل بين ألنظرية وألتطب ،صباح عبد الله محمد بافضل .17
ه/ 1421 ،ألإسكندرية، مصر دط، قوأعد ألنحو وألصرف، دأر ألوفاء لدنيا ألطباعة، ،زين كامل ألخويسكي .18

  .248م، ص 2001
 .4ألإعلال وألإبدأل بين ألنظرية وألتطبيق، ص  ،صباح عبد الله محمد بافضل .19
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ن الكريم« خرج »التعددية الدلالية للمؤشر الفعلي 
 
 في القرا

دراكية(  )رؤية ا 
 

. د.سيد محمد رضا ابن الرسول،   1نادیا دادپور 
 
. د. حدائق رضائي،  *،2ا

 
 3ا

 
صفهانجامعطالبة دك توراه ب 1

 
جنبية -ة ا

 
دابها -كلية اللغات ال

 
 إيران(.) قسم اللغة العربية وا

n.dadpour@fgn.ui.ac.ir 
 

ستاذ ب 2
 
صفهانا

 
جنبية -جامعة ا

 
دابها، الكاتب  -كلية اللغات ال

 
قسم اللغة العربية وا

 ibnorrasool@ yahoo.com إيران(.) المسؤول
 

ستاذ مساعد  3
 
صفهانا

 
جنبية -جامعة ا

 
لسنيات -كلية اللغات ال

 
 .(إيران) قسم ال

gn.ui.ac.irhadaeghrezaei@f 
 

 31/03/2019تاريخ النّشر:                           20/11/2018 القبول:تاريخ                                09/10/2018 الستلام:تاريخ 

 
 

مام الدارسين  :الملخص
 
إن التعددية الدللية القواعدية تفتح نافذة مستجدة ا

 (Evans) وإيوانس (Tyler)تايلور  المنظّرانع وقد وض ؛والناشطين في الحقول الإدراكية
ساس لهذا المخيّم البديع الذي نامت نواطيره في ظلال وارفة ومرايا سحرية واسعة

 
 ،الحجر ال

غوار الكلمات التي تصرخ بصمت غريب وتبدي بوجه دللت تبخترت في 
 
تذهب بالمتلقي إلى ا

منها في زاو
 
ونة اشتغالهم  ،ية من ذاكرة الناطقينشبكة لمرئية من العلاقات التي وجدت ما

 
ا

ن 
 
قدم هذا البحث المتواضع على فحص شبكة المؤشر الفعلي "خرج" في القرا

 
بالحديث. فا

ساس  ،الكريم
 
قامها تايلور وإيوانس وذلك على ا

 
انطلاقاً من التعددية الدللية القواعدية التي ا

ن شبكة المؤشر الفعلي المنهج الوصفي التحليلي. ما توصل إليه البحث من نتائج يش
 
ير إلى ا

ن الكريم شبكة وسطى والمعنى المركزي النووي هو الذي يحطم الرقم القياسي 
 
"خرج" في القرا

ليات التوليد الدللي للشبكة المدروسة في  .في قائمة التواترات الدللية لخرج 
 
هم ا

 
وتتلخص ا

mailto:hadaeghrezaei@fgn.ui.ac.ir
mailto:hadaeghrezaei@fgn.ui.ac.ir
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ولى للفعل وا
 
لعلاقات المجازية في نحو استدعاء تقنية التضخيم والتركيز على الجزئية ال

  السببية والملزومية ثمة التركيز على الظهور البحت والصيرورة.
 اللسانيات الإدراكية، التعددية الدلالية القواعدية، القرآن الكريم، خرج:  يةالمفتاحالكلمات 

  
 

Abstract: principled polysemy opens up new ways for cognitive 

researchers. Tyler and Evans are two theorists who built the 

foundations of this theory, they show the other meanings of the words, 

clarify their different meanings, reveal their hidden relations and 

create meaningful semantic network for studied data. The aim of this 

paper is studying the verb “Kharaja” in Qur’an and drawing its 

semantic network in the principled polysemy framework. The used 

method is analytical descriptive. Results show that “Kharaja” makes a 

middle network which central meaning is the most frequent meaning. 

The most important tool to build meaning in this network is: 

foregrounding, focusing on first part of verb, virtual relationships 

including causal relationships, Necessary relationship and finally 

Emphasis on the pure emergence and the transformation of the 

present. 
 

Keywords: cognitive linguistics, principled polysemy, Qur’an, 

Kharaja 

 
ن الكريم يضخّ بالإيحاءات البديعة ويعج بالمعاني العميقة التي طالما  :مقدمة

 
إن القرا

خذ بمجاميعها فحاول البشر 
 
ذهان عن تفهّمها حق الفهم وكلّت العقول وفلّت عن ال

 
عجزت ال

وسعى سعيه ليقطف باقة من حديقة معاني هذا الك تاب الكريم وقد سلك مسالك عديدة 
ن تكون إحدى البوابات التي يعبر  تحقيقاً لهذا الهدف

 
الهام وقد ك تبت للسانيات الإدراكية ل

من للدللت الصائبة التي توارت بالحجاب وهنالك التعددية 
 
منها الطالبون ليسكنوا في كهف ا

سسها تعتبر مفتاحاً ذهبياً تساعد الدارس على 
 
الدللية القواعدية التي وضع تايلور وإيوانس ا

الصحيح للمؤشرات المدروسة إذ تتخرج على يديها شبكة دللية موجّهة يتربع  النتقاء الدللي
عضائها على منصة لبقة وبعلاقة بيّنة بالمعنى المركزي.         

 
 كل عضو من ا
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ما تحزّمت له هذه المقالة وعزم عليه هذا البحث المتواضع هي دراسة التعددية 
ن الك« خرج »الدللية للمؤشر الفعلي 

 
  ريم انطلاقاً من مقترح تايلور وإيوانس.   في القرا

سئلة التي ذهب البحث وراءها وحاول الإجابة عنها في هذه الجولة النقدية تتلخص 
 
ال
 فيما يلي: 

ن  «رج خ»ما هي المواصفات التي تتميز بها شبكة المؤشر الفعلي  
 
في القرا

 الكريم؟
ليات الإدراكية التي لعبت دوراً رياديّاً في  

 
لإبداع الدللي في اما هي ال

ن الكريم« خرج »شبكة المؤشر الفعلي 
 
 ؟في القرا

المنهج الذي سارت في مساره هذه الدراسة وانتهجت بمنهاجه هذه المقالة هو المنهج 
ي ثم 

 
وضحت معالمها النظرية بادي الرا

 
الوصفي التحليلي؛ فوضعت خطوطها التنظيرية وا

في « خرج »يات الدللية لشبكة المؤشر الفعلي انزاحت عما كانت عليه لتمعن النظر في الكيف
ن الكريم.  

 
 القرا

الدراسات التي سبقت هذه الدراسة تتوزع على قسمين؛ ما يخصّ حقل التنظير 
الثاني: ما يتعلق القسم ويرتبط بنظرية التعددية الدللية القواعدية في جهة من جهاتها و

 للية. بكيفيات التحليل الدللي وصولً إلى الشبكات الد
ول يقتدي البحث بالك تاب "دللة الحروف الإنجليزية"

 
 1إیوانسلتايلور و ففي القسم ال

صول 
 
ول من الك تاب ال

 
سس تحليله مما ورد فيه. وقد شرح المؤلفان في الشق ال

 
ويقتبس ا
ساسية 

 
وقد استقصيا في طرح مرايا التعددية الدللية القواعدية  للسانيات الإدراكيةال

خرى  نظرياتالالخفية وما يميزها عن  ودهاليزها
 
ما الشق الثاني من  ال

 
التعددية الدللية. ا

" ويعالجه معالجة دقيقة تنتهي إلى رسم overالك تاب فيقدّم تحليلًا راقياً للمؤشر الحرفي "
 شبك ته الدللية.
، شرح فيه 2(RayJackendoff) لراي جاكندوف« والعرفانية علم الدللة»والك تاب 

صيلًا، المؤلف 
 
ة وتاريخاً وتا

 
صول العامة للعرفنيات وما يتعلق بالدراسات الإدراكية، نشا

 
ال

نماط التصوّرية والحقول الدللية والمقولت، ما يكون خير عون على الدارس في 
 
شارحاً فيه ال

 مجال اللغويات الإدراكية. 
ما القسم الثاني من الدراسات السابقة التي تخصّ التحليل فيتجلى في

 
عمال متكاثفة  ا

 
ا

 متراكمة من نماذجها:
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« التعدد الدللي بين النظر والتطبيق؛ سورة يوسف نموذجاً »المقالة المسماة ب  
؛ وقد درست مظاهر التعددية الدللية في سورة يوسف في 3للباحثة نادية رمضان النجّار

نها لم تجن
 
ن الكريم بعدما تحدّثت عن رطب هذه القضية ويابسها إل ا

 
ح نحو التعددية القرا

عام في  إمبدالدللية القواعدية بالضبط ولم تختر لبحثها مؤشراً من المؤشرات بل انطلقت من 
 التحليل.

ن الكريم»ورسالة جامعية تحت عنوان 
 
ل  « تعدد المعنى في كلمة "الدين" في القرا

ن ال 4فضلك يزيدة
 
كريم من وقد درس فيه الباحث دللت المؤشر السمي "الدين" في القرا

ن يتتبع في خطواته منهجاً لسانياً بارزاً. 
 
 دون ا

 
 
 

 وباللغة الإنجليزية: 
«The role of intertextual polysemy in Qur`anic exegesis» للباحث ،

نصية، بناء كيفيات التعددية الدللية الداخل ، قامت هذه الدراسة بمعالجة5عبدالله جلادري 
الدراسة من وراء ذلك تمحيض نُظُم قواعدية للظاهرة على رؤى تفسيرية، فتهدف هذه 

ن الكريم.
 
 المدروسة في القرا

 transferring polysemic words from arabic into english: a»و
comparative study of some Samples from the holy Quran» بي بكر

 
، للباحث ا

خرين
 
 6علي، وا

 
لفاظ المشتركة مترجمة من . قامت هذه الدراسة بالفحص عن كيفيات ال

ن الكريم. وقد خلصت هذه الدراسة إلى نتائج 
 
العربية إلى الإنجليزية بانتقاء عينات من القرا

ن عملية الترجمة 
 
همها تبرز في ا

 
 في العينات المدروسة الموجودةتوتّر ظاهرة المشترك اللفظي ا

ونة حدوث النقل وقد تمنح هذه المقالة للمتلقي شبكة دللية ضم
 
نية للمفردات المعنيّة ما ا

طر هذا البحث.
 
 يساعد على وضع خطة لئ قة ل

نضجت ثمار 
 
وفت كيلها وا

 
يانعة حان الحين  اً الدراسات التي سبقت هذه الدراسة ا

نها لم تولي اهتماماً 
 
ن الكريم « خرج »إلى المؤشر الفعلي  لجنيها إل ا

 
وشبك ته الدللية في القرا

لائ قي بين الدللت الهامشية والدللة النووية لهذا المؤشر، ولم تُدر عدستها نحو النمط الع
 الواجهة التي ميّزت الدراسة الحاضرة عن غيرها من الدراسات.   
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يوانسو تايلمفهوم الشبكة التعددية الدلالية لدى   ن  :ر وا 
 
يعتقد تايلور وإيوانس ا

وبين مفهوم  مال بدائيبين استع توجدالشبكات الدللية تولد عبر العلاقات الوظيفية التي 
لفاظ نحو الستعمال المجازي. وهذه 

 
ولي بدائي؛ فالمتحدثون في محادثاتهم يزحفون بال

 
ا

تي عن صدفة ول تخلقها العشوائية ول تتيح العبثية 
 
الستعمالت المجازية في هذه الرؤية ل تا

لفاظ من دون غيرها للولوج في الفضاءات النتزاعية ال
 
خاصة بل هنالك للمتحدثين خيار ا

" في الطقوس اللامادية مبرراً. فعليه يعتقد overتجعل لستعمال اللفظة مثلًا "طاقات كامنة 
نه 

 
ولية علاقات تلقائية لإرادية توجدتايلور وإيوانس ا

 
، غير واعية فيما بين المفاهيم ال

حشاء حلقة من الدللت لمؤشر لغوي ما،
 
ة في ا

 
نّ هذا  البدائية وبين المفاهيم المجزا

 
والحق ا

ساس لما ادّعاه تايلور وإيوانس في مقترحهما التنظيري. 
 
 ما يشكّل الحجر ال

ساسية التي تصطدم بها نظرية التعددية الدللية القواعدية تتلخص في 
 
فالقضايا ال

ولً: كيفية نمذجة إعادة المفاهيم البدائية إعادة لئ قة، وثانياً:كيفية تنسيق علاقات 
 
مرين؛ ا

 
ا

سئلة العن
 
ن يتمكن من الإجابة عن ا

 
ترتبط بالقضايا اصر في شبكة واحدة. فلابد لتنظير كهذا ا

ولً، وتبيين الكيفيات العلائ قية 
 
بين  الموجودةالتالية؛ الإعادة اللائ قة للمفاهيم البدائية ا

ن النمذجة المناسبة للتعددية الدللية تتمكن م عناصر شبكة ما ثانياً.
 
ن وينبغي الإشارة إلى ا

ن
 
ن تقدّم معايير مستشفة للتمييز بين التعابير ال  ا

 
 . 7والمفاهيم المدّخرة في الذّاكرة قوليةا

ساسية التي تؤكد عليها التعددية الدللية القواعدية : تحديد المعنى المركزي 
 
الركيزة ال

خرى  حوله الدللتهو اقتراح معايير لتحديد المعنى المركزي الذي تتمحور 
 
  ال

 
تكون  ول تفتا

ن يكون في علاقة وطيدة 
 
في علاقة مستمرة معه، فلا يوجد معنى من المعاني في الشبكة إل ا

ما المعايير التي اقترحتها هذه النظرية
 
 فها هي: ،مع هذا المعنى المركزي ا

  نّ المعاني التاريخية هي التي تعد البؤرة المركزية
 
ول يشير إلى ا

 
المعيار ال

خرى 
 
نلمعان ا

 
كل الدهر عليها وشرب سواء اندرست واندثرت تحت ركام المعا ، كما ا

 
ني التي ا

و بقيت حية مستعملة؛ ما زالت ولتزال تشكل نواة المعاني الجديدة 
 
لفاظ الجديدة ا

 
ال

ن المعاني التي توغلت  في العناصر الفضائية الموجودة
 
بشكل ما، وبالتحديد يمكن القول ا

ن تكون في التاريخ هي التي تفرعت وتشعّبت منها 
 
ولى با

 
المعاني المستحدثة، وبالتالي هي ا

ياً كانت.
 
 النموذج البدائي لهذه المعاني المستجدة ا

  ما المعيار الثاني فهو يؤكد
 
ك ثر المعاني تواتراً في الشبكة الدللية ا

 
نّ ا

 
على ا
ولى من بين المعاني 

 
ن تحلّ المكانة ال

 
هل با

 
ول يقصد بالتواتر،  في الشبكة. الموجودةتستا

نه تواتر الكيفيات المشتركة في إلقاء المعانى في حقل دللي ا
 
لتواتر اللفظي، بل يعنى به على ا



2019مارس/                         1العدد: 10المجلد                        ISSN : 2170-0583 :  مجلة الممارسات اللّغويّة           
 

24 
 

مُنْتَقِلِ"overما؛ ففي المؤشر الفضائي "
ْ
مَعْلَمِ" هو ما يتجلى في جلّ  " استحضار "ال

ْ
فوق "ال

 " بهذه الهندسةoverالدللت الساطعة عن هذا المؤشر الفضائي، فعليه يمكن اعتبار "
 التراكيبية نموذجاً بدائياً سائداً على الشبكة.

 ما المعيار الثالث
 
الكيفيات العلائ قية بين مؤشر فضائي ما  وفه ا

خرى  المؤشرات التركيبيةو
 
دنى-صورتان  ، فهناكال

 
تندمج فيها العناصر الفضائية  -على الحد ال
ي الحروف في اللغة الإنجليزية؛ الصور المركبة؛ نحو: "

 
والتوظيف في الصور " overcoatا

" في كليهما يبوح بحالة إدراكية over"، حيث المؤشر الحرفي "look overالفعلية؛ نحو: "
خر في هذا المعيار 

 
مماثلة هي السيطرة والإحاطة التي تنجم عن العتلاء. وهنالك مؤشر ا

 الثالث يساعد على تمحيض المعنى المركزي مساعدة لئ قة هو النتباه إلى المجموعات
ن الضد يعرف بالضدّ فعند 

 
المتباينة التي ترتبط بالمؤشر الفضائي المدروس فمن الواضح ا

قنعة المعنى المركزي في الشبكة، لبد من معرفة المعاني المضادة المغايرة، 
 
الكشف عن ا

ساسيّاً یرشد المتلقي إلى المعنى الصائب المميز ویكشف له الوجوه 
 
وهذه المعرفة تبني حجراً ا

 ة. الخافي

  خير لتحديد المعنى النموذجي عند تايلور وإيوانس يكشف عن
 
والمعيار ال

ن بعض المعاني المجزئة 
 
دركنا ا

 
إمكانية توقع القواعد النحوية وتخمينها تخميناً صائباً. فإذا ا

نها انشعبت 
 
نها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمعنى بدائي مسبق وا

 
حالياً قد اشتقت عن معنى موحد وا

ر التوظيف اليومي للغة وعبر مضي الزمن يمكن تخمين عدد من هذه المعاني التي وافترقت عب
وّلي؛ فعليه يجب تتبع خطوات المعاني التي لم تشتقّ 

 
اقتبست دللتها مباشرة من المعنى ال

ولي البدائي في سائر المعاني التي اشتقت منه. فهذه الرؤية في دراسة التعددية 
 
من المعنى ال
سها مدار وظيفي يحوم حوله هذا الدللية تؤك

 
نظمة استنتاجية ويرا

 
ن اللغة تقوم على ا

 
د على ا

ن يستعاد مباشراً إلى المعنى 
 
 ا
 
هل كل معنى مجزا

 
النظام اللغوي. ومن منظور قواعدي يستا

ن يستحضر في سياقات جملية؛ السياقات التي تتضمن المعنى البدائي المركزي 
 
البدائي وا

و معان
 
 . 8وتضيف إليه معنى ا

طر التنظيمية للتعددية الدللية القواعدية والتي ترتبط بحساسية فائ قة 
 
هم ال

 
هذه هي ا

برصد المستويات الدللية والكشف عن الخيوط العلائ قية بينها في تناول مؤشر لفظي ما، 
خذ" في 

 
صول ليضع المؤشر الفعلي "ا

 
خذ البحث في التالي بهذه ال

 
ورسم شبك ته الدللية. فيا

ن ا
 
 لكريم تحت مجهريته تحليلًا ودرساً وفحصاً عميقاً.القرا
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ساسي للمؤشر الفعلي "خرج"
 
ساسي تستعرض  :المشهد الا

 
تحديداً لمشهد "خرج" ال

الدراسة ما ورد في معجم تاج العروس عرضاً بسيطاً مستشفّاً فهو يعرّف هذا المؤشر الفعلي على 
نه ضد الدخول

 
وّلخرج »وقيل: ل   .9ا

 
صلان؛ فال

 
اختلاف  -ء. و الثانيلنفاذ عن الشيا -: ا

وّل فقولنا خَرَجَ 
 
مّا ال

 
نّه  يخرُجُ خُرُوجاً. و الخراج بالجسد. و الخراج و الخرج: لونين. فا

 
الإناوة ل

نّه خرج 
 
ن يكون له قديم، كا

 
 مال يخرجه المعطي. و الخارجي: الرجل المسوّد بنفسه من غير ا

حسن خروجها، و فلانبنفسه. و الخروج: خروج السحابة، يقال 
 
يجُ  ما ا فلان، إذا كان  خِرِّ

خرجه من حدّ الجهل. و يقال ناقة مُخْتَرَجَةٌ إذا خرجت على خلقة 
 
ذى ا

ّ
نّه هو ال

 
يتعلّم منه كا

خر: فالخرج لونان بين سواد و بياض، يقال: نعامة خرجاء و ظليم 
 
صل ال

 
مّا ال

 
الجمل. و ا

رضٌ 
 
خرج. و من الباب ا

 
جَةٌ إذ ا ا كان نبتها في مكان دون مكان. و ذلك ما ذكرناه من مُخَرَّ

زال القناع عن حقيقة هو انشقاق 10«اختلاف اللونين
 
صلين مليّاً ل

 
مل إذا نظر في ال

 
. والمتا

خر مزيج ل يتمايل ل إلى 
 
ولى؛ إذ هي تمثل الخروج من لون موحد إلى ا

 
الدللة الثانية من ال

لوان المعهودة ويخرج عما عهد في صورة خارقة. هذا ول إلى تلك فهو لون يكسر نطاق ا
 
 ل

فالإيحاء البدائي للمؤشر الفعلي "خرج" الذي يقترب من الحس ويبعث الظنون على 
العتقاد بمركزيته وما تستجلي غطاءه المعاجم والقواميس هو الخروج الذي يقابل الدخول 

ومنتقل يسري ويجري ليجتاز  ويعاكسه. وهذا الإيحاء يرسم مشهداً يتشكل من مبدئية مفتوحة
 وليلج في مقصدية متضحة المعالم في حين و

 
خرى؛ فعليه  مضببةحدود المبدا

 
ونة ا

 
في ا

ول مرشح لنتقاء المعنى المركزي. ول يكون هذا 
 
يختار المؤشر الفعلي "خرج# دخل" كا

ي "
 
ما تمفصلات هذه الدللة ا

 
خرج" الذي النتقاء انتقاء عشوائياً من دون مبرر كما تبيّن. ا

 ينافي الدخول فتتجلى في الخريطة التالية: 

 
ساسي للمؤشر الفعلي "خرج"1الشكل 

 
 : المشهد ال

ن 
 
ما يبرز جليّاً عبر التحديق والتدقيق في الخطاطة السابقة يتلخص في مواضع منها؛ ا

ومحدداً خلافاً للمقصدية المبدئية التي تنطلق منها عملية الخروج تُجسد فضاء مغلقاً 
درية والغموض ففي نحو الشريحة: 

 
المفتوحة المبسطة التي يغشيها الخروج بحجاب من اللاا
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ؤشر السمي "البيت" يمثّل المبدئية المجنزرة بالجدران، "خرج علی من البیت" فالم
دية الممنطقة بالحدود ثمة المؤشر السمي "علي" هو المنتقل الناشط الذي يتجه نحو مقص

ما درجة الخروج وكيفياتها 
 
غير محددة، وحركة المنتقل هذا، حركة ذاتية يبعثها حافز داخلي ا

فتتضاءل تضاؤلً مئوياً في هذه الوحدة وما يماثلها، وهذه الكيفيات الخامدة تسيقيظ عبر 
ليات القرائنية وتصبح محطة العناية في ك ثير من الشرائح في نحو: "خرجت من البيت إلى 

 
ال
 فالمؤشر الحرفي "إلى" في هذه الوحدة يوجّه الحركة توجيهاً مستشفاً. ،لمسجد"ا

خرى  الكيفيات وتظل 
 
للخروج مستورة غير معنية مادامت المؤشرات  الهندسية ال

م 
 
القرائنية المجاورة ل تعطيها العناية الوافية ولم تشر إليها إشارة كافية، ففي نحو: "خرجت ال

مؤشر السمي "مسرعة" يوحي إلى خروج في حالة الإسراع وهذه كيفية لم مسرعة إلى ابنتها" ال
يوقّع على حضورها المؤشر الفعلي "خرج" بل هذه الإضاءة في هذه الشريحة وما شابهها، تهزّ 
خم للمؤشر الفعلي "خرج" بعيون يقظة مستبصرة وهذا 

 
برايتها على يد القيود التي ترقد في تا

ات القرائنية يشغل حيّزاً عريضاً في ك ثير من الشرائح المماثلة. الدور الذي تتوله العلاق
ولى: النعدام التام والثانية؛ الظهور والستجلاء 

 
فالمقصدية في "خرج" ل تجاوز الحالتين؛ ال

 بتوسيط العلاقات التجاورية التوزيعية. 
ول لنتقاء المعنى المركزي في شبكة "خرج 

 
 المرشح ال

 
ونة يبدا

 
" بالظهور ومن هذه ال

وهو "خرج" الذي ينافي "الدخول" إذ هو المرشح اللائق الذي يقترب من الحس ويتجذر في 
ريخ ويتواتر على صعيد الستعمالت اليومية، فهذه المواصفات تجعل الدارس في مسيرة 

 
التا

ن "خرج# دخل" يشكل المعنى النووي لهذه الشبكة الدللية لكن الظن ل 
 
من اليقين على ا

ن يخطو بهذا المرشح إلى يغني 
 
 وهذا الفحص البدائي يشجع البحث على  ا

ً
من الحق شيئا

سس المقترحة من قبل تايلور وإيوانس.
 
 المراحل المتقدمة من التحليل انطلاقاً من ال

المرشح في خضم تصنيف مقولي  المركزي وضعفمن مقترحاتهما في تحديد المعنى  
فينتهي هذا التموقع إلى تقتيم المواصفات البارزة التي  مهندَس بطابوقة المرادفات والمضادّات

يتميز بها المرشح المدروس كما يؤدي إلى إبصار القواسم المشتركة التي يتّصف بها الحقل 
عضاء 

 
مر يبوح بكيفيات المعنى البدائي بإقامة مقارنة دقيقة بين ا

 
الدللي المعنيّ؛ وهذا ال

دللة المرشحة في حلقة التصنيف المقترح فتتقدم الحقل المتناول فإذا برزت مواصفات ال
ن "خرج# دخل" يفوز 

 
مام ويتحول الظن يقيناً موثقاً على ا

 
التكهنات خطوات ملحوظة إلى ال

سرته الدللية ف
 
خذ وسام الدللة المركزية في ا

 
الحقل الدللي الذي يلجه المؤشر الفعلي با

 "خرج" يبرز جلياً في الخطاطة التالية: 
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 : الحقل الدللي للمؤشر الفعلي "خرج"2 الشكل

هذا التصنيف المقولي يستوعب المؤشرات الفعلية التي تتماثل في حرك تها، فكلها 
تيه هذا الطلاق من اتخاذ اتجاه معاكس؛ 

 
فقية وإن حق عليها إطلاق التباين يا

 
ذات حركة ا

مامي
 
فعال فيها بين الحركة ال

 
ما ل  "دخل" في هذه الحلقة دللته فتتراوح ال

 
ة والحركة الخلفية. ا

نه يعاكس الدخول وينافيه نفياً بحتاً؛ وذلك يتجلى في وضع العدسة 
 
التي تكهّنها البحث من ا

 المكبرة على الشرائح التالية وما يماثلها: 

 خرج من الصف وانصرف عنه. •

 هاجر فخرج من مدينته. •

جنحة ذليلًا.  ورد الحرب عزيزاً وخرج منه متكسر •
 
 ال

 انسحب عن الدراسة وخرج من الجامعة. •
سرة 

 
هذه الشرائح الدللية  وما يماثلها التي تجاورت فيها المؤشرات الفعلية ذات ا

واحدة جنباً إلى جنب، انتهت إلى ازدهار دللة "خرج" البدائية الدللة التي تنافي الدخول ف  
"انسحب وخرج" كل هذه العلاقات "خرج وانصرف" و"هاجر وخرج" و"ورد وخرج" و

ي "خرج# دخل" بخاتم القبول.   
 
ول ا

 
 التجاورية القرائنية توقع على دللة المرشح ال

ن يجري البحث على المؤشر 
 
ونة بل لبد ا

 
ول يصل هذا الختبار إلى نهايته في هذه ال

خر هو دراسة التواتر الشتقاقي لمادة "خ   
 
ن الكريم، المدروس اختباراً انتقائياً ا

 
ر  ج" في القرا

فالدللة التي تتواتر بين هذه الشتقاقات وتخيم على فضائها الدللي، هي الدللة التي تجدر 
ن تسمى بالدللة المركزية النووية. 

 
 با
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ن الكريم ثلاث وعشرين مرة، وهي لم   
 
فتواترت الصيغ الشتقاقية ل  "خ  ر ج" في القرا

ما  ترد على نسق واحد ولم تردف في
 
وتيرة واحدة بل هي تتباين في جانبين: البنية والدللة؛ ا
 من ناحية البنية فتتوزع اشتقاقات "خ  ر  ج" إلى اسم الفاعل من المزيد والمجرد؛ نحو: ﴿ا  

حْيَيْنٰاهُ  مَيْتاً  كٰانَ  وَمَنْ  نٰا فَا 
ْ
هُ  وَجَعَل

َ
اسِ  فِي بِهِ  يَمْشِي نُوراً  ل يْسَ  لُمٰاتِ اَلظ   فِي مَثَلُهُ  كَمَنْ  اَلنّٰ

َ
 بِخٰارجِ   ل

لِكَ  مِنْهٰا
ٰ
نَ  كَذ كٰافِرِينَ  زُيِّ

ْ
نعام:  ﴾ يَعْمَلُونَ  كٰانُوا مٰا لِل

 
  [122]ال

ْ
تُمْ  و﴿وَإِذ

ْ
ارَاْتُمْ  نَفْساً  قَتَل  فِيهٰا فَادّٰ

 ُ تُمُونَ﴾ كُنْتُمْ  مٰا مُخْرجٌِ  وَاََللّٰ كُمْ  كُمْ يَعِدُ  واسم المفعول من المزيد، نحو: ﴿ا   [72]البقرة:  تَك ْ نَّ  ا 
ا
ٰ
مْ  إِذ اماً  تُرٰاباً  وَكُنْتُمْ  مِت 

ٰ
كُمْ  وَعِظ نَّ  رَبِّ  ومصدر ميمي، نحو: ﴿وَقُلْ  [35]المؤمنون:  مُخْرَجُونَ﴾ ا 

نِي
ْ
دْخِل خْرِجْنِي صِدْق   مُدْخَلَ  ا  دُنْكَ  مِنْ  لِي وَاِجْعَلْ  صِدْق   مُخْرَجَ  وَا 

َ
اناً  ل

ٰ
ط
ْ
]الإسراء:  نَصِيراً﴾ سُل

مٰا ومصدر [80 ُ  يَنْهٰاكُمُ  باب إفعال، نحو: ﴿إِنَّ ذِينَ  عَنِ  اََللّٰ
َّ
ينِ  فِي قٰاتَلُوكُمْ  اَل خْرَجُوكُمْ  اَلدِّ  مِنْ  وَا 

اهَرُوا دِيٰارِكُمْ 
ٰ
نْ  إِخْرٰاجِكُمْ  عَلىٰ  وَظ وْهُمْ  ا 

َّ
هُمْ  وَمَنْ  تَوَل

َّ
ئِكَ  يَتَوَل

ٰ
الِمُونَ﴾ هُمُ  فَاُول  [9]الممتحنة:  اَلظّٰ

مْ واسم بحت؛ نحو هُمْ  : ﴿ا 
ُ
ل كَ  فَخَرٰاجُ  خَرْجاً  تَسْا  ازِقِينَ﴾ خَيْرُ  وَهُوَ  خَيْرٌ  رَبِّ  [.72]المؤمنون:  اَلرّٰ
ذِي

َّ
لَ  ومصدر مجرد؛ نحو: ﴿وَاَل مٰاءِ  مِنَ  نَزَّ نْشَرْنٰا بِقَدَر   مٰاءً  اَلسَّ دَةً  بِهِ  فَا 

ْ
لِكَ  مَيْتاً  بَل

ٰ
 تُخْرَجُونَ﴾ كَذ

 .[11]الزخرف: 
ن الكريم يتراوح بين الخروج الحقيقي  فالجانب الدللي

 
لشتقاقات "خ   ر  ج" في القرا

ول نحو: ﴿وَقٰالَ 
 
و خروجاً يتم بدافع خارجي؛ فال

 
 والنطلاق من النقطة المبدئية خروجاً ذاتياً ا

ذِينَ 
َّ
بَعُوا اَل وْ  اِتَّ

َ
نَّ  ل نٰا ا 

َ
ةً  ل ا   كَرَّ ؤُا كَمٰا مِنْهُمْ  فَنَتَبَرَّ ا تَبَرَّ لِ  مِنّٰ

ٰ
ُ  يُرِيهِمُ  كَ كَذ هُمْ  اََللّٰ

َ
عْمٰال  عَلَيْهِمْ  حَسَرٰات   ا 

ارِ﴾ مِنَ  بِخٰارِجِينَ  هُمْ  وَمٰا ية تتضمن تعبيراً  .[167]البقرة:  اَلنّٰ
 
یتحدث عن عدم »فهذه ال

هل النار 11«الخروج من النار، بشكل مطلق
 
وهذا الخروج خروج ذاتي مرغوب فيه يطلبه ا

ما الخروج الذي يتحقق بدافع خارجي فيظهر حثيثاً ولكنّ طلبهم هذا يبوء 
 
بالفشل المرير. ا

ية: ﴿يَسْئَلُونَكَ 
 
ي الإخراج وذلك يتجلى في ال

 
هْرِ  عَنِ  فيما استعمل في باب الإفعال ا  اَلشَّ

حَرٰامِ 
ْ
ِ  سَبِيلِ  عَنْ  وَصَد   كَبِيرٌ  فِيهِ  قِتٰالٌ  قُلْ  فِيهِ  قِتٰال   اَل فْرٌ  اََللّٰ مَسْجِدِ  بِهِ  وَك ُ

ْ
حَرٰامِ  وَاَل

ْ
هْلِهِ  وَإِخْرٰاجُ  اَل  ا 

كْبَرُ  مِنْهُ  ِ  عِنْدَ  ا  فِتْنَةُ  اََللّٰ
ْ
كْبَرُ  وَاَل قَتْلِ  مِنَ  ا 

ْ
  اَل

ٰ
ونَ  وَل

ُ
ى يُقٰاتِلُونَكُمْ  يَزٰال وكُمْ  حَتّٰ  إِنِ  دِينِكُمْ  عَنْ  يَرُد 

اعُوا
ٰ
ئِكَ  رٌ كٰافِ  وَهُوَ  فَيَمُتْ  دِينِهِ  عَنْ  مِنْكُمْ  يَرْتَدِدْ  مَنْ  وَ  اِسْتَط

ٰ
هُمْ  حَبِطَتْ  فَاُول

ُ
عْمٰال نْيٰا فِي ا   وَ  اَلد 

خِرَةِ 
 ْ
ئِكَ  وَ  اَل

ٰ
صْحٰابُ  اُول ارِ  ا  يات. فيروح [217]البقرة:  خٰالِدُونَ﴾ فِيهٰا هُمْ  اَلنّٰ

 
. وما شابهها من ال

نه هتك لحرمة المسجد الحرام وليست جريمة 
 
شهر الحرم وا

 
الكلام فيها عن حرمة القتال في ال

كبر من الصدّ عن سبيله وإخراج القاطنين  عند
 
. 12المسجد الحرام منالله سبحانه وتعالى ا

 
ْ
تُمْ  ومن إيحاءات "خ  ر ج" الشتقاقية ما يدل على الظهور والبروز في نحو:﴿وَإِذ

ْ
 نَفْساً  قَتَل

ارَاْتُمْ  ُ  فِيهٰا فَادّٰ تُمُونَ﴾ كُنْتُمْ  مٰا مُخْرِجٌ  وَاََللّٰ "مخرج" في هذه يدل على ف   .[72]البقرة:  تَك ْ



2019مارس/                         1العدد: 10المجلد                        ISSN : 2170-0583 :  مجلة الممارسات اللّغويّة           
 

29 
 

راد الله تعالى إظهاره بإحياء القتيل   کان هناك»"مظهر" لقد 
 
خفوه فا

 
قتيل وك تموا القاتل وا

. وهذا الظهور 13«عند ضربه ببعض البقر ليذكر ذلك المقتول قاتله فيقام عليه حد الله تعالى
 لحضور.يستبطن خروجاً لمادياً هو الخروج من الخفاء والحجب، إلى العيان وا

خر الذي يتميز به "خ  ر ج" في الستعمالت الشتقاقية  
 
ثم "الخلق" هو الإيحاء ال

ية: ﴿إِنَّ 
 
نية  ل  "خ  ر ج" ويضرب المثل بال

 
َ  القرا حَبِّ  فٰالِقُ  اََللّٰ

ْ
وىٰ  اَل حَيَّ  يُخْرجُِ  وَاَلنَّ

ْ
تِ  مِنَ  اَل مَيِّ

ْ
 اَل

تِ  وَمُخْرجُِ  مَيِّ
ْ
حَيِّ  مِنَ  اَل

ْ
لِكُمُ  اَل

ٰ
ُ  ذ ى اََللّٰ نّٰ نعام:  تُؤْفَكُونَ﴾ فَا 

 
على هذه الدللة فهي ترد في  [95]ال

سرار الكون ونظام الخلق وعجائبه
 
. وهنالك النبعاث في يوم 14عداد النماذج الحية خلابة من ا

ية: ﴿يَوْمَ 
 
يْحَةَ  يَسْمَعُونَ  الحشر وهو نوع من الخروج التام يتجلى في ال حَقِّ  اَلصَّ

ْ
لِكَ  بِال

ٰ
 وْمُ يَ  ذ

خُرُوجِ﴾
ْ
ن »وفي تفسير الخروج وجهان  [42]ق:  اَل

 
حدهما الخروج من القبور؛ والثاني: ا

 
ا

سماء القيامة
 
. فالخروج في كلا التعبيرين ل ينافي المعنى المركزي الذي ينافي 15«الخروج من ا

الدخول والظروف ال  خارج دنيوية هي التي تبعث المتلقين على إطلاق البعث على هذا 
جل الطقوس الخاصة. الخرو 

 
ن الخروج هو هو وإن دلّ على يوم البعث والنبعاث ل

 
ج إل ا

ن الكريم وسمّي 
 
جر دللة نادرة للاشتقاق السمي ل  "خ  ر ج" في القرا

 
وهنالك الضريبة وال

و شيئ ذي بال يخرج من عند المعطي وذلك ما يتجلى في 
 
و مال ا

 
جر ا

 
نه ا

 
الخراج خراجاً ل

مْ  ية: ﴿ا 
 
هُمْ تَسْ  ال

ُ
ل كَ  فَخَرٰاجُ  خَرْجاً  ا  ازِقِينَ﴾ خَيْرُ  هُوَ  وَ  خَيْرٌ  رَبِّ ي [72]المؤمنون:  اَلرّٰ

 
ما وعد ». ا

خرة  الله لك
 
جر والثواب في ال

 
 خير لك وهو خير الرازقين.      16«من ال

ن الكريم تعطي رصيداً محترماً   
 
فجولة معمقة على معاني "خ  ر  ج" الشتقاقية في القرا

نّه هو الإيحاء المسيطر على  وعلامة
 
ي "خرج# دخل" على ا

 
قبول للإيحاء المرشح المدروس ا

ن الكريم. 
 
 الكم الشتقاقي ل  "خ  ر ج" في القرا

نفاق 
 
ي "خرج# دخل" في ا

 
فما يتبقى هو التيقّن من فاعلية هذه الدللة المقترحة ا

ن التي يشيد برايتها المؤشر ال في الشبكة الموجودةالدللت جميع 
 
فعلي "خرج" في القرا

 الناظر بمعاينة الإيحاءات النفرادية الموحدة والدللت العنقودية والدللت 
 
الكريم. فإذا بدا

ثر للدللة البدائية التي رشحها البحث لنتقاء المعنى المركزي 
 
الهامشية ووجد هنالك كبير ا

نذاك فيتكلل المرشح بالنجاح الباهر ويسمو إلى المنصة ويتراق
 
ص بتبختر طرباً لخياره ا

كالمعنى المركزي النووي وهذا ما يحدث فعلًا في معالجة المؤشر الفعلي "خرج# دخل" حيث 
ن 

 
مر إلى القول با

 
ن ينتهي ال

 
إن إيحاءه يترسّخ في شتى البنىات الدللية بطريقة ما إلى ا

للة الخروج الشبكة التي يصنعها المؤشر الفعلي "خرج" تغصّ وتعجّ بالتواشج المعنوي بد
ولى في 

 
المادية التي تعاكس الدخول في حرك ته. فيحتلّ المرشح "خرج# دخل" المحطة ال
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حلقة سائر الدللت  فكل معنى في هذه الشبكة يرتبط به في علاقة مستمرة وبحساسيّة 
 فائ قة. 

ن الكريم
 
 الكيفيات الدلالية للمؤشر الفعلي "خرج" في القرا

 التركيز على نتيجة الخروج
 ج: تخلّص ر  خ

طلاق السراح والتحرير من القيود دللة شاحبة اللون إدللة الخروج على التخلّص و
ن الكريم وهي لم ترد إل في 

 
لِكُمْ وحدتين التاليتينالفي القرا

ٰ
كُمُ  :﴿ذ نَّ تُمْ  بِا 

ْ
خَذ يٰاتِ  اِتَّ

 
ِ  ا  هُزُواً  اََللّٰ

تْكُمُ  حَيٰاةُ  وَغَرَّ
ْ
نْيٰا اَل يَوْمَ  اَلد 

ْ
  فَال

ا
  مِنْهٰا يُخْرَجُونَ لا

ٰ
لَمُ  . ﴿وَمَنْ [35]الجاثية:  يُسْتَعْتَبُونَ﴾ هُمْ  وَل

ْ
ظ  ا 

نِ  ِ  عَلَى اِفْتَرىٰ  مِمَّ وْ  كَذِباً  اََللّٰ يَّ  اُوحِيَ  قٰالَ  ا 
َ
مْ  وَ  إِل

َ
يْهِ  يُوحَ  ل

َ
نْزَلَ  مٰا مِثْلَ  سَاُنْزِلُ  قٰالَ  وَمَنْ  شَيْءٌ  إِل  ا 

 ُ وْ  اََللّٰ
َ
مَوْتِ  غَمَرٰاتِ  فِي الِمُونَ اَلظّٰ  إِذِ  تَرىٰ  وَل

ْ
ئِكَةُ  اَل

ٰ
مَلا

ْ
يْدِيهِمْ  بٰاسِطُوا وَاَل نْفُسَكُمُ  اَخْرِجُوا ا  يَوْمَ  ا 

ْ
 اَل

ابَ  تُجْزَوْنَ 
ٰ
هُونِ  عَذ

ْ
ونَ  كُنْتُمْ  بِمٰا اَل

ُ
ِ  عَلَى تَقُول حَقِّ  غَيْرَ  اََللّٰ

ْ
يٰاتِهِ  عَنْ  وَكُنْتُمْ  اَل

 
 ﴾ تَسْتَكْبِرُونَ  ا

نعام: 
 
يتلطقوس التي ترسمها فا .[93]ال

 
ولى تخصّ  ،رعابطقوس الهول والإ ناال

 
ية ال

 
فال

يات الله سبحانه تعالى في هذه الدنيا الدنية فسخروا منها ؤ الذين استهز 
 
يدخلون ناراً ل فوا با

مام متلقّيها صورة الموت  .من حرارتها خلاص منها ول نجاة
 
ية الثانية فتصوّر ا

 
ما ال

 
 عندماا

نه يقال لمنكري العذاب والموت  سطوتها.مفرّ من  بمخالب لقة معانيعانق الشخص 
 
 وكا

نفسكم من عذاب النار إن »
 
خرجوا ا

 
و ا

 
نفسكم من سكرات الموت إن استطعتم، ا

 
خرجوا ا

 
ا

: تخلّص" في جوّ مرهب مهيب هائل خ  ر ج. فيوظف المؤشر الفعلي "17«استطعتم لها خلاصاً 
 وعقابه. وقد تنوعت هذه الدللة تنويعاً بنيوياً إذ ب اللهضهذا الفضاء فضاء سلبي يفوح بغف

ولى مجردة من دون الولوج في إطار صيغة صرفية مميزة "ل يخرجون" وهذه البنية 
 
وردت ال

ي "يفعلون" بنية اعتيادي
 
نه من وراء هذا الستعمال ة ا

 
ل تبعث على اندهاش المتلقي  إل ا

نفسهم طلب الخروج الذاتيهو يستدعي بلاغة طافية 
 
يطلبون الخروج من النار  فالذين ظلموا ا

ك ثر
 
و ا

 
ية لحظة مئات المرات ا

 
ثم الشريحة   .والتخلص منها ويتمنون النجاة من حريقها في ا

نفسكم" قد 
 
خرجوا ا

 
مر توعيداً  تقولبت فيالثانية: "ا

 
ي "باب إفعال"  وفي حالة ال

 
بنية مزيدة ا

صابته سكرة الموت وتهديداً لما يذوقه في مستقبل قريب وهو است
 
وقد سخر منها هزاء بمن ا

تيه 
 
ن تا

 
ي خلّص نفسك من هذه الورطة فيبهت ويعجز عن من قبل ا

 
خرج نفسك ا

 
فيقال له ا

 قليل فعل لينجي بنفسه إل ما رحم ربي. 
ن الثاني

 
ما علاقة "الخروج " ب  "الخلاص" فتنجم من ا

 
ي الخلاص ا

 
تابعة  نتيجةكلد وي ا

ي 
 
ول ا

 
و الخروج من سكرة الموت للخروج. فالخر للا

 
نتيجة هي النجاة  يرسمانوج من النار ا
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يستشعر من وهنالك  .رَ وَ هْ دَ ر بها من تَ وَ هْ دَ من الحالة السيئة التي وقعت بمن وقعت وتَ 
ن الفضاء المكاني الذي في خلق هذه الدللة المستجدة المادة إلى اللامادة  باجتياز حدود

 
ل

ن رغب في الخروج منه فضاء فوق يُ 
 
ن يخرج منه المنتقل خروجاً معهوداً ل

 
مادي ليمكن ا

سرها. 
 
 المبدئية تتسم فيها باللامكانية فالعذاب وسكرة الموت يفوقان المادة با

ية تراكيبية محددة تحدو بالمخاطب إلى 
 
وهذه الدللة دللة إفراد من دون تخصيص ا

سلوب يعم الوحدات المماثلة ويشملها والعلاقات التوزيعية ا
 
لقرائنية ل تلعب دوراً قاتماً في ا

ن القرائن المعنوية التي تتطّ  ر  إنشاء دللة "خ
 
لع في السياق فينة بعد فينة ج: تخلّص" إل ا

نه تخلّص. التؤدي إلى 
 
 تقاط معنى "خرج" على ا

ساسي والمعنى البدائي في 
 
ويحتفظ هذا المعنى باستقلاليته لتباينه عن المشهد ال

ولى هي 
 
ن التخلص ل يكون إل نتيجة للخروج من تموقع خاصنقطين؛ ال

 
ل  مكان[ -]حالة ا

لباصرة لالخروج نفسه. ثم المنتقل والمعلم يجربان في هذه الدللة فضاء غير مادي ل يتراءى 
 ول تكشف عن حقائ قه الناظرة. 

وهذه الدللة دللة مترسخة في ذاكرة الناطقين باللغة العربية وفي الستعمالت 
ني ما يؤكد على استقلال هذه الدللة استقلالً ذاتياً. ال

 
 يومية بجانب توظيفيها في السياق القرا

 التركيز على ظهور المنتقل ظهوراً بحتاً  
 ج: برز  ر  خ  

ني وقد تواترت  ر    دللة "خ
 
ج" على البروز دللة غير قاتمة اللون في الستعمال القرا

اخمس مرات وفي الشرائح الدللية ا رْسَلَتْ  بِمَكْرِهِنَّ  سَمِعَتْ  لتالية: ﴿فَلَمّٰ يْهِنَّ  ا 
َ
عْتَدَتْ  وَ  إِل هُنَّ  ا 

َ
 ل

كَا   تَتْ  مُتَّ
 
يناً  مِنْهُنَّ  وٰاحِدَة   كُلَّ  وَا تِ  سِكِّ

َ
ا عَلَيْهِن   اُخْرُجْ  وَقٰال يْنَهُ  فَلَمّٰ كْبَرْنَهُ  رَا  عْنَ  ا  يْدِيَهُنَّ  وَقَطَّ  ا 

نَ 
ْ
ِ  حٰاشَ  وَقُل ا مٰا لِِلّٰ

ٰ
ا إِنْ  بَشَراً  هٰذ

ٰ
 مِنَ  قَوْمِهِ  عَلىٰ  فَخَرَجَ ، ﴿[31]يوسف:  كَرِيمٌ﴾ مَلَكٌ  إِلّٰ  هٰذ

مِحْرٰابِ 
ْ
وْحىٰ  اَل يْهِمْ  فَا 

َ
نْ  إِل حُوا ا  ا﴾ بُكْرَةً  سَبِّ  قٰالَ  زِينَتِهِ  فِي قَوْمِهِ  عَلىٰ  فَخَرَجَ ﴿ ،[11]مريم:  وَعَشِيًّ

ذِينَ 
َّ
حَيٰاةَ  يُرِيدُونَ  اَل

ْ
نْيٰااَل اَل يْتَ  يٰا د 

َ
نٰا ل

َ
هُ  قٰارُونُ  اُوتِيَ  مٰا مِثْلَ  ل ذُو إِنَّ

َ
﴾ حَظّ   ل ]القصص:  عَظِيم 

يْهِ  ،[79
َ
مُ  يُرَد   ﴿إِل

ْ
اعَةِ  عِل كْمٰامِهٰا مِنْ  ثَمَرٰات   مِنْ  تَخْرُجُ  وَمٰا اَلسّٰ   اُنْثىٰ  مِنْ  تَحْمِلُ  وَمٰا ا 

ٰ
 إِلّٰ  تَضَعُ  وَل

مِهِ 
ْ
يْنَ  يهِمْ يُنٰادِ  وَيَوْمَ  بِعِل وا شُرَكٰائِي ا 

ُ
اكَ  قٰال ذَنّٰ

 
ا مٰا ا ﴾ مِنْ  مِنّٰ غْطَشَ  ،[47]فصّلت:  شَهِيد   ﴿وَا 

يْلَهٰا
َ
والتدقيق في كيفيات مشاهد هذه الدللة ترشدنا إلى  .[29]النّازعات:  ضُحٰاهٰا﴾ اَخْرَجَ وَ  ل

مر من زليخا 
 
جواء قصصية حيث يوسف عليه السلام عندما برز على النسوة با

 
ة العزيزا

 
 ،إمرا

ية له 
 
وزكريا عليه السلام حيث خرج من المحراب وبرز على قومه ليقدر على التفوّه ببنت شفة ا

خرين
 
نانية  ،وللا

 
نانية ما بعدها ا

 
ثمة قارون عندما خرج على الناس يمشي بينهم بتفاخر وا
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  ،معجباً بما عنده من الكنوز والزخارف ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة
 
خيراً عن وتنزاح ال

 
جواء ا

كمامها 
 
كوان إذ يخرج الثمرات من ا

 
التمنطق القصصي لتنبّه المتلقي إلى عظمة خالق ال

ية للمتدبرين.
 
تي بالنهار مشرقاً ا

 
 ويبرزها ويغشي الليل بغطاء حالك مسوّد ويا

ولى يتميز بإنشاء علاقة تجاورية 
 
والمؤشر الفعلي "يخرج" في المشاهد القصصية ال

ن  بالمؤشر الحرفي
 
"على" وهذه العلاقة توجّه الخروج توجيهاً خاصاً هو الحضور والسيطرة وكا

المنتقل في هذه الشرائح يعلو المنصة ويخيم على من كان هناك كما الحال في يوسف عندما 
يديهن بغير وعي وكلك النبي 

 
ن قطعن ا

 
خذ بقلوبهن وشغل عقولهن إلى ا

 
برز على النسوة فا

فاً على خشبة يخطب بالإشارة ويبشر قومه بما وهبه الله من رحمة زكريا فخرج من المحراب واق
وقارون هذه الشخصية المتكبرة ل تشكل استثناء في هذه القضية فهو يخرج جالساً في 
هودجه بتلك الزينة التي تسلب العقول وتشدّ العيون حتى قال من قال "يا ليت لنا مثل ما 

وتي قارون".
 
 ا

ما علاقة البروز بالمشهد
 
ساسي علاقة تبرّ  ا

 
لية التضخيم ووضع العدسة على ال

 
ر عبر ا

خرى  من دون العناصرالمنتقل 
 
تصور علاقة سببية بين الخروج والبروز فكل خروج  ويمكن ال

 إليه النظرات.  ليؤدي إلى البروز والوقوع في تموقع مبرز تنها
ن التوكيد على الرؤية الممنطقة تعطي استقلالً معنياً ل

 
هذا الإيحاء لكن السياق ول غرو ا

يتضاءل دوره  إلى حد كبير في حقن الإيحاء المستجد للمؤشر الفعلي "يخرج" في هذه 
 الوحدات.
ج" التي يتم التركيز فيها على تضخيم المنتقل تضخيماً  ر  التحديق في دللت "خو

ماء هذه يهدي المخاطب إلى نقطة هامّة هي انت ،بحتاً من البروز والعرض والإرسال كلها
ر ج" على "ظهر" دللة عنقودية تحتوي في    فدللة "خ ،ظهور الإلى إيحاء موحّد هو   الدللت

رسل". 
 
 طياتها على ثالوث هو "برز" و"عرض" و"ا

خرى 
 
لى ا  التركيز على صيرورة المنتقل وانتقاله من حالة ا 

وجد ر  خ
 
 ج: ا

ن الكريم سبع مرات وفي سي
 
 اقات متشابهة هي: ﴿تُولِجُ قد وردت هذه الدللة في القرا

يْلَ  هٰارِ  فِي اَللَّ هٰارَ  وَتُولِجُ  اَلنَّ يْلِ  فِي اَلنَّ حَيَّ  وَتُخْرِجُ  اَللَّ
ْ
تِ  مِنَ  اَل مَيِّ

ْ
تَ  وَتُخْرِجُ  اَل مَيِّ

ْ
حَيِّ  مِنَ  اَل

ْ
 وَتَرْزُقُ  اَل

﴾ بِغَيْرِ  تَشٰاءُ  مَنْ  ل حِسٰاب 
 
َ  ﴿إِنَّ  ،[27عمران: ]ا حَبِّ  فٰالِقُ  اََللّٰ

ْ
وىٰ  اَل حَيَّ  يُخْرِجُ  وَاَلنَّ

ْ
 مِنَ  اَل

تِ  مَيِّ
ْ
تِ  وَمُخْرجُِ  اَل مَيِّ

ْ
حَيِّ  مِنَ  اَل

ْ
لِكُمُ  اَل

ٰ
ُ  ذ ى اََللّٰ نّٰ نعام:  تُؤْفَكُونَ﴾ فَا 

 
 يَرْزُقُكُمْ  مَنْ  ﴿قُلْ  ،[95]ال

مٰاءِ  مِنَ  رْضِ  اَلسَّ  
ْ
نْ  وَاَل مَّ مْعَ  يَمْلِكُ  ا  بْصٰارَ  اَلسَّ  

ْ
حَيَّ  يُخْرِجُ  وَمَنْ  وَاَل

ْ
تِ  مِنَ  اَل مَيِّ

ْ
تَ  وَيُخْرِجُ  اَل مَيِّ

ْ
 مِنَ  اَل
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حَيِّ 
ْ
رُ  مَنْ  وَ  اَل مْرَ  يُدَبِّ  

ْ
ونَ  اَل

ُ
ُ  فَسَيَقُول   ا   فَقُلْ  اََللّٰ

ٰ
قُونَ﴾ فَلا حَيَّ  ﴿يُخْرِجُ  ،[31]يونس:  تَتَّ

ْ
 مِنَ  اَل

تِ  مَيِّ
ْ
تَ  وَيُخْرِجُ  اَل مَيِّ

ْ
حَيِّ  مِنَ  اَل

ْ
رْضَ  وَيُحْيِ  اَل  

ْ
لِكَ  مَوْتِهٰا عْدَ بَ  اَل

ٰ
. [19]الروم:  تُخْرَجُونَ﴾ وَكَذ

، هذه 18«هنا، والإخراج حقيقة هو إخراج الشيئ من الظرف معنى الإخراج التكوين»و
فالنطفة ميتة تكون تخرج من إنسان »الوحدات تبين كيفية حدوث الإعجاز في عملية الخلق 

ن الإنسان. 19«حي ويخرج إنسان حي من نطفة ميتة
 
الحي لم يكن مستتراً في نطفة  والحق ا

رضية المناسبة لإنشاء الإنسان وكذلك  اميتة بل يوجد منه
 
ن النطفة وعاء يمهد ال

 
ويخلق وكا

فعليه المؤشر الفعلي "يخرج" في هذه الوحدات  ؛النطفة الميتة تخلق وتولد في الإنسان الحي
 يتلبس بإيحاء مستجد هو الإيجاد والإنشاء. 

ما علاقة الإنشاء 
 
بالإخراج  فتتجلى في التركيز على الصيرورة والتنقلات من هندسة إلى ا

 
 
و التقلّبات من حال إلى حال ا

 
خرى ا

 
 إلى الحياة.  عدمالمن  يهندسة ا

ن 
 
سلوبية ويتفرد الفعل بإيحائيته على النفراد إل ا

 
ولم تكن هذه الدللة دللة ا

خم مع ا
 
تي في تا

 
لمؤشر الفعلي "يخرج" في هذا الإيحاء العلاقات التجاورية والمفردات التي تا

في التقاط المعنى التقاطاً صائباً. فالمؤشرين السميين "الحي" و"الميت"  تؤدّي دوراً كبيراً 
 يتعانقان مع المؤشر الفعلي "يخرج" ليدل على ما دل عليه في هذه الشريحة.

ي "الإفعال" ولن يتغافل البحث عن دور البنية الصرفية 
 
لدللي في هذا في التوجيه اا

المقطع إذ إنشاء الإنسان الحي من النطفة الميتة والنطفة الميتة من الإنسان الحي ل يكون 
خرى تتطلب 

 
ة ال

 
ولى إلى النشا

 
ة ال

 
عن صدفة ولن تتسرب فيها العشوائية بل الولوج من النشا

 قدرة ماورائية وتستدعي طاقة إعجازية هي قدرة الله تعالى.       
 هدف خروج المنتقل التركيز على

 ج: شارك رـ خ
ن الكريم ولم ترد  إل في 

 
دللة الخروج على المشاركة دللة شاحبة اللون في القرا

وْ 
َ
وْضَعُوا وَ  خَبٰالً  إِلّٰ  زٰادُوكُمْ  مٰا فِيكُمْ  خَرَجُوا شرحتين؛ هما: ﴿ل  

َ
كُمْ  ل

َ
ل
ٰ
فِتْنَةَ  يَبْغُونَكُمُ  خِلا

ْ
 اَل

اعُونَ  وَفِيكُمْ  هُ  سَمّٰ
َ
ُ  وَ  مْ ل الِمِين﴾ عَلِيمٌ  اََللّٰ ُ  رَجَعَكَ  ﴿فَإِنْ  ،[47]التوبة:  بِالظّٰ فَة   إِلىٰ  اََللّٰ ائ ِ

ٰ
 مِنْهُمْ  ط

خُرُوجِ  فَاسْتَاْذَنُوكَ 
ْ
نْ  فَقُلْ  لِل

َ
بَداً  مَعِيَ  تَخْرُجُوا ل نْ  ا 

َ
ا مَعِيَ  تُقٰاتِلُوا وَل كُمْ  عَدُوًّ قُعُودِ  رَضِيتُمْ  إِنَّ

ْ
لَ  بِال وَّ  ا 

ة   خٰالِفِينَ﴾ مَعَ  اقْعُدُوافَ  مَرَّ
ْ
د هو . وكلاهما يزيحان الستار عن طقس دللي موحّ [83]التوبة:  اَل

له وسلم. المنافقين عدم مشاركة
 
ولى  في القتال مع الرسول صلى الله عليه وا

 
ففي الشريحة ال

يّها»يقول سبحانه تعالى: 
 
اداً المؤمنون فيكم هؤلء المنافقون، لم يزيدوكم إل فس لو خرج ا

ية يدل على 20«طهم عن الخروج معكماً،  ولذلك ثبّ وضرّ 
 
. والمؤشر الحرفي "في" في هذه ال
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جله. فتارة 21"مع"
 
. فدللة الخروج على المشاركة تبين الهدف والغاية التي وقع الخروج من ا

لية فاعلة في الخلق الدللي فعلاقة هذه الدللة 
 
خرى تحضر تقنية التضخيم في الواجهة كا

 
ا

 معنى المركزي تبرز في وضع عدسة مكبرة على الغاية المنشودة التي يتبع خُطاها المنتقل. بال
سلوبية تتولد إثر اقتران المؤشر الفعلي بالمؤشر الحرفي:]تخرج

 
 ونهذه الدللة دللة ا

  .في الخروج[ني تشاركو :معي+ 
لمشاركة وهنالك من يشك في استقلالية هذا الإيحاء إذ يرى الخروج فيه هوهو وا

و "مع" فهنالك تك ثيف 
 
خرى للمعية التي يؤمي إليه المؤشر الحرفي "في" ا

 
ليست إل صورة ا

لعملية الخروج حيث يتزايد فيها عدد الخارجين إلى الحرب ولم يكن هذا الخروج خروجاً 
متذبذباً منفصلًا بعضه عن بعض بل الخروج يتحقق في حركة متسايرة متزاوجة متلاحقة 

م عينيه بالمشاركةمتزامنة يحثّ 
 
ن المشاركة  ، المتلقي على التعبير عما يراه با

 
نبع عن توالحق ا

ن الخروج ل ينثني عن المعهود و
 
ل يبتعد تعدد الخروج المتزامن لكمية كبرى من الناس إل ا

ساسي والمعنى النووي. فلذلك يصح إطلاق الفشل على دللة "خع
 
 ر  ما يتراءى في المشهد ال

مثال ج: شارك" ف
 
يقونات الحرفية المتجاورة من ا

 
 فعندما يتم حذف ال

 
ي اختبار المعنى المجزا

و "مع" تُحذف معها هذه الإيحائية التي تخطر بالبال إثر تفاعلات السياق مع المؤشر 
 
"في" ا

      ".     ج ر  الفعلي "خ
خراج المنتقل رادة وقصد ا   التركيز على ا 

 ج: استخرج  ر  خ
لى إرادة إخراج الكينون من تموقعه المكاني يظهر في مظهر جهي، ج" ع  ر  دللة "خ

ي إراده الخروج وقصده تتجلى في و
 
يجانس الإيحاء المركزي إل في بنيته الصرفية فهذه الدللة ا

ن هذه المغايرة ليست مئوية 
 
نتجت إيحاء مغايراً إل ا

 
باب "استفعال" وهذه القولبة البنيوية ا

ساسي في المؤشر بل تضفي إلى الخروج الب
 
خر هو قصد الإخراج فالمشهد ال

 
حت جانباً دللياً ا

ن الثاني يتّسع ليستوعب زاوية خفية مما يتوارى في 
 
الفعلي "خرج"  و"استخرج" هو هو إل ا

دق طريقة ممكنة. 
 
 نفسية الفاعل با

ربعة
 
ن الكريم في شرائح ا

 
وْعِيَتِ  هي: ﴿فَبَدَا   ،وقد ورد هذا الإيحاء في القرا  قَبْلَ  هِمْ بِا 

خِيهِ  وِعٰاءِ  ا ثُمَّ  ا  خِيهِ  وِعٰاءِ  مِنْ  اِسْتَخْرَجَها لِكَ  ا 
ٰ
خٰاهُ  لِيَاْخُذَ  كٰانَ  مٰا لِيُوسُفَ  كِدْنٰا كَذ مَلِكِ  دِينِ  فِي ا 

ْ
 اَل

نْ  إِلّٰ  ُ  يَشٰاءَ  ا  م   ذِي كُلِّ  وَفَوْقَ  نَشٰاءُ  مَنْ  دَرَجٰات   نَرْفَعُ  اََللّٰ
ْ
 و﴿وَمٰا ،[76]يوسف:  عَلِيمٌ﴾ عِل

بَحْرٰانِ  يَسْتَوِي
ْ
ا اَل

ٰ
بٌ  هٰذ

ْ
ا شَرٰابُهُ  سٰائِغٌ  فُرٰاتٌ  عَذ

ٰ
حٌ  وَهٰذ

ْ
حْماً  تَاْكُلُونَ  كُلّ   وَمِنْ  اُجٰاجٌ  مِل

َ
ا ل  طَرِيًّ

يَةً  تَسْتَخْرِجُونَ وَ 
ْ
بَسُونَهٰا حِل

ْ
كَ  وَتَرَى  تَل

ْ
فُل
ْ
كُمْ  فَضْلِهِ  مِنْ  لِتَبْتَغُوا مَوٰاخِرَ  فِيهِ  اَل عَلَّ

َ
 شْكُرُونَ﴾تَ  وَل
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ا[12]الفاطر:  مَّ جِدٰارُ  ، و﴿وَا 
ْ
مَيْنِ  فَكٰانَ  اَل

ٰ
مَدِينَةِ  فِي يَتِيمَيْنِ  لِغُلا

ْ
هُمٰا كَنْزٌ  تَحْتَهُ  كٰانَ  وَ  اَل

َ
 وَكٰانَ  ل

بُوهُمٰا رٰادَ  صٰالِحاً  ا  كَ  فَا  نْ  رَب  هُمٰا يَبْلُغٰا ا  شُدَّ ا ا  كَ  مِنْ  رَحْمَةً  كَنزَهُمٰا وَيَسْتَخْرِجا تُهُ  وَمٰا رَبِّ
ْ
 عَنْ  فَعَل

مْرِي  لِكَ  ا 
ٰ
مْ  مٰا تَاْوِيلُ  ذ

َ
ذِي ، و﴿وَهُوَ [82]الكهف:  صَبْراً﴾ عَلَيْهِ  تَسْطِعْ  ل

َّ
رَ  اَل بَحْرَ  سَخَّ

ْ
 لِتَاْكُلُوا اَل

حْماً  مِنْهُ 
َ
ا ل يَةً  مِنْهُ  وَتَسْتَخْرِجُوا طَرِيًّ

ْ
بَسُونَهٰا حِل

ْ
كَ  تَرَى  وَ  تَل

ْ
فُل
ْ
 فَضْلِهِ  مِنْ  لِتَبْتَغُوا وَ  فِيهِ  مَوٰاخِرَ  اَل

كُمْ  عَلَّ
َ
   [.14]النحل:  تَشْكُرُونَ﴾ وَل

ن الكريم تنشق إلى 
 
نه الستخراج في القرا

 
فضية التي استقر فيها الخروج على ا

 
فال

قسمين؛ فمنه ما ورد في الطقوس القصصية وصور ما صور من قصة النبي يوسف عليه السلام 
خيه بنيامين عنده وهو في دين الملك وسرد ما سرد من وإخوته وكيده الذي كاده لإبقاء 
 
ا

حكاية النبي موسى والنبي خضر عليهما السلام وقد شرح فيها ما شرح عن كنوز علم كامنة 
سرار 

 
ن تنجلي ال

 
ن يفترق النبيّان بعد ا

 
وعن تصرفات غريبة غامضة تصدر عن خضر النبي إلى ا

 وتنكشف الحجب.
ما الشق الثاني فيتعلق بالحل

 
ي التي يستخرجها الإنسان من الطبيعة لينسجها لباساً ا

 ويزيد على نفسه جمالً نعمة وهبها الله سبحانه وتعالى لعباده. 
سلوبية وينعدم فيها دور العلاقات التوزيعية الجوارية إلى  

 
لم تكن هذه الدللة دللة ا

متع هذا الإيحاء حد كبير وتمتاز هذه الدللة بجهيتها وانبعاثها عن قولبة صرفية ويت
تي هذه 

 
بالستقلالية على الرغم من التماثلات العديدة التي يلتقي بها والمعنى المركزي وتا

ولً: إضفاء إيحاء مستجد على المعنى المركزي، ثانياً: اللتفات إلى 
 
الستقلالية من جهات: ا

خيراً: خروج المنتقل من المبد
 
ئية لم يكن خروجاً غاية الفاعل في إخراج المنتقل، وثالثاً وا

 بل يتم بتوسيط عامل خارجي.  ياً ذات
طاف طائر البحث إلى هنا حول معاني المؤشر الفعلي "خرج" المستجدة وكيفياتها 

 من الهندسية وبيّن في طياته التقنيات التي وظّفت في إطار التوسيع الدللي لهذا المؤشر
تجريبية والتعانقات الإدراكية وحالًحان التضخيم والتركيز والعلاقات المجازية والتزاوجات ال

ن للبحث حينه كي يرسي بقوائمة عند 
 
التواترات الدللية لشبكة المؤشر الفعلي "خرج" في القرا

فضية رائعةفي التوليد الدللي  ليكشف عن مدى فاعليته الكريم
 
 . وإنشاء ا

 
 
 الكريمن الرسم البياني للتواترات الدللية للمؤشر الفعلي "خرج" في القرا
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ن الكريم1الرسم البياني   : التواترات الدللية للمؤشر الفعلي خرج في القرا 

كشف يالتواترات الدللية والتدقيق فيها  في خطاطة الموجودةفحص العينات 
نووي هو الللمتلقي عن زوايا خفية لم يكن يعيها من قبل فالخروج في معناه المادي المعجمي 

خرى  لدللتقياساً حطم الرقم القياسي الذي ي
 
في هذه الشبكة وبدرجة ممتازة حيث إن  ا

ي دللة "خ
 
ساسية ودلل  ر  المسافة بين هذه الدللة ا

 
خرى  تهاج" ال

 
 ،مسافة واسعة جداً  ال

ن الكريم
 
همية الخروج المادي في ساحة القرا

 
مر يعد منبّهاً ينبه على ا

 
! فهو ؟ولم ل ،فهذا ال

خرى وانبعاث الموت
 
صبحوا رميماً يؤكد على قضية المعاد والحياة ال

 
ن ا

 
ى من مراقدهم بعد ا

و التقاضي عنها وهذا هو السبب في وجدان هذا 
 
وقضية المعاد قضية ريادية ليمكن تناسيها ا

ت وهي باج" ويلي هذا الإيحاء قضية الإن ر  التباين الشاسع في إجمالي التواترات الدللية ل  "خ
في الحياة الدنيا وتكوّن حجة صارمة ودليلًا قاطعاً  هلم تكن عديمة الصلة بالمعاد بل تجسد

 عليه. 
ما الدللت

 
خرى  ا

 
همية بل  ال

 
نها قليلة ال

 
فهي شاحبة اللون غير قاتمة وهذا ل يعني ا

همية 
 
نه هذه الدللت موقفهذه القلّة تؤكد على ا

 
 العقد الفريد بين  االفريد وكا

 
ما  لئ القلادةل

نه وبلاغته.
 
  له شا

ن الكريم
 
 :الشبكة الدللية للمؤشر الفعلي "خرج" في القرا
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ن الكريم3الشكل 

 
 : الشبكة الدللية للمؤشر الفعلي "خرج" في القرا

 ج" بمواصفات تتلخص في التالي: ر   تمتاز الشبكة الدللية للمؤشر الفعلي "خ
جل فيه الشبكة بست عكرات دللية منها ما يظهر  هذه تمتاز ▪

 
المعنى المستجد ل

ومن هذه الدللت الناجمة عن  ؛التركيز على نتيجة خروج المنتقل من المبدئية تركيزاً بحتاً 
التخلّص والإنبات والقول؛ ومنه ما تتسمر  هذا التحديق يمكن الإشارة دللة الخروج على

هي: التحصيل، والإحياء والهتداء، والنقلاب،  ،تقلبات النفسيةوالالرؤية فيه على الصيرورة 
والإيجاد ومنه ما يحدق على ظهور المنتقل ظهوراً بحتاً فيستوعب المعاني التالية: الإرسال 
ما ما 

 
والعرض والإظهار والبروز؛ وهذا الثالوث الدللي يشكل عناقيد دللية في هذه الشبكة. ا

ة فهي دللت إفراد ل يظهر على شاشتها إل معنى موحداً هي إرادة لييتبقى من العكرات الدل 
الإخراج الذي يظهر في المؤشر الفعلي "استخرج" والخروج المك ثف الذي يتجلى في دللة 
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خيراً دللة الخروج على المشاركة وهي تلد إثر التركيز على هدف خروج 
 
الخروج على المرافقة وا
 المنتقل من المبدئية.

ث وقد ▪
 
ن دللة "خا

 
ج" على المشاركة والمرافقة لم تكن دللة  ر  بتت الدراسة ا

ثير من السياق والعلاقات الجوارية ليس غير.
 
ذهان بتا

 
 مستقلة وهما يتبادران إلى ال

ت إثر التركيز على ظهور  ▪
 
رصد المستويات الإيحائية في الدللة العنقودية التي نشا

ل هذه المعاني بل تشدها شداً وتضمها ضماً وتدسها دساً فصاالمنتقل ظهوراً بحتاً تزيل فكرة ان
 تدخل ضمن دللة موحدة هي 

 
تحت راية واحدة هي "ظهر" فالإرسال والعرض والبروز لتفتا
ن تعد نمذجة دللية متحدة ل انفصام لعراها. 

 
 الظهور ولبد ا
خيراً شبكة "خ ▪

 
بع ر  وا

 
ن الكريم شبكة وسطى ل تتسع إلى ا

 
دى ول د مج" في القرا

 يقتصر باعها فهي تهندس شبكة راقية معتدلة لتنوء بكلكلها ول تقصر رقبتها.   
 البحث نتائج  

ن البحث في هذه الجولة على شاطئها تتلخص فيما يلي:
 
هم النتائج التي اطما

 
 ا
ن الكريم شبكة وسطى إذ  ▪

 
الشبكة الدللية للمؤشر الفعلي "خ  ر ج" في القرا

لة تصطدم بالدللت المعجمية والتداولية وتفارق هذين المستويين قليتستوعب دللت غير 
ي المعجمي والتداولي في شق منها.   

 
 ا

ن الكريم طقوس فسيفسائية  ▪
 
الطقوس الإيحائية التي تجربها شبكة "خرج" في القرا

إلى جوّ مرهب مريب هائل يتحمس به الإنسان خوفاً من غضب الله  اتارة ينساق المخاطب به
نعمها رب العالمين على  انهسبح

 
وتعالى وعقابه. وتارة يقوم بتنبيه المخاطب على النعم التي ا

جمعين، ثمة قضية البعث والميعاد التي تتجلى في إنبات النباتات وهنالك طقوس 
 
الناس ا

رمادية تحذر المشركين على شركهم بالله العظيم وقولهم المريب الذي سجل نقطة سوداء 
مة الرسول صلى م إسرمدية على جبينه

 
ذ قالوا: اتخذ الله ولداً، وهنالك تبشير وتحنان على ا

خرجت للناس. وهنالك الفضاء الإعجازي يسجل على 
 
مة ا

 
نها خير ا

 
له وسلم على ا

 
الله عليه وا

حىى" باستدعاء قصة النبي عيسى عليه السلام إذ يخرج الموتى 
 
يد المؤشر الفعلي "خرج: ا
كم

 
حياء ويبرئ ال

 
طير قصصي ة وبإذن ربه ا

 
برص وتقع دللة الخروج على النقلاب في تا

 
ال

مام يده 
 
نه واقف ا

 
خلاب فتجعل المتلقي يتلمس قصة موسى عليه السلام بمجاميعه وكا

ت للناظرين والحضار.
 
ل
 
 البيضاء التي خرجت من جيبه وتلا
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سلوبية على ضفة هذه الشبكة بامتياز وعلت على السطح  ▪
 
واستوت الدللت ال

خرجت + الإ لتحتضن
 
نبت[، ]تخرج+ الكلمة: تقال [، ]ا

 
خرج + النبات: ا

 
يحاءات التالية: ]ا

خرج + من + الثمرات+ رزقاً: حصّل[، ]يخرج + الموتى: يحي  ي[، 
 
من+ البطون: ولدت[، ]ا

 ]يخرجه + من + الظلمات: يهديه[.
ن الكريم الن ▪

 
ة افذتفتح الكيفيات التواترية في شبكة المؤشر الفعلي "خرج" في القرا

مام إدراك الحقيقة وإبصارها وتدفع بالمتلقي نحو اليقين بالمعاد وقيام القيامة والملحوظ في 
 
ا

 هذا المجال هو المعنى النووي المركزي الذي يحطم الرقم القياسي قياساً لسائر الدللت.    
ليات التي ظهرت في الواجهة لتنشئ دللت مستجدة في شبكة المؤشر الفعلي  ▪

 
ال

ن الكريم؛  في "خرج"
 
متكاثفة متزاحمة وقد عملت فيها يد التضخيم إلى إنجاب إيحاءات القرا
ك ثر 

 
لياتمستجدة  ا

 
خرى  من ال

 
هذه  تتجلىعملت على الخلق الدللي بشكل فاعل. ف التي ال

ليات
 
 في خطاطة التالية:  ال

 
على يز فالعلاقة السببية  والتركيز على هدف إنجاز الفعل، وتك ثيف الفعل، والترك

ولى للفعل، التزاوج الإدراكي التركيز على ظهور المنتقل ظهوراً بحتاً، والتركيز على 
 
الجزيئة ال
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خيراً توظيف الجهية تلوّح 
 
صيرورة المنتقل وتقلّبه من حال لحال، العلاقة الملزومية، وا

ن الك
 
مام الدارس في إنشاء شبكة الدللية للمؤشر الفعلي "خرج" في القرا

 
يديها ا

 
ك تقنيات  ريمبا

 فاعلة. 
*** 
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ثرها في المعنى
 
ن الكريم وا

 
 ظاهرة  الوقف في القرا

منة شنتوفد
 
 .ا

 مركزالبحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية

 -وحدة تلمسان-

aminachentouf84@gmail.com 

  31/03/2019تاريخ النّشر:                       07/01/2019تاريخ القبول:                      08/2018/ 20رسال:الإتاريخ 

همّ الظّواهر الصّوتية  وهي الدّراسة  تهدف هذه الملخص:
 
إلى معالجة ظاهرة من ا

تي 
ّ
سباب ال

 
هميته وموقف العلماء منه وال

 
ظاهرة الوقف وذلك من خلال  التعريف بالوقف  وا

تي يمكن الوقف 
ّ
وجه ال

 
نواعه ومراتبه وال

 
ن الكريم بذكر ا

 
تدعو إليه  ويركزّ على الوقف في القرا

  عليها وما ينتج من اختلاف في المعنى في حالة الوقف على مواضع ل يجوز الوقف فيها.

ن ؛الوقف الکلمات المفاتيح:
 
ثرالمعنى ؛مرسوم الخط ؛القرا

 
 .؛ ال

The phenomenon of  Waqf  in the Holy Quran and its 
impact on meaning. 

Abstract: The aim of this study is to address the phenomenon of the 
most important phenomena of sound, the phenomenon of Waqf, through 
the definition of Waqf and its importance and the position of scientists and 
the reasons it calls for and focuses on Waqf in the Holy Quran by 
mentioning its types and classes, and the aspects that can be stopped and the 
resulting difference in meaning in the case of the waqf on places where it is 
not permissible to stay there. 

Key words:  Waqf ; Quran; Line Decree; meaning  ; Impact . 
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و الم    مقدّمة: 
 
 ل  ح  وم    ث وترتضيه اللغة،تحدّ  للوقف وجه ومحلّ يراعيه القارئ ا

قوف عليها حالة قبل الوقف و  وللكلمة الم   ن معه انفصال الكلام، ويتبيّن به المعنى،حس  ي  
ّ ح  ت  رة لحالتها بعده، ولذلك فإنّه يجب على الم  اي  غ  تكون في الغالب م   و الق   ث  د 

 
ن يكون ار  ا

 
ئ ا

مرين :ع
 
 لى دراية با

تي ي      
ّ
وّلهما: المواضع ال

 
تي ت  ون الوقف عندها حس  ا

ّ
 ف بمحل الوقف.عر  ال

تي ي   وثانيهما:    
ّ
وجه الوقف  بها، ف  وق  الكيفية ال

 
تي تسمّى ا

ّ
 .بدائلهووال

ن الكريم الذي هو موضوع 
 
وظاهرة الوقف تكون في النثر والشعر كما تكون في القرا

الية المطروحة هي محاولة كشف الستار  عن هذا العلم الذي يرسم طريقا الإشكو هذه الدراسة
ن بحي

 
شكل واضحا لقارئ القرا يات معانيها فما الم 

 
يات ث تؤدي ال

 
الحاصل من الوقف على ال

نية في غير موضعها ؟  
 
 القرا

هم  النّقاط المتعلقة بهذه الظاهرة من خلال  وستكونالإجابة عن هذا التساؤل  
 
عرض ا

ن الكريم وكيفية تغيير المعنى بالالص
 
وقوف على ما ل يجوز الوقف وتية مع تخصيصها في القرا

 عليه.

 تعريف الوقف: /1

/لغة
 
صل واحد يدل على تمكن في شيءالواو والقاف و: ا

 
والوقوف خلال  الفاء ا

فٌ و الجلوس وقف بالمكان وقفا  ق  يقال وقفت الدّابة تقف  ،وقوفووقوفا فهو واقف والجمع و 
نا وقفا، ووقّف الدّابة جعلها تقف .

 
 وقوفا ووقفت ها ا

فإن كان متعديّا تقول وقفت الدّابة ووقفت الكلمة ،الوقف مصدر قولك ) وقف(و     
وقفت الرّجل على كلمة قلت: وقفته مجازوقفا وهذا 

 
، فإذا كان لزما فمصدره وقوف وإذا ا

 .1توقيفا
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قال سيبويه في باب  ،ناء على السكونالوقف في اصطلاح النحويين الب: ب/اصطلاحا
واخر الكلم من العربية :

 
 مجاري ا

الضم والفتح والجزم  والرفع والجرّ وهي تجري على ثمانية مجارٍ : على النصب و" 
ثّل له : بمن و 2الوقفوالكسر و   3قد وبل وهل  ومن وإذا اضرب وقط  وكم و م 

كما يعبرون بالفتح عن و جني: "...قد يطلقون الوقف على الجزم تجوزا، قال ابن و    
مر بالجزم عن الوقف و) بالوقف عن الجز وبالنصب عن الفتح والنصب 

 
نه ا

 
م (، كلّ ذلك ل

رف غرضه  .4المعنّي  به " والمعنى و ع 

صوات     
 
القراءات الذين اهتموا وولم تبتعد هذه التعريفات عن تعريفات علماء ال

بو جعفر النحاس بظاهرة الوقف ك ثيرا يقول السيوطي:" 
 
فرده بالتصنيف خلائق منهم ا

 
ابن وا

نباري 
 
داء وغيرهم والعماني، والسّجاوندي والدّاني والزجاج وال

 
عرف كيفية ا هو فن جليل به ي 

 5القراءة ".

تمها تعريف واء رّ تلفت فيه عبارات الق  اخو    
 
نه " قطع الصوت ،ابن الجزري القائلا

 
با

خر الكلمة زمنا يتنفس فيه 
 
وف عليه ق  و  إما بما يلي الحرف الم  ،ة استئناف القراءةي  ن  ب  ،عادةعلى ا

و بما قبله
 
تي في وسط الكلمة و،ا

 
 .6ل بد من التنفس معه "وصل رسما تّ ال فيما ول يا

نية زمنا يتنفس فيه عادةو     
 
خر هو قطع الصوت على الكلمة القرا

 
مع ،في تعريف ا

 وف عليه ق  لحرف المو  قصد الرجوع إلى القراءة إمّا بما يلي ا
 
ح البتداء بها     ،و بما قبله مما يصل 

 7،ل بدّ في الوقف من التنفس معهو

ي، و 
 
و  ويكون الوقف في رؤوس ال

 
ل فيما ول يكون في وسط الكلمة واطها، س  في ا

 .8اتّصل   رسما 

سبابه:ودواعي الوقف /2
 
ردنا بها حاجة كل من الم   ا

 
مّا دواعي الوقف فا

 
ل س  ر  ا

 ي إليه ق  ل  ت  م  الو

و م  و :لس  ر  .الم  1
 
ن يكون قارئا ا

 
ئا كانت حاجته إلى الوقف ار  ا، فإن كان ق  م  لّ  ك  ت  إما ا

مرين 
 
 ل
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ول
 
ثناء القراءة  ،ليتنفس :ال

 
 إذ ل يستطيع ذلك في ا

خرو
 
 بهذا التنفس زفيرا ي  ال

 
 ف  ن  : لينشا

 9ه في متابعة القراءة ق 

مرو      
 
لمح القسطلاني إلى ال

 
وّل بقوله :"...لما كانت من عوارض الإنسان  قد ا

 
ال

 10ئ إلى الوقف " ار  التنفس اضطر الق  

خر بقوله :" و      
 
شار الزركشي إلى ال

 
ن يكون وا

 
ن الوقف في الكلام قد يمكن ا

 
اعلم ا

مرها  الوقوفومعه الوقف. وإن كان ل شيء من انقطاع  النفس إل و ،من غير انقطاع نفس
 
ا

ني عليه الكلام  إل الذي على سبيل الجواز فضل  ،ما سواهوب 
 
ن تختار ال

 
فعليك منه ا

فضل
 
ن تطابق به انقطاع نفسك لينجز عند السكت إلى باطنك من الهواء ما  ،فال

 
بشرط ا

 تستعين به ثانيا على الكلام الذي تنشئه بإخراجه على الوجه الم  
 
ل س  ر  قد يكون الم  وور ك  ذ

ننوا م  ل  ك  ت  م  
 
ئ فقط فلا ار  بالتالي يهمنا الق  وا نتكلم عن الوقف في علم القراءات هذا ل يهمنا ل

 مكل  ت  داعي للتفصيل فيما يتعلق بالم  

خرى عند ول س  ر  حاجة عند الم  الوقف ليس و :يق  ل  ت  .الم  2
 
يضا ل

 
حسب، بل هو ا

ل  الم   لق  ق  ت  تي ت 
ّ
دير فيه الكلمات ال  وى عليه في ذهنه، ي، فهو يحتاج إلى زمن ي 

ّ
ؤل  ف بين شتّى ي 

كلّم. المقاومعاني المقال  ت  ة  الم  ب 
 
ل ل ص  ف  فإن انهال عليه الكلام انهيال غير م  م حتى يصل إلى ط 

مر، بوقفات يلتقط 
 
نفاسه، اختلط عليه ال

 
ل  وفيها ا ح   11ل.ائ  من ذلك الكلام بط   لم ي 

سباب الوقف فهي ما يقتضيه في م  
 
مّا ا

 
  نوعين:هي على ون بعينه، ط  و  ا

سبا ❖
 
و جزئيااختيارية با

 
ليّا ا و منح الس  : ك تمام المعنى ك 

 
ع ام  ، ا

ه   و دفع اللّبس ل  م 
 
و التّشويق، ا

 
ثّر ا

 
 ة للتا

سباب ❖
 
و العطاس ،: كانقطاع النّفس اضطرارية ا

 
و السعال ،ا

 
 ،ا

و النسيان .
 
 ا

قسام الوقف غير م  
 
ك ثر ما ذكر الناس في ا

 
 ،رص  ح  ن  ط ول م  ب  ض  ن  قال ابن الجزري :" ا

قرب و
 
نّ الوقف ينقسم إلى اختياري ا

 
 ،ى بالقبيحم  س  هو الم  و ،اضطراري وما قلته في ضبطه ا

د الوقف عليه إل لضرورة من انقطاع نفس و هول يجوز تعمُّ و لفساد المعنى نحو 
 
 ."لعدم الفائدة ا
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قسام الوقف/3
 
 : ا

قسام
 
ربعة ا

 
 : هيو ،ينقسم الوقف إلى ا

 لاّ ح  ئ على كلمات معيّنة ليست م  ار  الق   نمهو طلب الوقوف و   :.الوقف الختباري 1
 المتحان.للوقوف، بقصد 

ك ثر من قراءة ليستوعب .الوقف النتظاري: 2
 
نية التي بها ا

 
هو الوقف على الكلمة القرا

حكام القراءات 
 
 ما فيها من ا

ته إلى الوقف و  الضطراري:.الوقف 3
 
لجا

 
هو ما يعرض للقارئ بسبب ضرورة ا

و  تنفسضيق الوكالعطاس 
 
كاءا  غلبة الب 

ن يقف القارئ على كلمة باختياره المحض من غير عروض     الختياري:.الوقف 4
 
هو ا

سباب الم  
 
 مة د  تق  بسبب من ال

  إلى:ينقسم وهذا القسم هو المقصود بيانه و

/ الوقف الج  
 
 ز ائ  ا

 الجائز.ب/ الوقف غير 

نواع: .ينقسم الوقف الجائز بدوره إلى ثلاثة1
 
 حسن وكافي و تام  ا

 له صورتان: و: الوقف التام ✓

ل يفهم هذا المعنى من دون هذا وهو الوقف على كلمة تبين المعنى *الوقف اللازم: 
 الوقف.

 *الوقف التّام الم  
 
ذي يحسن الوقف عليه، : ق  ل  ط

ّ
يحسن البتداء لما بعده طالما وهو ال

راده الله تعالى.
 
ه ل يغير المعنى الذي ا ل  ن وص 

 
 12ا
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ي : نحو الوقف على قوله تعالى: ﴿لوقف عه : كامثال
 
ين  لى رؤوس ال م  الدّ  و  ك  ي  ل   ] ﴾م 

 [04الفاتحة / 

يضا يحسن البتداء بما بعده و: يحسن الوقف عليه حكمه
 
ولى من   وا

 
الوقف عليه ا

 .الوصل

ي  وانقضاء القصص نحو الوقف على بسم    
 
ك ثر ما يكون في رؤوس ال

 
والوقف التّام ا

  الع  ب ّ ر   لِ  ّ   د  م  الح  ﴿م والبتداء الرحي الرحمنالله 
 
 م  و  ي   ك  ل  م  ﴿ونحو الوقف على  ﴾ينم  ال

 ا  ﴿ والبتداء ﴾ين  الدّ  
 ا  و   د  ب  ع  ن   اك  ي 

 ا  و   ﴿ونحو ﴾ينع  ت  س  ن   اك  ي 
 
 ﴾ون  ح  ل  ف  الم   م  ه   ك  ئ  ول

 ا  ﴿البتداءو
 مك  ب  ر   واد  ب  اع   اس  ا الن  ه  ي  ا ا  ي   ﴿تداءالبو [20البقرة/  ] ﴾ ير  د  ق   ء  ي   ش  ل ّ ى ك  ل  ع    الل   ن 

 [ 21البقرة/]﴾

ة  ع  وا ا  ل  ع  ج  و  وقد تكون قبل انقضاء الفاصلة نحو :﴿   ذ  ا ا  ه  ل  ه  ا   ز 
ّ
 ل 
﴾  هذا انقضاء  ة 

ية]﴾ ون  ل  ع  ف  ي   ك  ل  ذ  ك  ﴿  و  حكاية كلام بلقيس ثمّ قال تعالى 
 
ية .وقد تكون  [34النمل ال

 
س ا

 
را

ي
 
 ﴿  ة  نحووسط ال

 
  ر  ك  الذّ   ن  ي ع  ن  ل  ض  ا   د  ق  ل

 ا   د  ع  ب 
 
﴾ هو تمام حكاية قول الظّالم وهو  ين  اء  ج   ذ

  ل   ان  ط  ي  الش   ان  ك  و  بن خلف ثمّ قال تعالى ﴿ ي  ب  ا  
 
 [29الفرقان/] ﴾ ول  ذ  خ   ان  س  ن  لا

ية بكلمة نحو﴿ 
 
 وقد يكون بعد انقضاء ال

 
  ل  ع  ج  ن   م  ل

 
ية  ا﴾ر  ت  ا س  ه  ون  د   ن  م   م  ه  ل

 
خر ال

 
ا

 م   غ  ل  ا ب  ذ  ى ا  ت  ح  وتمام الكلام ﴿
 
  س  م  الش   ع  ل  ط

 ت   اه  د  ج  و 
 
  م  و  ى ق  ل  ع   ع  ل  ط

 
  ل  ع  ج  ن   م  ل

 
ا ه  ون  د   ن  م   م  ه  ل

ية  ]﴾  ك  ل  ذ  ك  90ا ر  ت  س  
 
 13[91و90الكهف ال

ة على الوقف التّام ما يلي: من ضوابط الوقف التّام:
ّ
 العلامات الدال

و مقدّرا نحو قوله تعالى:﴿ الستفبعده ب.البتداء 1
 
 م  و  ي   م  ك  ن  ي  ب   م  ك  ح  ي   الل   هام ملفوظا ا

ون   يه  ف   م  ت  ن  ا ك  يم  ف   ة  ام  ي  الق   ف  ل  ت 
خ   ا   69 ت 

 
 في   ض  ر  ال  و   اء  م  ي الس  ا ف  م   م  ل  ع  ي    الل   ن  ا   م  ل  ع  ت   م  ل

ك  ل 
ن  ذ  ا 

ن   اب  ا  ت  ى الل    ك   ل  ك  ع  ل 
ير  ي   ذ  ية  ] ﴾س 

 
  [70و69الحج ال

 ا  نحو قوله تعالى : ﴿ ،.البتداء بعده ب"ياء" النّداء2
ء   لّ  ى ك  ل  ع   الل    ن  ي  ا ي   20يرد  ق   ش 

ون   م  ك  ب  وا ر  د  ب  اع   اس  ا الن  ه  ي  ا   ق  ت  م  ت  ك  ل  ع 
 
م  ل ك  ل  ب 

ن  ق  ين  م  ذ 
 
ال م  و  ك  ق  ل  ي خ  ذ 

ّ
 [21و20البقرة  ]﴾ال
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مربفعل  ء بعده.البتدا3
 
 ر  و  نحو قوله تعالى :﴿،ال

 ر  م  وا 131ى ق  ب  ا  و   ر  ي  خ   ك  بّ  ر   ق  ز 
 الص  ب   ك  ل  ه  ا  

 
 ب  ط  اص  و   ة  لا

س   اه  ي  ل  ع   ر   ا  ل  ن 
 
 ر   ك  ل

 ب  اق  الع  و   ك  ق  ز  ر  ن   ن  ح  ا ن  ق  ز 
ية  سورة طه] ﴾ىو  ق  لت  ل   ة 

 
ا ل

 [132و131

 :﴿   .البتداء بعده بالشّرط: نحو قوله تعالى 4
 
 ب   س  ي  ل

 يّ  ان  م  ا 
 اب  ت  الك    ل  ه  ا   يّ ان  م  ا   ل  و   م  ك 

ا ه  ز ب  ج  ا ي  وء  س   ل  م  ع  ي   ن  م   ير  ص 
ل  ن  ا و  يًّ ل  ون  الل   و 

ن  د  ه  م 
 
د  ل ج   ي 

ل   .[123النساء / ] ﴾و 

ية رحمة،نحو قوله تعالى:﴿5
 
ية عذاب با

 
 ا  ف  .الفصل بين ا

  ن 
 
 وا و  ل  ع  ف  ت   م  ل

 
وا ل  ع  ف  ت   ن  ل

ت   ار  وا الن  ق  ت  اف  
ّ
 ل   ت  د  ع  ا   ة  ار  ج  الح  و   اس  ا الن  ه  ود  ق  ي و  ال

 
  ر  شّ  ب  و   24 ين  ر  اف  ك  ل

 
م   ين  ذ  ال

 
 م  ع  وا و  ن  ا

وا ل 
  ن  ا   ات  ح  ال  الص  

 
 ز  ر   ام  ل  ك   ار  ه  ن  ا ال  ه  ت  ح  ت   ن  ي م  ر  ج  ت   ات  جن   م  ه  ل

وا ه   واق 
 
ال ا ق  ق  ز  ة  ر 

ر  م  ن  ث  ها م  ن  ذا م 
 
ّ
 ز  ي ر  ذ  ال

 ا و  ه  اب  ش  ت  م   ه  وا ب  ت  ا  و   ل  ب  ق   ن  ا م  ن  ق 
 
البقرة ]﴾   ون  د  ال  ا خ  يه  ف   م  ه  و   ة  ر  ه  ط  م   اج  و  ز  ا   ايه  ف   م  ه  ل

 [25و24/

 ون  د  ه  ي   ة  م  ى ا  وس  م   م  و  ق   ن  م  و  .العدول عن الإخبار إلى الحكاية، نحو قوله تعالى﴿ 6
ّ الح  ب     ه  ب   و  ق 

 د  ع  ي 
 
  م  اه  ن  ع  ط  ق  و   159 ون  ل

 
 ا ا  ن  ي  ح  و  ا  و ام  م  ا ا  اط  ب  س  شرة ا  ع   ي  ت  ن  اث

 
 ى ا  وس  ى م  ل

 
 ذ

 ر  اض   ن  ا   ه  م  و  ق   اه  ق  س  ت  اس  
  ه  ن  م   ت  س  ج  ب  ان  ف   ر  ج  الح   اك  ص  ع  ب   ب 

 
  م  ل  ع   د  ا ق  ن  ي  ع   ة  ر  ش  ا ع  ت  ن  اث

س ا  ن   ا  ل  ك 
 ل  ظ  و   م  ه  ب  ر  ش  م  

 
 ز  ن  ا  و   ام  م  الغ   م  ه  ي  ل  ا ع  ن  ل

 
 الس   و  ن  الم   م  ه  لي  ا ع  ن  ل

 
ا م  م و  اك  ن  ق  ز  ا ر  م   ات  ب  ي  ط   ن  وا م  ل  ى ك  و  ل

 ي   م  ه  س  ف  ن  وا ا  ان  ك   ن  ك  لا و  ون  م  ل  ظ  
 
عراف]﴾ ون  م  ل  ظ

 
ية  ال

 
 [160و159ال

 ا  قوله تعالى :﴿  .انتهاء الستثناء، نح7
 
 ي   ك  ئ  ول

 
 ي  و   الل    م  ه  ن  ع  ل

 
 ا   160 ون  ن  ع  اللا  م ه  ن  ع  ل

 لّ 
ذ  
ّ
 ا  ف   وان  بي  وا و  ح  ل  ص  ا  وا و  اب  ت   ين  ال

 
 ا   160يمح  الر   اب  و  ا الت  ن  ا  و   م  ه  ي  ل  ع   وب  ت  ا   ك  ئ  ول

  ن 
 
 وار  ف  ك    ين  ذ  ال

 ا   ار  ف  ك    م  ه  وا و  ات  م  و  
 
  م  ه  ي  ل  ع   ك  ئ  ول

 
 الم  و   الل    ة  ن  ع  ل

 
يات بقر ال ] ﴾ين  ع  م  ج  ا   اس  الن  و   ة  ك  ئ  لا

 
ة ال

 [161و160و159

 :﴿ ا  .انتهاء القول،نحو قوله تعالى 8
 
 ق   70ون  د  ب  ع  ا ت  م   ه  م  و  ق  و   يه  ب  ل    ال  ق   ذ

 
 د  ب  ع  وا ن  ال

ين   اام  ن  ص  ا   ف  اك   ا ع  ه 
 
ل  ل ظ  ن   [71و70الشعراء]﴾ف 

9 
 
 ا  و  نحو قوله تعالى :﴿ ،النهيو.البتداء بعده بالنفي ا

 ن 
 
 اب  ت  ي الك   ف   واف  ل  ت  اخ   ين  ذ   ال

 
 
  ،يدع  ب   اق  ق  ي ش  ف  ل

 
 و  ت   ن  ا   ر  الب   س  ي  ل

 
 ر  ش  الم   ل  ب  ق   م  ك  وه  ج  وا و  ل

 و  ب ر  غ  الم  و   ق 
 
م   ن  م   ر  الب   ن  ك  ل

 
 ن  ا

خ   م  و  الي  و   الِ   ب  
 
 الم  ر و  ال

 
ت  ين  بيّ  والن   اب  ت  الك   و   ة  ك  ئ  لا

 
  ه  بّ  ى ح  ل  ع   ال  ى الم   وا

ى ب  ر  ي الق  و  ذ 
 الص   ام  ق  ا  و   اب  ق  ي الرّ  ف  و   ين  ل  ائ  الس  و   يل  ب  الس   ن  اب  و   ين  اك  س  م  الو  

 
ت   ة  لا

 
 ون  وف  الم  و   اة  ك  ى الز  وا
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 ع  ب  
 ا   م  ه  د  ه 

  س  ا  الب   ين  ح  و   اء  ر  الض  و   اء  س  ا  ي الب  ف   رين  اب  الص  وا و  د  اه  ا ع  ذ 
 ا 

 
  ك  ئ  ول

ّ
وا ق  د  ص   ين  ذ  ال

 ا  و  
 
 [177و176البقرة]﴾ ون  ق  ت  لم  ا م  ه   ك  ئ  ول

 ى و  د  ا ه  ذ  :﴿ه  .الفصل بين الصفتين المتضادتين، نحو قوله تعالى 10
 
وا ر  ف  ك    ين  ذ  ال

 ب  
ي 
 
يم   م  ه  بّ  ر   ات  ا ل 

ز  ا 
ج  ن رّ  اب  م  ذ  م  ع  ه 

 
ية ] ﴾ل

 
 [ .11سورة الجاثية ال

 الى:﴿وله تعكالوقف على ق ،على موضوع معين للانتقال إلى غيره.انقطاع الكلام 11
حكام الطّلاق وما بعده [216البقرة/]﴾ ونم  ل  ع  ت   ل   م  ت  ن  ا  و   م  ل  ع  ي   الل   و  

 
نّها نهاية الكلام على ا

 
،ل

خرى 
 
حكام ا

 
 .14بدء في ذكر ا

ق بما بعده في المعنى ل  تع  هو الوقف على كلام تامّ في ذاته م      الوقف الكافي : ✓
ون اللّفظ نحو قوله بعده واستغناء ما بعده عنه ا عمّ  اء بهي بالكافي للاك تفم  وس   ،ود 
ض  تعالى: ﴿ ر  م  م  ه  وب 

ل  ي ق  ز  ﴿قوله : وكافٍ.  10/  ﴾ البقرة ف   ]﴾ اض  ر  م   الل    م  ه  اد  ف 

ك فى منه  [10البقرة/
 
ون  ﴿قولهو ،ا ب  ذ 

ك  وا ي  ان  ا ك  م  يم  ب  ل 
اب  ا  ذ  م  ع  ه 

 
ل  10البقرة/]﴾ و 

ك فى منها .[
 
 ا

 .15البتداء بما بعده كالوقف التّام وقف عليه : يحسن الو حكمه

ى صحيحا   الوقف الحسن :  ✓ ي معن  ؤدّ  ق  ،هو الوقف على ما ي  ّ
لكن الكلام متعل 

د  لِ    معنى  مثل قوله تعالى : ﴿وبما بعده لفظا  م  د  لِ    من قوله تعالى: ﴿  ﴾الح  م  الح 

ين   م 
 
ال ب ّ الع  ن [02الفاتحة / ]﴾  ر 

 
ي،إلّ ا

 
س ا

 
ك ثر  ة فإنه يجوز يكون را

 
في اختيار ا

ية 
 
ية ا

 
 قطع قراءته ا

 
داء لمجيئه عن النبيّ صلّ الله عليه وسلّم  كان إذا قرا

 
هل ال

 
ا

يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثمّ يقف ثمّ يقول الحمد لله ربّ العالمين ثمّ يقف ثمّ 
بو داود ساك تا عليه

 
حمد والتّرمذي ،يقول الرحمن الرحيم ملك يوم الدّين رواه ا

 
وا

بو
 
وكذلك عند بعضهم الوقف ،عبيدة وغيرهم وهو حديث حسن وسنده صحيح وا

ي س  
 
 16 ةٌ ن  على رؤوس ال
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ي. حكمه
 
تي إل في وسط ال

 
ما البتداء بما بعده ففيه تفصيل وهو ل يا

 
 : يحسن الوقف عليه : ا

 هو الوقف القبيح وله نوع واحد فقط و .الوقف غير الجائز :2

ما بعده لفظا ه بق  ل  وقف على كلام لم يتم معناه لتع  و اله    القبيح:الوقف   ✓
 ،وإياك،وملك يوم،معنى، نحو الوقف على بسم، وعلى: الحمد، وعلى: ربو

ذين، وغير المغضوب
ّ
 فكل هذا ل يتم عليه كلام ول يفهم منه معنى.،وصراط ال

روقد يكون بعض   ي 
غ  قبح من بعض كالوقف على ما ي 

 
 ا  و  عنى نحو:﴿الم ه ا

 ت  ان  ك   ن 
نّ [11النساء/ ]﴾ه  ي  و  ب  ل   ف و  ص  ا الن  ه  ل  ف   ة  د  اح  و  

 
نّ المعنى ا

 
،فإنّ المعنى يفسد بهذا الوقف ل

بويه
 
بوين،البنت مشتركة في النصف مع ا

 
نّ النصف للبنت دون ال

 
نف ،وإنّما المعنى ا

 
ثمّ استا

بوين بما يجب لهما مع الولد، وكذلك الوقف على قول
 
 ا  ه تعالى :﴿ال

  يب  ج  ت  س  ا ي  م  ن 
 
 ين  ذ  ال

نعام/] ى﴾ت  و  الم  و   ون  ع  م  س  ي  
 
ن يكون الموتى يستجيبون مع  [36ال

 
إذ الوقف عليها يقتضي ا

ن الموتى ل يستجيبون
 
ذين يسمعون وليس كذلك بل المعنى ا

ّ
خبر الله تعالى عنهم ،ال

 
وإنّما ا

قبح من هذا ما يحيل المعنى ويؤدي إلى ما ل يليق والعياذ بالله 
 
نفا بهم . وا

 
نهم يبعثون مستا

 
ا

  ت  ه  ب  ﴿ف  وفي قوله تعالى [ 26البقرة / ]ي ﴾ح  ت  س  ي   ل   الل    ن  ﴿ا  تعالى نحو الوقف على 
 
ي ذ  ال

نعام/]ي﴾ د  ه  ي   ل    الل  ن  ﴿ ا  و 258البقرة / ﴾الل   و   ر  ف  ك   
 
النحل ]﴾ الل   ث  ع  ب  ي   ﴿ ل  و[ 144ال

/38] 

  
 
  ين  ذ  و﴿ ال

 
خ  ب   ون  ن  م  ؤ   ي  ل

 
 ل   ل  ي  و  ﴿ ف  و[ 60النحل/ ]﴾لِ    و   ء  و  الس   ل  ث  م   ة  ر  ال

 
 ﴾ين  لّ  ص  م  ل

 [4الماعون/]

و نحو ذلك م     
 
عارض ل ن فالوقف على ذلك كلّه ل يجوز إلّ اضطرارا لنقطاع النّفس ا

 .17الوقف اختيارا واضطراريا يمكنه الوصل معه فهذا حكم 

لحة  حكمه   .18: بحرم تعمّد الوقف عليه إلّ لضرورة م 

هميّة الوقف/4
 
 : نتتمثل في جانبين مهمي :ا

وّل
 
ن العظيم و:  ال

 
ما الجانب وهو تبيين معاني القرا

 
: تبيين  الثّانيتعريف مقاصده ا

ويل تبعا لختلا
 
وجه التا

 
ماكن الوقف ا

 
 19البتداء .وف ا
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نبّه ابن الجزري على الفرق بين  الفرق بين الوقف والسّكت والقطع والتذكّر:/6
نّ ،الوقف والقطع والسّكت

 
هذه العبارات جرت عند ك ثير من المتقدّمين مرادا بها  فذكر ا

 مقيّدة .،الوقف غالبا
ّ
 ول يريدون بها غير الوقف إل

خّرون وغير    
 
مّا المتا

 
قراءة عندهم: عبارة عن قطع ال لقطعين، فإنّ اق  حقّ  هم من الم  وا

سا، فهو كالنتهاء
 
خرى سوى  ض  ر  ع  ئ به كالم  فالقار   ،را

 
عن القراءة والمتنقل منها إلى حال ا

 القراءة .

 هو عبارة عن قطع الصّوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفّس. والسّكت:   

خر وقف في
 
شياء:،القراءة فالقطع إذا هو ا

 
 والسّكت يباين الوقف في ثلاثة ا

وّلها
 
نّه ل تنفّس فيه : ا

 
نّ التنفّس ركن في الوقف،ا

 
 .20في حين ا

قلّ من الوقف مدّة .والثّاني 
 
نّه ا

 
 :ا

نّه ي   :والثّالث
 
 ر  ا

خرها د 
 
كسكت حمزة  على السّاكن قبل ،في جزء الكلمة كما يرد في ا

ن  :﴿  نحو قوله تعالى ،الهمز ا ا  م  ل  ب  تي الوقف إلّ [ 90البقرة/] ﴾ز 
 
خر ،في حين ل يا

 
 في ا

 .21الكلمة

مّا     
 
 ر  ويقول الرّجل إذا تذكّر ولم ي    :التذكّرا

ن  يقطع كلامه قال فيمدّ قال، د 
 
 ويقولو، ا

سمعناهم يتكلّمون به في الكلام ويجعلونه علامة ما ،العام فيمدّ  ومن العامي، فيمدّ يقول،
سمعناهم يقولون :إنّه ،فإذا اضطرّ إلى مثل هذا في السّاكن كسروا كلامه. به ولم يقطع يتذكّر

ي في قد د 
م يتذكّر الحارث ونحوه.،ق 

ّ
لف واللا

 
لي في ال

 
 ويقولون :ا

ي، وثق به ذلك يقول :وسمعنا من ي   ن  ف   كلاما ولم  ولكنّه تذكّر بعد يريد :سيفٌ، هذا سي 

ن يقطع اللّفظ،
 
نّ التّنوين حرف سا يرد ا

 
 22فيكسر كما تكسر دال قد. كن،ل

ثر الوقف /7
 
نواع ن  مك  ل بد للقارئ من الوقف بصورة ت   المعنى:في ا

 
ه من التمييز بين ا

الوقف المختلفة وبخاصة الوقف القبيح حتّى يتحاشى الوقف عليه وما يترتب عليه من الوقوع 
قف والبتداء. ومن لم وفي بعض المحاذير هذا بالإضافة إلى اتضاح المعنى وبيانه لمن فهم ال



2019مارس/                         1العدد: 10المجلد                        ISSN : 2170-0583 :  مجلة الممارسات اللّغويّة           
 

53 
 

ح
 
على قوله تعالى:  كالوقف  كام المتغايرةيعرف الوقف يخلط بين المعاني المختلفة وال

ي﴿ ئ 
 
 ا   م  ك  ائ  س  ن   ن  م   يض  ح  الم   ن  م   ن  س  ئ  ي   واللا

 د  ع  ف   م  ت  ب  ت  ار   ن 
ي ر  ه  ش  ة ا  ث  لا   ث  ن  ه  ت  ئ 

 
اللا   و 

 
 م  ل

 ا  و   ن  ض  ح  ي  
 
ال   ت  ول

م  ح   [4 لاق/طال ]﴾ال 

حكام الشرعية  فالوقف على مثل هذا  الموضع 
 
 ل إذ يجعفيه تغيير للمعنى وتبديل للا

شهر مع عدة  ة  د  الوقف يجعل ع  
 
حمال ثلاثة ا

 
ولت ال

 
يئسن من المحيض واللائي لم  اللائيا

 يحضن.

يات ومقاصدها
 
همية كبرى في إيضاح معاني ال

 
وتحقيق ما يرجوه القارئ ،فالوقف له ا

ن وتفسيره وإعرابه من تلا
 
فقد  قرائ ته،ووة ك تاب الله سبحانه وتعالى ومعرفة معاني القرا

خرى 
 
 .23تقتضي بعض القراءات وقفا ل تقتضيه القراءة ال

داء القراءة التي تعينه على ومن العلماء من يرى 
 
ن القارئ ل يستطيع بدون الوقف ا

 
ا

يات وتعصمه عن الوقوع في المش
 
ن ولون" به يعرف كيفية قكلات إذ يفهم معاني ال

 
داء القرا

 
ا

يات
 
 24ويؤمن من الحتراز عن الوقوع في المشكلات"،وبه تتعين معاني ال

دوّنه ويؤكد هذا المعنى الإمام السخاوي قائلا: " ففي معرفة الوقف والبتداء الذي 
ن العظيم وتعريف مقاصده

 
 الغوص على دورهو،العلماء تبيين معاني القرا

 
 فوائده وله يتهيا

ن يقف عند المعاني غير 
 
ن يهتم بالوقف والبتداء وا

 
وفوائده فالقارئ لك تاب الله عليه ا

ن قارئ 
 
يات ل

 
 حتى إذا سمعه مستمع عرف ما ترمي إليه ال

 
المرتبطة، فيفهم ويعني ما يقرا

ن عليه
 
ه ويشعل قلبه ويتفقد القطع والس القرا

 
ن يتفهم ما يقرا

 
ن يفهم "ا

 
تئناف ويحرص على ا

ه في الصلاة  نالمستمعي ن يكون وقف 
 
و شبيه  وغيرها وا

 
ن وعند كلام مستغني ا

 
يكون ابتداؤه ا

 حسنا" 

ن فقد 
 
ثره في المعنى اهتمام الصحابة به وتعلمهم له كما يتعلمون القرا

 
وممّا يدلّ على ا

ن وتنزل 
 
حدنا ليؤمن الإيمان قبل القرا

 
قال عبد الله بن عمر" لقد عشنا برهة من دهرنا وإن ا

ن يوقف عنده  السورة
 
منها على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي ا

يت اليوم رجال،
 
ن، ولقد را

 
نتم اليوم القرا

 
  كما تتعلمون ا

 
ن الإيمان فيقرا

 
حدهم القرا

 
ما  يؤتى ا

مره ول زاجره،  بين 
 
ن يوقف عنده منه ينثره نثر وفاتحته إلى خاتمته ما يبدي ما ا

 
ما ينبغي ا

  25دقل"لا
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ثرهما الكبير في المعنى ومن لم يعرفهما وما يترتب عليهما، 
 
فالوقف والبتداء لهما ا

قسام الوقف عامّة وفي القبيح بخاصة 
 
حالة للمعنى إوإلى  يقع في خلط للمعاني كلما مرّ بنا في ا

خر
 
 قوله تعالى:،إلى معنى ا

 
 ﴿ فالذي يقرا

 
ن  ل وا م  ع  ب 

ه   ات  ا و  ر  م  اًج  ك  ل  ئ  س                         يال  م  و   ون  د  ت  ه  م   م  ي 
دب مع الله ﴾

 
عد( فهذا وما ماثله قبيح في البتداء لما فيه من سوء ال

 
ويقف هنا ثم يبتدئ)ل ا

خر ل يمكن التفوه به مطلقاتبارك وتعالى 
 
 . 26وإحالة المعنى إلى معنى ا

هي لى وكلمة الل فوجعل كلمة الذين ك فروا الس﴿:وكذلك لو وصل في قوله تعالى 
 ﴾العليا

ن كلمة الله كانت السفلى فصارت عليا ولكن المعن ليس  [40التوبة/]
 
فيه دللة على ا

 كذلك.

نف من قوله تعالى: ﴿
 
ن يقف عند كلمة السفلى ليستا

 
 م  ل  ك  و  لذلك يتعين على القارئ ا

 ة 
 الع   ي  ه   الل   

 
 ﴾ حتى ل تختلط المعاني.اي  ل

ا ﴿ وشبيه بهذا قوله تعالى: م  ك  ي 
 
ل  ا 

ون  ل  ص  لا  ي  ا ف  ان  ط 
 
ل م  س  ك 

 
ل  ل ع  ج  ن  و 

ا ن  ات  ي 
 
ا  [35القصص/]﴾ب 

ون  وهذا الوقف يجعل الخبر قوله تعالى ب  ال  ا الغ  م 
ك  ع  ب  ن  ات  م  ا و  م  ت  ن  ]القصص ﴾ :﴿ ا 

ية
 
 [35ال

ولى من إضافة 
 
يات ا

 
يات ولكن إضافة الغلبة إلى ال

 
ن المراد بال

 
عدم الوصول إليها ل

 ف  ﴿لعصا وصفاتها وقد غلبوا بها السحرة فيكون الوقف على إليكما من قوله تعالى ا
 
 ص   ي  لا

 ون  ل 
 ا  
 
ية ]﴾ ام  ك  ي  ل

 
ياتنا لتغلبن[35القصص ال

 
 . 27،فيكون قسما معناه وحق ا

مثلة لتغير المعنى يستحيل حصرها،
 
 في الوقف، وهناك ا

 
نها تحدث نتيجة الخطا

 
 ل

ه﴿كالوقف على قوله تعالى  لذلك نك تفي بذكر نماذج منها، ل  ك  ا  ا ف  ن  اع  ت  د  م  ن  ف  ع  وس  ا ي  ن  ك  ر  ت  ] ﴾و 
ن يوسف عليه 17يوسف/

 
ية هو [ فكا

 
ن الفاعل في ال

 
كل المتاع وهو الفاعل مع ا

 
 السلام ا

ل   ﴿الذئب ك 
 
ا ب  ف 

 
ئ خر.﴾ه  الذ 

 
 لكن الوقف غيّر المعنى وحوّله إلى شيء ا
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د  ﴿ الوقف على قوله تعالى:وا ت  ي  ي﴾تب  ب 

ية ]ا ا 
 
لم يكن هذا دعاء على 1المسد ال

 
[ ا

 نتيجة للوقف الخاطئ الذي قد ل يقصده القار  القار  
ّ
ئ ولكن ئ نفسه والعياذ بالله وما ذاك إل

ي﴿كذلك من تجاوز الوقف على قوله تعالى و  .الجهل يوقعه في هذا اء  ف  ش  ن  ي  ل  م  خ 
د   ي 

ه   ت  م  ح  ية ﴾ر 
 
ه  ﴿ وله تعالى ق[ووقف عند 31]الإنسان ال ت  م  ح  ي ر  اء  ف  ش  ن  ي  ل  م  خ 

د    ي 

ينو م  ال 
نها منصوبة الظ 

 
ن يكون والظالمين معطوفا على" من " غير ا

 
نه يجوز ا

 
﴾ ل

 بفعل تقديره.

و الوقف على قوله تعالى ﴿
 
 ا   ل  ق  ا

 ع  ا ا  م  ن 
 
 ب   م  ك  ظ

  ة  د  اح  و 
 م  ى ث  اد  ر  ف  ى و  ن  ث  م   وا لِ    وم  ق  ت   ن  ا 

 ب  اح  ص  ب   اوا م  ر  ك  ف  ت  ت  
ية ﴾م  ك 

 
 ال

 
بي حاتم عند قوله تعالى  [،فالوقف تامّ 46] سبا

 
 م  ث  ﴿عند ا

نف القارئ ﴿او ر  ك  ف  ت  ت  
 
 ب  اح  ص  ا ب  م  ﴾ثمّ يستا

﴾، جعل "ما" موصولة بمعنى الذي وهذا ما م  ك 
ية التي جاءت لتنفي عن الرسول صلّى الله عليه وس

 
م لّ يؤدي إلى معنى فاسد غير مرادف من ال

نّ إثبات ذلك ل يص
 
رجح عقلا الجنّة، ل

 
ن يتّصف به من كان ا

 
صدقهم قول وح ا

 
ثبتهم ذهنا وا

 
ا

ن المعجز
 
نزههم نفسا، ومن ظهر على يده هذا القرا

 
ن نسبته للجنون ل ،وا

 
فيعلمون بالفكرة ا

ن من نسبه إلى ذلك مغتر كاذب ،يمكن، ول يذهب إلى ذلك عاقل
 
  .28وا

هم ما  خاتمة:
 
ن الكريم توصلت إلىيبعد عرض ا

 
 ما يلي: تعلق بالوقف في القرا

ثرهما العظيم في بيان المعنى وظهوره -
 
وإهمالهما يؤدي إلى ،الوقف والبتداء لهما ا

 فساد المعنى.

و غيره  -
 
ن الوقف يكون اضطراريا لقطع النفس ا

 
ك ثر من البتداء ل

 
الوقف يتسامح فيه ا

ن ي
 
مّا البتداء فهو خيار لذلك ل بد ا

 
 ون موضع إفادة واستئناف.كا

ما إذا كان الوقف  ا فهو الوقف صحيحإذا كان -
 
يؤدي إلى فهم المعنى الصحيح المراد ا

 .في غير موضعه قد يفسد المعنى ويؤدي إلى إيجاد معنى غير مراد في ذهن القارئ 

عجز -
 
مور عند العلماء بإحسان الوقف والبتداء حفاظا على النظم الذي ا

 
القارئ ما

 وائده الوافرة ومعانيه الفائ قة .اء تصويره وتفصيله، فبإحسان الوقف تتبدّى للسامع فغالبل
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ن الكريم وهذا ما ي  
 
ن الوقف ظاهرة صوتية مهمة جدّا في قراءة  القرا

 
قول ا

 
ه فل  غ  وختاما ا

مواضيع وتعريفها للعامة والتطبيق المستمر الك ثير من الناس فالواجب الهتمام بمثل هذه ال
و إذاعية  من خلال

 
ن في الخطحصص تلفزيونية ا

 
.حتى ل يقع القارئ للقرا

 
 ا

 :الهوامش

                                                           
بو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب1

 
د.ت،  ،لبنان،بيروت ،د.ط،دار لسان العرب ،ينظر: ا

  ،9/358ج
حمد بن فارسو
 
 6/135ج  1371–القاهرة  ،1ط ،دار إحياء الك تب العربية -بد السلام هارون للغة :تح: عمقاييس ا،ا
بو البشر عثمان بن قنبز سيبويه، الك تاب 2 

 
ط   ،،مك تبة الخانجي،تحقيق :محمد عبد السّلام هارون،ا
 1/13ج،م1988ه، 1408،القاهرة،،3
 17-15 /1المرجع نفسه ج 3
بو الفتح عثمان بن جني 4
 
 ،دار الك تب المصرية، المك تبة العلمية، د.ط،حمّد علي النجّارتحقيق م ،ئصالخصا ،ا

 2/469د.ت، ج
ن،جلال الدين السيوطي5

 
 ،ه1429 ،،دمشق، سوريا1ط،مؤسسة الرسالة،،الإتقان في علوم القرا

 1/177م،ج2008
بي الخير محمد بن محمد الدمشقي 6

 
بيروت، ،3،طدار الك تب العلمية،النشر في القراءات العشر،الحافظ ا

  1/240ج،م2006ه،1427،لبنان
ن الكريم ،محمود خليل الحصري 7

 
حكام قراءة القرا

 
  251ص  ،4،1999ط ،المك تبة دار البشائر الإسلامية  ،ا

 المرجع نفسه 8
نية،الوقف في العربية على ضوء اللسانيات ،عبد البديع النيرباني9 

 
-دمشق ،1ط ،دار الغوثاني للدراسات القرا

 45ص،م 2008 -ه   1428
لجنة  ،تح : عامر السيد عثمان و عبد الصبور شاهين ،شهاب الدين القسطلاني، لطائ ف الإشارات لفنون القراءات10

  247 /1ج ،م 1972 ،،د.ط القاهرة،إحياء التراث الإسلامي
  47لوقف في  العربية على ضوء اللسانيات، ص ا11

حكام التلاوة 12
 
فت بن زلط : ا

 
،مدينة 1ط ،ة قرطبةمؤسس ،تجويدالوينظر: محمود بن را

ندلس
 
نو 86و  85م، ص 2006،خ1427،ال

 
حكام قراءة القرا

 
 257الكريم، ص  ينظر : ا

  13179و1/178ينظر: النشر في القراءات العشر،ج 
ن الكريم14

 
القاهرة، ،1ط ،دار السّلام ،عبد الكريم إبراهيم عوض صالح،الوقف والبتداء وصلتهما بالمعنى في القرا

 146و145م،ص2006،ه1427مصر،  جمهورية
حكام التّلاوة  ينظر: 15

 
ن الكريم، ص و ،86التجويد، ص وا

 
حكام قراءة القرا

 
  .257ا

   178 /1ينظر :النشر في القراءات العشر،ج 16
  1/17181ينظر: المصدر نفسه،ج 
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حكام التلاوة والتجويد18

 
ن الكريمو ،87و 86ص ،ينظر: ا

 
حكام قراءة القرا

 
  259و 258و257ص ،ا

ن الكريم،قاسم بني دوميينظر:خالد  19
 
جدار للك تاب العالمي، عالم الك تب ،دللت الظاهرة الصوتية في القرا

ردن،1ط ،الحديث
 
  91،ص 2006،ال

  190.20و1/188ينظر: النشر في القراءات العشر،ج 
  1/325.21ينظر :المرجع نفسه،ج 

بو البشر عثمان بن قنبز سيبويه، الك تاب 22
 
 ،مك تبة الخانجي بالقاهرة،د هارونالسّلام محمتح: عبد  ،ينظر: ا

 .4/216م ج1982ه،2،1402ط
ثره في المعنى، مجلة جامعة العلوم الإسلامية،مج  23

 
،العلوم التربوية 9سر الختم الحسن عمر، الوقف وا

  134و133م،ص1997ه/1417المملكة العربية السعودية، الرياض،،والدراسات الإسلامية
ن البرهان في بدر الدين الزركشي،  24

 
بو الفضل إبراهيم،علوم القرا

 
دار إحياء الك تب العربية، عيسى ،تح، محمد ا

  2/42م،ج1957ه/1376، القاهرة،1البايلي الحلبي، ط
حمد خطاب العمر، مطبعة  25

 
بو جعفر النحاس، ك تاب القطع والئ تناف تح، ا

 
ا

  1/98م،ج1978ه/1398،،بغداد1العاني،ط
 طبع على نفقة الشيخ علي بن ،البارئ إلى تجويد كلام  القارئ اية هد عبد الفتاح السيد عجمي،26

  397م،ص1973ه/1،1402عوض،ط
ثره في المعنى،والوقف  سر الختم الحسن عمر،  

 
  27138ص ا

بو حيان محمد بن يوسف، 28
 
 2/291م،ج1983ه/1403،بيروت،   2دار الفكر،ط،تفسير البحر المحيط ا

 المراجع:وقائمة المصادر 
حمد بن  .1

 
 ،1ط ،دار إحياء الك تب العربية -للغة :تح: عبد السلام هارون مقاييس ا،فارسا
 1371–القاهرة 

ن .2
 
بو الفضل إبراهيم،بدر الدين الزركشي، البرهان في علوم القرا

 
دار إحياء ،تح، محمد ا

 2م،ج1957ه/1376، القاهرة،1الك تب العربية، عيسى البايلي الحلبي، ط
بو البشر عثمان بن قنبز سيبو  .3

 
مك تبة ،قيق :محمد عبد السّلام هارونتح،يه، الك تابا
 1.جم 1988ه، 1408،القاهرة،،3ط   ،الخانجي

بو البشر عثمان بن قنبز سيبويه، الك تاب .4
 
مك تبة الخانجي ،تح: عبد السّلام محمد هارون ،ا
 .4م ج1982ه،2،1402ط ،بالقاهرة

حمد خطاب العمر،  .5
 
بو جعفر النحاس، ك تاب القطع والئ تناف تح، ا

 
مطبعة ا
 1م،ج1978ه/1398،،بغداد1طالعاني،

ن،جلال الدين السيوطي .6
 
 ،،دمشق، سوريا1ط،مؤسسة الرسالة،،الإتقان في علوم القرا

 .م2008 ،ه1429
بي الخير محمد بن محمد الدمشقي،النشر في القراءات العشر .7

 
دار الك تب ،الحافظ ا

 .م 2006ه،1427،بيروت، لبنان،3العلمية،ط
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بو حيان محمد بن يوسف، .8

 
،بيروت،   2دار الفكر،ط،المحيطتفسير البحر  ا
 2م،ج1983ه/1403

ن الكريم.،خالد قاسم بني دومي .9
 
،جدار للك تاب العالمي، دللت الظاهرة الصوتية في القرا

ردن،1ط ،عالم الك تب الحديث
 
 .2006،ال

ثره في المعنى، مجلة جامعة العلوم  .10
 
سر الختم الحسن عمر، الوقف وا

المملكة العربية  الرياض،،اسات الإسلاميةلتربوية والدر ،العلوم ا9الإسلامية،مج
  م.1997ه/1417السعودية،

عبد وتح : عامر السيد عثمان  ،الدين القسطلاني، لطائ ف الإشارات لفنون القراءاتشهاب  .11
 .م  1972 ،،د.ط القاهرة،لجنة إحياء التراث الإسلامي ،الصبور شاهين

دار الغوثاني للدراسات ،سانياتة على ضوء اللعبد البديع النيرباني، الوقف في العربي .12
نية

 
  .م 2008 -ه   1428-دمشق ،1ط ،القرا

طبع على نفقة الشيخ علي  ،البارئ إلى تجويد كلام  القارئ هداية  عبد الفتاح السيد عجمي، .13
  .م1973ه/1،1402عوض،ط بن
ن عبد الكريم إبراهيم عوض صالح، .14

 
  ،الكريم الوقف والبتداء وصلتهما بالمعنى في القرا

  .م2006ه،1427القاهرة، جمهورية مصر، ،1ط ،السّلام دار
بو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تحقيق محمّد علي النجّار .15

 
دار الك تب المصرية، ،ا

 .د.ت ،المك تبة العلمية، د.ط
بو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب  .16

 
 ،د.ط،دار لسان العرب ،ا
 د.ت ،لبنان،بيروت

فت بن زل محمود  .17
 
حكام التلاوة بن را

 
،مدينة 1ط ،مؤسسة قرطبة ،التجويدوط : ا

ندلس
 
 .م2006،خ1427،ال
ن الكريم ،خليل الحصري محمود  .18

 
حكام قراءة القرا

 
  ط ،المك تبة دار البشائر الإسلامية  ،ا

4،1999 . 
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 السياسيةالخطب  حجاجية المقاطع الصوتية في

مام علي  للإ

  د. كمال الزماني

  جامعة القاضي عياض كلية اللغة العربية مراكش المغرب

kamalezzamani@hotmail.com       

 31/03/2019شر: تاريخ الن                 24/02/2019تاريخ النشر:           05/11/2018تاريخ إرسال المقال:  
 

تسهم المقاطع الصوتية، بما تتضمنه من خصائص صوتية متعددة، في  ملخص:ال
الإيحاء إلى المعاني المراد التعبير عنها. ولذلك، فإن تتبع كمية المقاطع الموظفة في الكلام، 
وتحديد نوعيتها من حيث الانفتاح والانغلاق يعد منفذا للولوج إلى مضامينه، والوقوف على 

 من توظيفه. المقاصد الحجاجية

ن المقاطع الصوتية الموظفة في الخطب السياسية للإمام 
 
ويحاول هذا المقال بيان ا

ك ثر من غيره على 
 
علي رضي الله عنه تؤدي دورا حجاجيا مهما، حيث تجعل الكلام قادرا ا

ه على جذب المخاطب إلى عالم الخطاب، وتنبيهه إلى طبيعة القضايا المعروضة عليه، وحمل
 واها.العمل بمحت

: المقاطع الصوتية؛ الحجاج؛ الخطب السياسية؛ السياق؛ اتيحالکلمات المف
 المخاطب

The argumentative role of phonetic syllables 

        in the political speeches of Imam Ali 
 

 

Abstract: The phonetic syllables Contribute, by its phonetic 
characteristics, to connote to the intended meanings. That's why, counting 
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the number of syllables used in the speech, and determine its nature in terms 
of opening and closing is an outlet to access its content, and know the 
argumentative objectives of its function. 

This article tries to show that the phonetic syllables used in the 
political speeches of Imam Ali can play an important argumentative role 
because they make speech more capable of attracting the interlocutor in the 
world of discourse, to stimulate him to discover the nature of the proposals 
presented, and push him to work with his content. 

Key words: The phonetic syllables; argumentation; Political 
speeches; the context; the recipient 

وذلك لوجود لعلاقة يعد المقطع الصوتي مظهرا من مظاهر الانفعال النفسي،  تقديم:
و المقام الذي وردت فيه، فتوزيع ن طبيعة المقاطع الموظفة وطتوافق بي

 
بيعة الحدث ا

ليفها لهما دور هام في تحديد هذه العلاقة، إذ لما كانت المقاطع تنقسم، 
 
المقاطع وطريقة تا

خرى مفتوحة، فإن تتبع كمية الم
 
قاطع بحسب زمن نطقها وقوة تسميعها، إلى مقاطع مقفلة وا

نه الكشف عن دورها المهيمنة، وتحديد نوعه
 
في توجيه المخاطب إلى تحديد موقف ا، من شا

معين من الكلام، فهو إذ يتكرر على مسامعه نوع معين من المقاطع، فإن ذلك يشكل 
مر المعروض عليه يتطلب موقفا معينا في التعامل، ودرجة معينة 

 
ن الا

 
بالنسبة له دعوة إلى ا

خر. لتنفيذ، قد لا يتطلبهما نوعمن السرعة في ا
 
 ا

دوارا حجاجية مهمة، هي 
 
ولذلك، فإن توظيف المقاطع الصوتية في الخطاب يؤدي ا

، متخذين الخطب السياسية للإمام علي رضي الله عنه متنا للدراسة. اما سنحاول الكشف عنه
 فما هو المقطع الصوتي؟ وما هي حجاجيته في هذه الخطب؟

قطع الصوتي من يعد مفهوم الم تي عند اللغويين المحدثين:مفهوم المقطع الصو -1
من الدراسات اللغوية " التي استفادتفي الدراسات اللغوية العربية، المفاهيم الحديثة 

ما القدماء فلم يكونوا يعرفونه، وكانوا ينظرون في نظام الحركات والسكنات، 
 
جنبية، ا

 
الا

حمد
 
 على تسمية ال ه ( 170) وجرى الخليل بن ا

 
وتاد عناصر الإيقاعية للشعر بالا

 
سباب والا

ن في 1والفواصل"
 
. وقد وجد اللغويون صعوبة في تحديد هذا المفهوم، إذ "لم ينجحوا حتى الا



2019مارس/                         1العدد: 10المجلد                        ISSN : 2170-0583 :  مجلة الممارسات اللّغويّة           
 

61 
 

. وتعود صعوبة هذا التحديد إلى اختلاف زوايا النظر إلى 2إعطاء وصف شامل دقيق له"
صو

 
صوات والهدف من دراستها. فالذين عُنوا بدراسة علم الا

 
( قدموا Phonétiqueات )الا

 ناسب مع هذه النظرة. نذكر منها:يف للمقطع تتتعار

و قمة إسماع طبيعية )بغض النظر عن -
 
على ا

 
صوات الكلامية له حد ا

 
"تتابع من الا

دنيين من الإسماع.
 
خرى مثل النبر والنغم الصوتي( تقع بين حدين ا

 
 العوامل الا

عظم...قطاع من تيار الكلام يحوي صوتا مقطعيا ذا ح-
 
 جم ا

صغر وحدة في ت-
 
 ركيب الكلمة.ا

ك ثر يوجد خلالها نبضة صدرية واحدة"-
 
و ا

 
 .3وحدة من عنصر ا

صوات )
 
ما الذين عُنوا بدراسة علم وظائ ف الا

 
(، فقد قدموا بدورهم Phonologieا

 عددا من التعاريف لهذا المفهوم نذكر منها:

ن تحمل درجة واحدة من النبر كما-
 
و نغمة  "الوحدة التي يمكن ا

 
في الإنجليزية، ا

 النغمية.حدة كما في ك ثير من اللغات وا

ساسية التي يؤدي الفونيم وظيفة داخلها.-
 
 الوحدة الا

عداد معينة وبنظام -
 
و مع سواكن با

 
وحدة تحتوي على صوت علة واحد إما وحده، ا

 .4معين"

نيس مقاطع 
 
خرى، وقد حصر إبراهيم ا

 
اللغة وتختلف المقاطع الصوتية من لغة إلى ا

 ع وهي:العربية في خمسة مقاط

 صوت ساكن+صوت لين قصير. ومثاله: ب   -1

ا -2  صوت ساكن+صوت لين طويل. ومثاله: ب 

د   -3  صوت ساكن+صوت لين قصير+صوت ساكن. ومثاله: ق 

اب   -4  صوت ساكن+صوت لين طويل+صوت ساكن. ومثاله: ب 

ب  5صوت ساكن+صوت لين قصير+صوتان ساكنان -5  د  . ومثاله: ع 
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نو
 
ن "الا

 
ى ا

 
نه را

 
ولى من إلا ا

 
المقاطع العربية هي الشائعة، وهي التي اع الثلاثة الا

ي الرابع والخامس فقليلا 
 
خيران ا

 
ما النوعان الا

 
ن الك ثرة الغالبة من الكلام العربي. ا ِّ

و  تك 
واخر الكلمات وحين الوقف"

 
 . 6الشيوع، ولا يكونان إلا في ا

و طويل باسم  مقطع المنتهي بصوت لين قصيروقد اصطلح العلماء على تسمية ال
 
ا

و المغلقالمقطع المفت
 
و المتحرك، والمقطع المنتهي بساكن بالمقطع المقفل ا

 
. وهو ما 7وح ا

ما المقاطع الثلاثة المتبقية فهي مقاطع 
 
ولين هما مقطعان مفتوحان، ا

 
ن المقطعين الا

 
يعني ا
 مقفلة. 

مام علي رضي حجاجية المقاطع الصوتية الموظفة في الخط -2 الله ب السياسية للإ
 عنه:

جل الدلالة 
 
تنبع حجاجية المقاطع الصوتية من مناسبتها للمعاني التي وظفت من ا

عليها. إذ "لما كانت الكلمات تتكون من مقاطع متتابعة، وكان لكل مقطع سماته الصوتية 
ثر كبير في المميزة، كان ترتيب هذه المقاطع في الكلمات وتواليها على نسق معين ذا 
 
ا

نواع من
 
فكار التي تعبر عنها وتصورها، فالمقاطع 8الإيقاع الداخلي" إحداث ا

 
، وفي تناسب "الا

قل من الزمن الذي تستغرقه المقاطع المفتوحة. ومن هنا كان 
 
المقفلة تستغرق في نطقها زمنا ا

العكس استخدام المقاطع المقفلة يناسب لونا من التعبير لا تؤديه المقاطع المفتوحة و
 .9صحيح"

هذا الإيقاع يعود إلى طبيعة المقاطع الموظفة بشكل  بع الحجاج فيولذلك فإن من
مهيمن، إذ تسهم هذه الطبيعة في التعبير عن المعاني، وإيضاح ما يك تنفها من الدقائق 

حاسيس، فيكون "تتبع كمية المقاطع ورصدها في 10الدلالية
 
فكار والا

 
، والتعبير عن الا

للولوج إلى البنية  ث الانفتاح والانغلاق منفذاطعية، وتحديد نوعيتها من حيالتشكيلة المق
. فالمقاطع المقفلة 11العميقة، والتعرف على المضامين والمواقف الكلامية الحاضنة لها"

توظف في "مقامات الجد والصرامة والحسم، وفي تصوير الانفعالات الحادة والحركات العنيفة 
حداث"

 
ما المقاطع المفتوحة ... وغي12وسرعة الا

 
ة، وفي فتوظف للتعبير عن معان ك ثير رها. ا

"تصوير مشاهد مختلفة كالتذكير، والتقريع، والتهديد، وكمواقف الندم والحسرة، ومواقف 
... وغيرها. وهي كلها وظائ ف 13الدعوة إلى الخير، وكوصف النعمة السابغة، وكالابتهالات"

ساس إلى المتلقي بغي
 
وحجاجية تتوجه بالا

 
و إنشائه ا

 
 تثبيته. ة تعديل سلوكه ا
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وهكذا، فالمخاطب حين يتكرر على مسامعه بشكل لافت عدد من المقاطع المقفلة،  
مر المعروض عليه يتطلب الجد والصرامة في 

 
ن الا

 
فإن ذلك يشكل بالنسبة إليه دعوة إلى ا

ما تكرار المقاطع المفتوحة، ف
 
و التردد فيه. ا

 
إنه وإن كان بدوره التعامل معه وعدم التهاون ا

لا  14ل، فإنها دعوة فيها زيادة حظ من "اللطافة والرقة"نسبة للمتلقي دعوة إلى الفعيشكل بال
ثرا في المقاطع المقفلة.

 
 نكاد نجد لها ا

وكما كان الإمام علي رضي الله عنه حريصا على ربط المقاطع المكررة بالمعاني المعبر 
ي نوع من الم

 
يكون هذا النوع قادرا قاطع بشكل مهيمن إلا عندما عنها، حيث كان لا يكرر ا

ك ثر 
 
غراضه ومقاصده، ومتناسبا مع المقام الذي قيل فيه ودالا ا

 
من غيره على التعبير عن ا

مثلة، ثم سنبرز بعد ذلك 
 
عليه. ولتوضيح ذلك، سنقوم بتحديد المقاطع المهيمنة في بعض الا

بعاد الحجاجية لهذه الهيمنة.
 
 الا

 اجي للمقاطع المقفلة:البعد الحج 2-1

 
 
 هذا التوظيف نذكر:مثلة ومن ا

تُم  -1 ب   حُورِّ
ن  إِّ ، و  تُم  تُم  خُض 

 
ل هِّ
ن  اُم  صحابه على تخاذلهم عن الجهاد: "إِّ

 
قوله في ذم ا

" تُم  ص  ك  ةٍ ن  اقَّ ى مُش 
 
ل تُم  إِّ

ئ  ن  اُجِّ إِّ ، و  تُم  ن  ع  امٍ ط  م  ى إِّ
ل  اسُ ع  ع  النَّ م  ت  نِّ اج  إِّ ، و  تُم   .15خُر 

 ع هذا المثال:*تقطي

/هِّ  /اُم  ن  /خُض  إِّ /تُم  ى/إِّ /ل 
 
/ل ا/سُ/ع  /ن  ن  /ع  /م  /ت  ج  /نِّ /إِّ /و  /تُم  /خُر  /تُم  ب  /حُو/رِّ

ن  /إِّ /و  تُم 
ا/  م 

// /تُم  ص  /ك  / ن  ن  /تِّ /ق  اق  ى/ مُ/ش 
 
/ل / إِّ /تُم 

ئ  / اُ/جِّ ن  /إِّ /و  /تُم 
ن  /ع  /ط  ن   مِّ

 *عدد مقاطعه:

 .15عدد المقاطع القصيرة: -

 .05متوسطة المفتوحة: عدد المقاطع ال -

 .22اطع المتوسطة المغلقة: المق عدد -

 .01عدد المقاطع الطويلة المغلقة:  -
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نها 
 
نلاحظ من خلال هذا المثال هيمنة مطلقة للمقاطع المغلقة. وميزة هذه المقاطع ا

قل من زمن نطق المقاطع 
 
عبارة عن ضغوطات وخفقات صدرية يستغرق نطقها زمنا ا

ي يعتري ر عن حالة الغضب الشديد الذذلك تتناسب تماما مع التعبي. وهي ب16 المفتوحة
الإمام علي رضي الله عنه تجاه هؤلاء المخاطبين الذين تغلب عليهم صفات العصيان والتمرد 
وامر من يقودهم، ولا 

 
والجبن. فهم، حسب المثال، قوم لا يُقادون ولا يقودون، لا يطيعون ا

نفسهم.
 
 يستطيعون حتى قيادة ا

 17ور الانفعالات الحادةن معاني الغضب السابقة، وتصالمقاطع المغلقة، إذ تعبر عإن 
التي تنتاب الإمام علي في تلك اللحظة، فإنها تشكل كذلك من خلال خاصية السرعة التي 

خذ الجد والتميز بالصرامة والحسم،  18تميزها
 
مور ما

 
خذ الا

 
دعوة إلى هؤلاء المخاطبين لا

مر به، وراع إلى طاعة الإمام علي رضودعوة لهم كذلك إلى الإس
 
الاجتماع ي الله عنه فيما يا

و 
 
حول كلمته. فترديد هذه المقاطع يدل على "معنى الجد الفاصل الذي لا مجال فيه للتهاون ا

 .19التردد"

مِّ -2 ِّ
ك  م  نُح 

 
ا ل نَّ قوله للخوارج الذين رفضوا التحكيم وعابوا عليه تحكيم الرجال: "إِّ

نَّ  إِّ ، و 
ال  ِّج 

ن  الر 
 
ا قُر 

 
ا ال ن  م  كَّ ا ح  م  م  نَّ نُ إِّ

 
ا قُر 

 
ا ال ذ  ". ه  نِّ

ي  ت  فَّ ن  الدَّ ي  طُورٌ ب  س  طٌّ م   .20ا هُو  خ 

 *تقطيع هذا المثال:

/اَاْ/نُ  /قُر  ل  /ه  /ذ  /اَاْن  /قُر  ل  /ن  م  /ك  ك  ا/ح  /م  /ن  ن  /إِّ /و 
ا/ل  /ج  /رِّ

ر  /مِّ /كِّ ك  /نُ/ح  م 
 
ا/ل /ن  ن  إِّ

/م   / /طُن  ط  /خ  ا/هُ /و  /م  /ن  ن  ف  إِّ /د  د  /ن  ي  /ب  /طُو/رُن  //س  ن  ي  /ت   ف 

 *عدد مقاطعه:

 .11عدد المقاطع القصيرة:-

 .05عدد المقاطع المتوسطة المفتوحة:  -

 .20عدد المقاطع المتوسطة المغلقة:  -

 .02عدد المقاطع الطويلة المغلقة:  -

حداث التي كانت لها تداعيات خطيرة على 
 
يكشف هذا المثال عن حدث مهم من الا

 
 
لا وهالا

 
نذاك ا

 
لذي كان سببا في تقسيم ما تبقى و حدث التحكيم. هذا الحدث امة الإسلامية ا

تباع الإمام علي رضي الله عنه إلى طائ فتين. فإذا كانت فتنة مقتل سيدنا عثمان رضي الله 
 
من ا
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هل 
 
هل الشام بزعامة سيدنا معاوية رضي الله عنه ، وا

 
عنه قد قسمت المسلمين إلى فريقين: ا

هلاق بزعامة الإمام علي رضي اللهالعر 
 
نفسهم ينقسمون عن   عنه، وجعلت جزءا من ا

 
العراق ا

هل البصرة الذين حاربوه في موقعة الجمل، فإن قضية التحكيم قد 
 
لا وهم ا

 
الإمام علي، ا

زادت هذا التقسيم تقسيما والتجزيء تجزيئا، حيث خرج طرف مهم من الناس ممن رفضوا 
عد باسم فريقا خاصا بهم عرف فيما ب عن طاعة الإمام علي، وكونواالتحكيم في معركة صفين 

 الخوارج.

وقد عكست المقاطع المغلقة طبيعة وخطورة هذا الموقف، فهي، إذ تهيمن في هذا 
، فإنها تكشف عما يتعرض له الإمام 22شديد الوقع 21المثال، وترفد بنيته الصوتية بإيقاع قوي
غضبه الشديد من هؤلاء ، وتصور انفعالاته الحادة وعلي رضي الله عنه من ضغوطات نفسية

رفضوا التحكيم وعابوه عليه من جهة، وتشكل دعوة لهم إلى الإسراع للتخلي الفوري  الذين
مة الإسلامية من تمزق وتشتت ودمار من جهة ثانية. فهذه 

 
عن هذا الرفض نظرا لما سيجلبه للا

سماع هؤلاء المخاطبين الحائ
 
مر التحكيم، فإنها المقاطع، إذ تقرع ا

 
تجذب انتباههم رين في ا

وي إلى إدراك قوة المعاني والمضامين التي يبوح بها الإمام علي في هذا المثال، بإيقاعها الق
مر به الله تعالى في 

 
ن التحكيم، وإن قام به الرجال، فإنه قد تم وفق ما ا

 
والتي تتجسد في ا

ن هؤلاء الرجال ما كانوا سوى 
 
مر. ك تابه العزيز، وا

 
 تراجم لهذا الا

 قوله -3
 
ت   صحابه: "في ذم ا ل  م  لِّ ح  امِّ ح 

 
اَةِّ ال ر  م 

 
ال تُم  ك  ا اَن  م  نَّ إِّ

! ف  اقِّ ر  عِّ
 
ل  ال ا اَه  دُ، ي  ع  ا ب  اَمَّ

" ت  ص  ل  ت  اَم  مَّ ا اَت  مَّ ل   .23ف 

 *تقطيع هذا المثال:

/ ل  /ك  /تُم  ا/اَن  /م  /ن  ن  /إِّ /ف  اق  /ر  /عِّ
ل 
 
ا/اَه  /ل /ي  د  ع  ا/ب  /م  /م  اَم  /ح  ل  ا/مِّ /ح 

ل  /اَ/تِّ ر  /م  ت 
 
/ل

م   ا/اَ/ت  /م  م 
 
/ ل / ف  ت  /ص  /ل  /اَم  ت   /م 

 *عدد مقاطعه:

 .09عدد المقاطع القصيرة:-

 .05عدد المقاطع المتوسطة المفتوحة:  -

 .16عدد المقاطع المتوسطة المغلقة:  -

 .02عدد المقاطع الطويلة المغلقة:  -
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هل العراق الذوجه الإمام علي رضي الله عنه هذا الخط
 
ا شارفوا على اب إلى كافة ا مَّ

 
ين ل

مارات الظفر ودلائل الفتح، نكصوا وجنحوا إلى السلم استئص
 
هل الشام، وظهرت لهم ا

 
ال ا

ة الحامل التي لما 
 
والإجابة إلى التحكيم عند رفع المصاحف، فكان مشهدهم كمشهد المرا

لقت ولدها إلقاء غير طبيعي
 
شهر حملها ا

 
تمت ا

 
ة في رت المقاطع المغلقة المهيمن. وقد صو 24ا

القوي، هذا المشهد خير تصوير، حيث عبرت هذه المقاطع ، من خلال هذا المثال، بإيقاعها 
التي تميزها، عن سرعة هؤلاء المخاطبين إلى الجنوح إلى السلم وقبول  25صفة السرعة

و لنقل تسرعهم إلى وضع السلاح والنصر يكاد ي
 
تم لهم، يكونوا التحكيم. فهم بسرعتهم هذه ا

ن
 
هداف، ودمروا ما حددوه لها من غايات، فسهم على كل ما بنوه لهذه اقد قضوا با

 
لحرب من ا

مة الإسلامية والعودة بها إلى ما كانت 
 
هل الشام، وتوحيد الا

 
برزها هي القضاء على فتنة ا

 
لعل ا

 عليه من قبل.

ن يتحقق إلا بالقضاء على الفتن التي ت
 
مة ولكن التوحيد لا يمكن ا

 
مزق هذه الا

بوتضعفها على 
 
رز هذه الفتن هما الفتنتان اللتان تلتا مقتل صعيد كل المستويات. ولعل ا

مية التي قال عنها الإمام علي رضي الله عنه:
 
لا وهما فتنة بني ا

 
 سيدنا عثمان، ا

ا فِّ -4 ه 
نَّ إِّ
، ف  ة  يَّ ي اُم  نِّ ةُ ب  ن  ت  كُم  فِّ ي 

ل  ي ع  دِّ ن  نِّ عِّ
ت  فِّ
 
ف  ال و  نَّ اَخ  ةٌ "إِّ م  لِّ

 
اءُ مُظ ي  م  ةٌ ع  ن   .26"ت 

 *تقطيع هذا المثال:

 / /ن  ن  /إِّ /ف  ه  /ي  ي  ي/اُ/م  /نِّ /ةُ/ب  /ن  ت  /فِّ /كُم  ي 
 
/ل ي/ع  /دِّ ن  /عِّ /نِّ

/ت  /فِّ ل  /ف  /و  /اَخ  /ن  ن  إِّ
 . ه  /م  /لِّ

ا/ءُ/مُظ  /ي  م  /ع  /تُن  /ن  ت  ا/فِّ  ه 

 *عدد مقاطعه:

 .15عدد المقاطع القصيرة:-

 .04حة: عدد المقاطع المتوسطة المفتو -

 .15وسطة المغلقة: عدد المقاطع المت -

 .00عدد المقاطع الطويلة المغلقة:  -

هل البصرة الذين قال فيهم:
 
 وفتنة ا

5-" " ةِّ يم  هِّ ب 
 
اع  ال ب  ، و  اَت  اَةِّ ر  م 

 
د  ال تُم  جُن   .27كُن 
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 *تقطيع هذا المثال:

 / ه  ي/م  /هِّ /ب  ل  ا/ع  /ب  /اَت  /و  /اَه  ر  /م  ل  /د  /جُن  /تُم   كُن 

 دد مقاطعه:*ع

 .02قصيرة:عدد المقاطع ال-

 .02عدد المقاطع المتوسطة المفتوحة:  -

 .09عدد المقاطع المتوسطة المغلقة:  -

 .00عدد المقاطع الطويلة المغلقة:  -

وكعادته دائما، فقد كان الإمام علي رضي الله عنه حريصا في هذين المثالين على 
. فهذه 28سم"عبر عن "الجد والصرامة والحالتوظيف المهيمن للمقاطع المغلقة التي ت

المقاطع، إذ تتكرر في هذين المثالين بهذه الدلالات، فهي تؤدي دورا حجاجيا مهما يتجلى في 
جذب انتباه المخاطبين إلى إدراك جدية وخطورة الفتن، وتدفعهم إلى العمل على القضاء 

صحابها والمتسببين في و
 
نهعليها بسلوك سبيل الجهاد ومحاربة ا

 
 قوعها. ولهذا فإننا نجد ا

في توظيفها حتى في المقامات التي يشكل فيها الكلام دعوة  رضي الله عنه كان لا يتردد
 مباشرة لمخاطبيه للحرب كما في قوله:

6-" " زُوكُم  غ  ل  اَن  ي  ب  زُوهُم  ق  كُم  اغ 
 
تُ ل

 
 .29قُل

 *تقطيع هذا المثال:

/اَ  /ل  ب  /ق  /زُو/هُم  /اغُ  /كُم  /تُ/ل  / قُل  /زُو/كُم  غ  /ي   ن 

 قاطعه:*عدد م

 .03عدد المقاطع القصيرة:-

 .02عدد المقاطع المتوسطة المفتوحة:  -

 .08عدد المقاطع المتوسطة المغلقة:  -

 .00عدد المقاطع الطويلة المغلقة:  -

و قوله:
 
 ا
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7-" ِّ
ر  س  َ

 
لِّ الا

م  ج 
 
ة  ال ر  ج  ر  تُم  ج  ر  ج  ر  ج  كُم  ف  انِّ و 

خ  رِّ إِّ
ص  ى ن 

 
ل تُكُم  إِّ

و  ع   .30"د 

 *تقطيع هذا المثال:

 / /تُ/كُم  و  /ع  د 
/ ر  /اَ/س  ل  /لِّ /م  /ج  ل  /ت  /ر  /ج  ر  /ج  /تُم  ر  /ج  ر  /ج  /ف  /كُم  ا/نِّ

/و  /إِّخ  /رِّ ص  ى/ن 
 
/ل  إِّ

 *عدد مقاطعه:

 .11عدد المقاطع القصيرة:-

 .02دد المقاطع المتوسطة المفتوحة: ع -

 .12عدد المقاطع المتوسطة المغلقة:  -

 .00لمغلقة: عدد المقاطع الطويلة ا -

إن هذه المقاطع المغلقة، إذ تهيمن في هذين المثالين، فإنها تكسبهما إيقاعا قويا 
ثير ا

 
ذان، إلى التا

 
ثير الجمالي الذي يبعثه في النفس ويوقعه في الا

 
لحجاجي الذي يتجاوز التا

 يتمثل في دفعهم إلى الجهاد. فهي، بترددها باستمرار على مسامع المخاطبين بما تحمله من
و 
 
ي تراخ ا

 
ن اللحظة لا تحتمل ا

 
دلالة على الجد الحسم، تدفع هؤلاء المخاطبين إلى الاقتناع با

ق تماطل في تلبية دعوة الجهاد، وإنما هي لحظة الإسراع إلى ساحات الحرب التي ستحق
لا وهي راية الإسلام، وبزعامة راعٍ واحد 

 
عزتهم وكرامتهم، وستجمع كلمتهم تحت راية واحدة ا

لا وه
 
مرهم. يقول رضي الله عنه مشيرا ا

 
و الإمام علي الذي يحرص على ما فيه خيرهم وصلاح ا

 إلى ذلك:

تُكُم  -8 ف  رَّ ع  اج  و  ج  حِّ
 
تُكُمُ ال ح  ات  ف  اب  و  ت  ك ِّ

 
تُكُمُ ال س  ار  د  د  تُم  " ق  ج  ج  ا م  تُكُم  م  غ  وَّ س  تُم  و  ر  ك  ا اَن  م 

ظُ" ح 
 
ل ى ي  م  ع  َ

 
ان  الا و  ك 

 
 .31ل

 المثال:*تقطيع هذا 

ا /م  /تُ/كُم  ف  /ر  ر  /ع  /و  ا/ج  /ج  /حِّ /تُ/كُ/مُل  ح  ا/ت  /ف  /و  ا/ب  /ت  /كِّ /تُ/كُ/مُل  س  ا/ر  /د  د  ق 
ا / /ك  و 

 
/ل /تُم  ج  /ج  ا/م  /م  /تُ/كُم  غ  /و  و  /س  /و  /تُم  ر  /ك  //اَن  ظ  /ح  ل  ى/ي  /م  /اعَ  ل   ن 

 *عدد مقاطعه:

 .14عدد المقاطع القصيرة:-
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 08حة: عدد المقاطع المتوسطة المفتو -

 .21عدد المقاطع المتوسطة المغلقة:  -

 .00عدد المقاطع الطويلة المغلقة:  -

وهو كلام تهيمن فيه بدوره المقاطع المغلقة لتنبيه هؤلاء المخاطبين إلى قيمة ما 
ن يفعله الإ

 
جلهم، وإلى إدراك مدى إسراعه إلى تعليمهم القرا

 
مام علي رضي الله عنه من ا

قناعهم بالدليل والبرهان على ما فيه خيرهم، وتعريفهم ما عمي عنهم، وإفهامهم إياه، وإلى إ
 .32وتقريبه منهم حتى يعرفوه ويعتقدوا به، وتنطوي قلوبهم عليه

  البعد الحجاجي للمقاطع المفتوحة: 2-2

دى في الخطب السياسية لدى الإمام علي رضي إذا 
 
كان توظيف المقاطع المغلقة قد ا

تمثل في جذب اهتمام المخاطبين إلى الكلام ودفعهم إلى إدراك الله عنه وظيفة حجاجية ت
مضامينه والعمل بمحتواها، فإن توظيف المقاطع المفتوحة لم يخرج في هذه الخطب عن 

دوارها في الكلام عن سابقاتها، نتيجة لاختلاف  هذه الوظيفة. فهذه المقاطع، وإن
 
اختلفت ا

نا عن الوظائ ف  صفاتها السمعية والنطقية، فهي تؤدي بدورها
 
وظائ ف حجاجية لا تقل شا

مثلة توظيف هذه المقاطع نذكر:
 
 السابقة. ومن ا

إِّ -1 ا و  ع 
ن  د  ي م  اعِّ  الدَّ

ة  ب  ي  ا خ  م  قوله يتحسر على من حاربوه في موقعة الجمل: " ي 
 
لا

" يب   .33اُجِّ

 *تقطيع هذا المثال:

ي/ /اُ/جِّ /م 
 
/لا /إِّ ا/و  /ع 

/د  ن  ي/م  ا/عِّ /د 
د  /ت  /ب  ي  ا/خ  / ي   ب 

 *عدد مقاطعه:

 .06عدد المقاطع القصيرة:-

 06عدد المقاطع المتوسطة المفتوحة:  -

 03عدد المقاطع المتوسطة المغلقة:  -

 .00عدد المقاطع الطويلة المغلقة:  -
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نها نلاحظ من خلال 
 
هذا المثال هيمنة لافتة للمقاطع المفتوحة. وميزة هذه المقاطع ا

طول 34عدم وجود إعاقة في النطق""تتسم بالوضوح السمعي العالي و
 
، ويستغرق نطقها زمنا ا

. وهي بصفاتها هذه تتناسب مع المواقف 35من الزمن الذي يستغرقه نطق المقاطع المغلقة
وقف النداء الدال على التحسر في هذا المثال. فلكي التي تتطلب الوضوح السمعي العالي كم

 
 
جابوا دعوة من يكشف الإمام علي رضي الله عنه ويعبر بصوت عال لا

 
هل البصرة الذين ا

سفه العميق لقبح وفحش ورذالة هذه الإجابة
 
، فإنه لم 36دعاهم إلى محاربته، عن تحسره وا

قل، وإ
 
 إلى التوظيف المهيمن يوظف المقاطع المغلقة التي يستغرق نطقها زمنا ا

 
نما لجا

صوات المد التي "تملك قوة إس
 
، 37ماع عالية جدا"للمقاطع المفتوحة وخاصة تلك المنتهية با

قدر على إسماع هذه المعاني وتوصيلها 
 
سف، والا

 
قدر على تصوير معاني التحسر والا

 
لكونها الا

قدر كذلك على دفعهم إلى العدول 
 
عن موقفهم وإخماد إلى قلوب المخاطبين وعقولهم، والا
 نار الحرب التي بدؤوا يقرعون طبولها.

ن توظيف المقاطع المفتوحة المتسمة بق
 
وة الإسماع لا يرتبط بإظهار معنى غير ا

خرى تتطلب بدورها هذه القوة لتكشفها للمخاطب، 
 
التحسر فقط، وإنما يتعلق كذلك بمعان ا

مثلة التالية:وترسخها في قلبه وعقله. ومن ذلك مثلا التقريع والتوبي
 
 خ اللذان يبرزان في الا

ج  -2 ِّ
اه  الر  ب  ا اَش  صحابه على ترك الجهاد: " ي 

 
الِّ قوله يذم ا

ف 
 
ط َ
 
ال  حُلُومُ الا  رِّج 

 
لا الِّ و 

" الِّ
ج  حِّ

 
اتِّ ال بَّ عُقُولُ ر   .38و 

 *تقطيع هذا المثال:

/ /و  ا/لِّ
/ف  /اَط  و/مُل 

ُ
/حُ/ل ا/ل  /ج  /رِّ

 
/لا /و  ا/لِّ

/ج  /رِّ
ر  ا/ه  /ب  ا/اَش  /حِّ ي  ل  ا/تِّ /ب  ب  عُ/قُو/لُ/ر 

ا/لِّ /
 ج 

 *عدد مقاطعه:

 .12عدد المقاطع القصيرة:-

 .10طة المفتوحة: عدد المقاطع المتوس -

 .06عدد المقاطع المتوسطة المغلقة:  -

 .00عدد المقاطع الطويلة المغلقة:  -

ه  -3 ن  اب  ع  لِّ غ  بِّ ِّ
 
اه  الإ ب  ا اَش  خرى يذم مخاطبيه: " ي 

 
يضا في خطبة ا

 
ا"قوله ا اتُه   .39ا رُع 
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 *تقطيع هذا المثال:

ا/ ا/تُ/ه  ا/رُ/ع  /ه  ن  /ع  ا/ب  /غ  /لِّ /بِّ /إِّ
ل  ا/ه  /ب  ا/اَش   ي 

 *عدد مقاطعه:

 .06عدد المقاطع القصيرة:-

 .06عدد المقاطع المتوسطة المفتوحة:  -

 03عدد المقاطع المتوسطة المغلقة:  -

 .00عدد المقاطع الطويلة المغلقة:  -

صحابه-4
 
ي  قوله يذم ا تُمُونِّ

 
اَل س  يل  و  الِّ اَض  يلُ بِّ الِّ طراف: " اَع 

 
ويستنهضهم لما حدث في الا

" يل  وِّ
 
ط  .40التَّ

 طيع هذا المثال:*تق

 / ي/ل  /وِّ
ط  /ت  ت  /تُ/مُو/نِّ /اَل  /س  /و  ي/ل  ا/لِّ /اَ/ض  ي/لُ/بِّ ا/لِّ  اَ/ع 

 *عدد مقاطعه:

 .09عدد المقاطع القصيرة:-

 06عدد المقاطع المتوسطة المفتوحة:  -

 .03المقاطع المتوسطة المغلقة:  عدد -

 .00عدد المقاطع الطويلة المغلقة:  -

صابتهم الفتنة ن-5
 
لُون  قوله عمن ا اهِّ رُون  ج  ائِّ هُون  ح  ائِّ

ا ت  يه  هُم  فِّ
تيجة تخليهم عنه: " ف 

انٍ" ير  ِّ جِّ
ر  ش  ارٍ و  رِّ د 

ي  ي خ  تُونُون  فِّ
ف   .41م 

 *تقطيع هذا المثال:

/هُو/ن   ا/ئِّ
ا/ت  ي/ه  /فِّ /هُم  ا/رِّ ف 

/د  /رِّ ي 
ي/خ  /فِّ /تُو/نُو/ن  ف  /م  و/ن 

ُ
/ل ا/هِّ /ج  /رُو/ن  ا/ئِّ

/ح 
 / ن  ا/نِّ ي/ر  /جِّ /رِّ

ر  /ش  / و   ن 

 *عدد مقاطعه:
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 .11عدد المقاطع القصيرة: -

 .14عدد المقاطع المتوسطة المفتوحة:  -

 .06عدد المقاطع المتوسطة المغلقة:  -

 .00عدد المقاطع الطويلة المغلقة:  -

مثلة من خلال النداء في المثالين الثاني وإذا كان التقري
 
ع والتوبيخ قد تم في هذه الا

سلوب تقريري في 
 
ساليب والثالث، وبا

 
المثالين الرابع والخامس، فإنه قد تحقق كذلك با

مثلته:
 
سلوب الاستفهام. ومن ا

 
برزها هو ا

 
خرى لعل ا

 
 ا

احاً بِّ  "-6
و  اَر  احٍ و  و   اَر 

 
لا احاً بِّ ب 

اكُم  اَش  ي اَر  ا لِّ حٍ؟"م 
 
لا  ص 

 
لا اكاً بِّ نُسَّ

احٍ و  ب   اَش 
 
 .  42لا

 *تقطيع هذا المثال:

ا /ب  /اَش  ا/كُم  ي/اَ/ر  ا/لِّ //م  /نُس  /و  ن  ا/حِّ /ب  /اَش 
 
/لا /بِّ ن  ا/ح  /و  /اَر  /و  ن  ا/حِّ /و  /اَر 

 
/لا /بِّ ن  ح 

/ ن  /حِّ
 
/لا /ص 

 
/لا /بِّ ن  ا/ ك   س 

 *عدد مقاطعه:

 07عدد المقاطع القصيرة: -

 .12المفتوحة:  عدد المقاطع المتوسطة -

 .12عدد المقاطع المتوسطة المغلقة:  -

 .00عدد المقاطع الطويلة المغلقة:  -

مثلة جميعها توظيف الإمام علي رضي الله عنه للمقاطع المفتوحة يهيمن ف
 
ي هذه الا

ك ثر من ٪
 
في المثال الثاني، و  78على حساب المقاطع المغلقة، إذ تصل نسبة توظيفها إلى ا

ك ثر من ٪ في المثال ٪80
 
في  70في المثالين الرابع والخامس، وحوالي ٪ 80الثالث، وا

خير. وهي بهيمنتها ه
 
جواء العاطفية المثال الا

 
ذه، تتناسب بخصائصها السمعية العالية مع الا

مثلة جاءت جميعها ضمن خطب ارتبطت بالحرب 
 
المشحونة التي قيلت فيها. فهذه الا

طراف البلاد التابعة لحكم  والجهاد، وخاصة بعد الغارات التي كان
 
عداء على ا

 
يقوم بها الا

نبار وغيرها. فكانوا يقتل
 
سرون ويغنمون ثم ينصرفون، كما يقول الإمام علي كمنطقة الا

 
ون ويا

مٌ" الإمام علي رضي الله عنه، " هُم  د 
 
يق  ل  اُرِّ

 
لا مٌ و 

 
ل هُم  ك  ن   مِّ

ً
جُلا ال  ر  ا ن  ين  م  رِّ افِّ

. ولعل هذا 43و 
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مر هو ما ك
 
ان يحدث في نفسه مرارة، ويجعله يشعر بغيظ وغضب شديدين يدفعانه إلى الا

صحابه وتقريعهم.
 
نيب ا

 
 تا

ن
 
ن يكون ذلك وهو ابن  إلا ا

 
التقريع هنا ليس هدفا للإمام علي في حد ذاته، فحاشاه ا

خلاق الفاضلة مباشرة عن النبي الكريم صلى الله عليه 
 
بيت النبوة الذي تعلم الحكمة والا

ثر في نفسية هؤلاء المخاطبين، وسلم، وإن
 
ما هدفه من ذلك هو ما سيحدثه هذا التقريع من ا

شبه بمخاطبة فيدفعهم إلى فعل ما ط
 
مر هنا ا

 
و الك ف عن فعل ما نهوا عنه. إن الا

 
لب منهم ا

ك ثر من مخاطبة عقله. فإذا كانت المقاطع المغلقة تناسب التعبير عن 
 
عواطف المخاطب ا

ك ثر 
 
من العاطفة كالجد والصرامة والحسم والحركات العنيفة وسرعة معان ترتبط بالعقل ا

حداث، نظرا لما يتسم به نطقها من خف
 
تستوجب السرعة في النطق، فإن  44قات صدريةالا

طول من 
 
المقاطع المفتوحة "ذوات الوضوح السمعي العالي والتي يستغرق نطقها زمنا ا

ك ثر للحالات التي ترتبط بالع 45غيرها"
 
اطفة، والتي تتطلب إسماعا عاليا، تكون مناسبة ا

فاجتماع البطء في النطق وبوثيرة بطيئة، كالتعبير عن الندم والحسرة والتقريع... وغيرها. 
و 
 
و التقريع ا

 
و التحسر ا

 
ساسا لمخاطبة العاطفة كالندم ا

 
والإسماع العالي مع المعاني الموجهة ا

ثير المطلوب في المخاطبين.غيرها، هو ما يعطي الكلام إيقاعا قويا، ويجعله يحقق ال
 
 تا

ساسا العواطف
 
خير، فسواء هيمنت المقاطع المفتوحة التي تخاطب ا

 
 وفي الا

و هيمنت 
 
و غيرها من المعاني، ا

 
مثلة السابقة، ا

 
ن في الا

 
كالتحسر والتقريع، كما هو الشا

ساس، والتي تدل على الجد والصرامة والحسم 
 
المقاطع المغلقة التي تخاطب العقل بشكل ا

يرها، فإن هذه الهيمنة، إذ تخلق إيقاعا قويا وجذابا ومثيرا يؤثر في النفوس، فإنها تحقق وغ
ولاهما في في الكلام

 
ي التنبيه، من خلال هذا الإيقاع، وظيفتين حجاجيتين، تتمثل ا

 
: ا

تنبيه المخاطبين، من خلال هيمنة نوع معين من المقاطع بما يحمله من خصائص سرعة 
و بطئها وقو

 
همية الكلام وما يتضمنه من معان ومضامين. النطق ا

 
و ضعفها، إلى ا

 
ة الإسماع ا

ما ثانيهما فتتعلق 
 
لا همية المعاني ى الفعلبالدفع اإ

 
ي دفع المخاطبين، بعد استيعابهم لا

 
، ا

 المطروحة، إلى العمل بمحتواها، وذلك من خلال سلوكهم للمسارات الحجاجية التالية:

  
 
 عند هيمنة المقاطع المغلقة:-ا

 وظيفة التنبيه:*
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                           :                                                     

 .                                                                                   

          :                                            

                                                                            

 
لى الفعل:*  وظيفة الدفع اإ

                            :                                                      

 .                                                                             

 :                                              

                                                        

                      .                               
 

 عند هيمنة المقاطع المفتوحة:-ب

 وظيفة التنبيه:*

 ا مرحلتان:وفيه
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 :            _

                           :                                                     -  

 .                                                                                    

          :                                            

                                                                 

  .                                                                       

 :              _

                     - .                   :                                    

                                                       

 :                                                 

                                                         

                          .              
 

 
لى الفعل:*  وظيفة الدفع اإ

                  -                               :                                    

                                                                .                             

                                           :             

                                  .                           
 

 
و النص، حين تخلق  نخلص مما سبق إلى خاتمة:

 
ن المقاطع المهيمنة في الجملة ا

 
ا

ميل نحوه الطبع، تدفع من خلال جرسها السمعي إيقاعا جذابا يشد إليه النفوس وي
تدفعهم إلى  المخاطبين إلى إدراك طبيعة المعاني التي يتضمنها الكلام وتنبههم إليها، كما

العمل بمحتوياتها، فهم إذ تتردد على مسامعهم المقاطع المغلقة، بما تحمله من دلالة على 



2019مارس/                         1العدد: 10المجلد                        ISSN : 2170-0583 :  مجلة الممارسات اللّغويّة           
 

76 
 

ن اللحظة لا
 
مر يدفعهم إلى الاقتناع با

 
و  الجد والحسم والسرعة، فإن هذا الا

 
ي تراخ ا

 
تحتمل ا

وتلبية  تماطل، وإنما هي لحظة الجد والإسراع إلى التخلص من الصفات السلبية التي تميزهم
قدر على 

 
ما المقاطع المفتوحة التي تملك قوة إسماع عالية، فإنها تكون الا

 
نداء الجهاد، ا

، وتمكينها في إسماع بعض المعاني التي تتطلب هذه القوة كالندم والتحسر والتقريع... وغيرها
ذهانهم.

 
 قلوبهم وا

 :لائحة المراجع والمصادر

بي الحديد: شرح نهج البلاغة، ت:محم
 
بو الفضل إبراهيم، ط:ابن ا

 
، دار 10، ج:2د ا

 .1965إحياء الك تب العربية، 

داب، الرباط، 
 
ن، ، منشورات كلية الا

 
حمد: التناسب البياني في القرا

 
بو زيد ا

 
 1992ا

حمد مختار: دراسة ا
 
 .1997لصوت اللغوي، عالم الك تب، القاهرة، عمر ا

ني، ط:قادر فخرية غريب: تجليات الدلالة الإيحائية في الخطاب ا
 
، عالم الك تب 1لقرا

 .2011الحديث، إربد، 

صوات المد العربية، منشورات 
 
صوات اللغوية دراسة في ا

 
المطلبي غالب فاضل: في الا

 ق.، العرا1984وزارة الثقافة والإعلام العراقية، 

ن الكريم في جزء عم، دار النهضة العربية للطباعة 
 
حمد: لغة القرا

 
نجله محمود ا

 .1981والنشر، بيروت، 

 هوامش البحث:
                                                           

داب، الرباط،  - 1
 
ن، ، منشورات كلية الا

 
بو زيد: التناسب البياني في القرا

 
حمد ا

 
 .311، ص: 1992ا

حمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي، عالم الك تب، القاهرة،  - 2
 
 .283، ص: 1997ا

 .285-284نفسه، ص:  - 3
 .286نفسه، ص:  - 4
صوات اللغوية، مك تبة نهضة مصر للنشر، مصر، د.ت، ص:  - 5

 
نيس: الا

 
 .92إبراهيم ا

 .93نفسه، ص:  - 6
 .87نفسه، ص:  - 7
 .314نفسه، ص:  - 8
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حمد نج - 9

 
ن الكريم في جزء عم، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، محمود ا

 
، ص: 1981له: لغة القرا

357. 
ن، مرجع مذكور، ص:  - 10

 
بو زيد: التناسب البياني في القرا

 
حمد ا

 
 .321ا

ني، ط: - 11
 
، 2011، عالم الك تب الحديث، إربد، 1فخرية غريب قادر: تجليات الدلالة الإيحائية في الخطاب القرا

 .108: ص
ن، مرجع مذكور، ص:  - 12

 
بو زيد: التناسب البياني في القرا

 
حمد ا

 
 .321ا

 .324نفسه، ص:  - 13
ن، مرجع مذكور، ص:  - 14

 
بو زيد: التناسب البياني في القرا

 
حمد ا

 
 .325ا

بو الفضل إبراهيم، ط: - 15
 
بي الحديد: شرح نهج البلاغة، ت:محمد ا

 
، دار إحياء الك تب العربية، 10، ج:2ابن ا

 .67ص:  1965
ني، مرجع مذكور، ص:  - 16

 
 .109فخرية غريب قادر: تجليات الدلالة الإيحائية في الخطاب القرا

ن، مرجع مذكور، ص:  - 17
 
بو زيد: التناسب البياني في القرا

 
حمد ا

 
 .321ا

 نفسه، الصفحة نفسها. - 18
 نفسه، الصفحة نفسها. - 19
بي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج: - 20

 
 .103، ص: 8ابن ا

ن السر في قوة الإيقاع الناجم عن المقاطع المغلقة يعود إلى انتهاء هذه المق - 21
 
بو زيد با

 
اطع بسكون تركيز يقول ا

ينضاف عند النطق إلى المتحرك السابق، فيشاركه في تركيز القوة في مجال صوتي ضيق، فتكون الحركة الإيقاعية 
ن،

 
نظر:  التناسب البياني في القرا

 
 (.323مرجع مذكور، ص:  حادة وعنيفة. )ا

ني، مرجع م - 22
 
 .113ذكور، ص: فخرية غريب قادر: تجليات الدلالة الإيحائية في الخطاب القرا

بي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج: - 23
 
 .127، ص: 6ابن ا

 نفسه، الصفحة نفسها. - 24
ن، مرجع مذكور، ص:  - 25

 
بو زيد: التناسب البياني في القرا

 
حمد ا

 
 .324ا

ب - 26
 
 .44، ص: 7ي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج:ابن ا

 .251، ص: 1نفسه، ج: - 27
بو زيد: التناسب البيا - 28

 
حمد ا

 
ن، مرجع مذكور، ص: ا

 
 .321ني في القرا

بي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج: - 29
 
 .74، ص: 2ابن ا

 .300نفسه، ص:  - 30
 .67، ص: 10نفسه، ج: - 31
بي الحديد: شرح نهج البلاغة ، ج - 32

 
 .72، ص:10:ابن ا

 .303، ص: 1نفسه، ج: - 33
ني، مرجع مذكور، ص: فخرية غريب قادر: تجليات الدلالة الإيحائية في الخطاب الق - 34

 
 .109را

ن الكريم في جزء عم، مرجع مذكور، ص:  - 35
 
حمد نجله: لغة القرا

 
 .357محمود ا

بي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج: - 36
 
 .305، ص: 1ابن ا
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صوات المد العربية، منشورات وزارة الثقافة والإعلام غالب فاضل الم - 37

 
صوات اللغوية دراسة في ا

 
طلبي: في الا

 .45ص: ،  1984، ، العراقالعراقية
بي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج: - 38

 
 .74، ص: 2ابن ا

بي الحديد: شرح نهج البلاغة ، ج: - 39
 
 .70، ص: 7ابن ا

 .111، ص: 2: نفسه، ج - 40
بي الحد - 41

 
 .132، ص: 1يد: شرح نهج البلاغة ، ج:ابن ا

 .181، ص: 7نفسه، ج: - 42
بي الحديد: شرح نهج البلاغة - 43

 
 .74، ص: 2، ج: ابن ا

ني، مرجع مذكور، ص:  - 44
 
 .109فخرية غريب قادر: تجليات الدلالة الإيحائية في الخطاب القرا

 .115نفسه، ص:  - 45
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 : منهج سيبويه في التلقي عن شيخيه
حمد ويونس بن حبيب 

 
 الخليل بن ا

 د. محمد عطية محمد علي
 تبوك  جامعة

لك تروني  drmohmedatia67@gmail.com البريد الإ
 

    31/03/2019تاريخ النّشر:               12/03/2019تاريخ القبول:.               15/01/2019تاريخ إرسال المقال:          
 

  :ملخصال
حمد ويونس بن حبيب، فلم يلتزم نمطا 

 
تعددت طرق تلقي سيبويه عن الشيخين الخليل بن ا

خذه عن شيوخه كان نتيجة حوار علمي 
 
خذ والتلقي ، فجل ما ا

 
و طريقة واحدة في ال

 
واحدا ا

خرى ثم 
 
هو يدقق قائم على السؤال والجواب والتدقيق والمراجعة وإعادة سؤال الشيخ مرة ا

راء .في اختيا
آ
لفاظ يحكم بها على ال

 
 ر ا

خذ عن يونس من حيث استخدام ذات 
 
اتفقت طرق تلقي سيبويه عن الخليل وطرق التلقي وال

خر ذلك ، وقد وقع اختلاف بين 
آ
لت ، زعم ، قال ..إلى ا

 
خبرني ، حدثني ، وسا

 
العبارات  : ا

ك ثره
 
ن المروي عن الخليل كان ا

 
ر  المروي عن الشيخين في ا

آ
ية والجتهادات في اء النحوفي ال

شعار ولغات عن العرب .
 
ك ثر المروي عن يونس  من ا

 
 التنظير  في حين كان ا

راء النحوية ومنها ما يتعلق 
آ
اختلف سيبويه مع شيخيه في بعض المسائل منها ما يتعلق بال

و عدم صحتها بناء على مراجعت
 
ثبت سيبويه عدم قوتها ا

 
ا ها وعرضهببعض مرويات كل منهما ، ا

ات العرب . جاءت هذه الدراسة في تمهيد وخمسة مباحث وخاتمة : التمهيد : فيه على لغ
ول : منهج سيبويه في التلقي 

 
حديث عن شخصية الشيخين وعلاقة سيبويه بهما . المبحث ال

رائه . 
آ
رائه . المبحث الثاني : منهج سيبويه في التلقي عن يونس وعرض ا

آ
عن الخليل وعرض ا

ر الثالث  المبحث
 
اء الخليل ويونس معا . المبحث الرابع : مسائل خلافية مع الخليل . : عرض ا

هم ما توصلت إليه الدراسة
 
 المبحث الخامس : مسائل خلافية مع يونس . الخاتمة : فيها ا

 
 ....  سيبويه، التلقي، شيخ الخليل نحو الکلمات المفاتيح:
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Syboye's approach to receiving the sheikhs: 
Alkalel bin Ahmed and Younis bin Habib 

    
 
Abstract: There were many ways of receiving Siboyeh from the two Sheikhs Khalil bin 
Ahmed and Yunis bin Habib, did not adhere to one pattern or one way to take and 
receive, so what he took from the elders was the result of scientific dialogue based on the 
question and answer and audit and review and the question of Sheikh again and then he 
checks the choice of words. 
I have agreed on the methods of receiving Sebwayh from Hebron and the ways of 
receiving and taking away from Yunus in terms of using the same terms: Tell me, tell 
me, and I asked, he claimed, he said .. to the other, and there was a difference between 
the irrigated from the two sheikhs in that al-Marwi from Hebron was most of the 
grammatical opinions and jurisprudence. 

Seboyeh differed with his elders on some issues, including the grammatical views, 
including some of the narrations of each of them. Sibweh proved his powerlessness or 
lack of validity based on his review and presentation of the languages of the Arabs. This 
study came in a preface and five investigations and conclusion: Preface: It is a talk about 
the personality of the two Sheikhs and the relationship Siboyh them. The first topic: 
Sebwayeh's approach to receiving from Hebron and presenting his views. The second 
topic: Sebwayeh's approach to receiving Yunus and presenting his views. The third 
topic: Presentation of the views of Hebron and Yunus together. The fourth topic: 
controversial issues with Hebron. The fifth topic: controversial issues with Yunus. 
Conclusion: The most important findings of the study 

Key words:  Syboye; sheikhs ; Receive ; Alkalel; ……… 
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  :المقدمة    

ن يجعلنا 
 
ن يوفقنا لكل خير ، وا

 
له سبحانه ا

 
الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ونسا

ن يوفقنا إلى التفقه في ك تابه 
 
ن يطهر قلوبنا من كل تعصب ، وا

 
ممن هداهم على علم  ، وا

مين
آ
 الكريم ولغته الخالدة ........ا

مينا فيما رواه عن شيو –رحمه الله  –إن سيبويه 
 
خذه عنهم من كان ا

 
 راء ، وما ا

آ
خه من ا

حمد ويونس بن 
 
خذ عن بعضهم كالخليل بن ا

 
ك ثر في ال

 
مرويات عن العرب ولغاتها ، لكنه ا
خرين .

آ
خذ عن ال

 
قل في ال

 
 حبيب وا

خذ عن 
 
راء ومرويات على درجة واحدة ،فنراه يا

آ
خذه عن الخليل ويونس من ا

 
ولم يكن ما ا

خذه عن يونس ت
 
ضعاف ما ا

 
تعرض لها بالتحليل الخليل ثلاثة ا

 
سباب سوف ا

 
قريبا ، ولذلك ا

 في موضعها .
نه لم 

 
لم يكن سيبويه متلقيا عن شيوخه وحسب كما اتهمه بعض الدارسين المعاصرين با

راء شيوخه 
آ
رائهم ، محللا مستخلصا 1يكن إل جامعا ل

آ
، وإنما كان محاورا لشيوخه موازنا بين ا

داه كل ذلك إلى الخروج ب
 
نظرية عظيمة في التحليل النحوي بقيت شامخة مستنتجا ، وقد ا

 إلى اليوم .
حمد ويونس بن 

 
عرض لمنهج سيبويه في التلقي عن شيخيه : الخليل بن ا

 
في هذه الدراسة سا

ك ثر من روى عنهم سيبويه في الك تاب 
 
نهما ا

 
يت الوقوف عند هذين الشيخين ل

 
حبيب ، وقد را

رائهما عقد سيبويه ك ثيرا من مسائل الك ت
آ
ن في الك تاب تباينا بين كم المروي فعلى ا

 
اب ، ول

تي تفصيله وبيانه . 
 
 عن الشيخين ونوعه وكذلك في موقف سيبويه من الشيخين مما سيا

من خلال الدراسة سوف يتضح لنا منهج سيبويه في التلقي عن الشيخين ، وهل وقف عند 
ضافه من ا

 
و تعدى ذلك إلى البناء والزيادة بما ا

 
خذ والتلقي ا

 
جتهاداته ؟ وسوف يتضح حد ال

نهما لم يكونا بنفس المنزلة ، فقد كان الخليل في المنزلة 
 
يضا مكانة الشيخين عند سيبويه وا

 
ا

بينه .
 
دلل على ذلك وا

 
 العليا وكان يونس دونها ،  وسوف ا

ن سيبويه لم 
 
تقف الدراسة عند المسائل التي خالف فيها سيبويه شيخيه ليتضح من خلالها ا

ما فحسب وإنما كانت له منهجية في النقد والختلاف مع ما يحمله لشيخيه يكن متلقيا عنه
 من تقدير .

                                                           
  1986 –الهيئة العامة للكتاب  –" سيبويه جامع النحو العربي " د/ فوزي مسعود  1
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مانة في النقل عن الشيخين فكان يبين الطريق التي من خلالها 
 
ضرب سيبويه المثل في ال

و يكون بواسطة فينص عليه ويصف ذلك الذي 
 
نقل عنهما ،  فقد يكون بسؤالهما مباشرة ا

و يونس
 
، ولم يكن تقديره لشيخيه يمنعه من عرض مروياتهما على لغات  نقل عن الخليل ا

و 
 
و الرداءة ا

 
و القبح ا

 
العرب فيبين درجة ذلك المروي في الستعمال ، فيكون الحكم بالقلة ا

وصاف . 
 
حكام وال

 
خر ذلك من ال

آ
 الك ثرة ... إلى ا

 جاءت هذه الدراسة في تمهيد وخمسة مباحث وخاتمة :
 شخصية الشيخين وعلاقة سيبويه بهما . التمهيد : فيه حديث عن

رائه .
آ
ول : منهج سيبويه في التلقي عن الخليل وعرض ا

 
 المبحث ال

رائه .
آ
 المبحث الثاني : منهج سيبويه في التلقي عن يونس وعرض ا

راء الخليل ويونس معا .
 
 المبحث الثالث : عرض ا

 المبحث الرابع : مسائل خلافية مع الخليل .
 مسائل خلافية مع يونس .المبحث الخامس : 

هم ما توصلت إليه الدراسة .
 
 الخاتمة : فيها ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : التمهيد
ما يونس بن 

 
حمد سنة مائة من الهجرة وتوفي سنة مائة وخمس وسبعين  ، ا

 
ولد الخليل بن ا

حبيب فقد توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة وقيل في ثلاث وثمانين وكان عمره قد جاوز المائة 
ما سيبويه فولد بالبيضاء من بلاد فارس سنة نيف وثلاثين وقيل 

 
بين السبعين والثمانين ، ا
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 وتلقى العلم وتاريخ وفاته على 
 
سرته من البيضاء إلى البصرة حيث نشا

 
ومائة ، ورحلت ا

غلب الروايات تميل إلى القول بها 
 
رجح سنة مائة وثمانين من الهجرة فا

 
 . 2ال

ن إذن الشيخان يكبران سيبويه ب
 
خريات حياتهما وقد شاء المولى ا

 
دركهما في ا

 
عقود وقد ا
يضا فقد مات شابا . 

 
خريات حياته ا

 
 تكون ا

حمد لما له من فضل واسع على العربية لما 
 
ول شخصية الخليل بن ا

 
ن نتناول ا

 
من البدهي ا

تقاهم ، وكانوا 
 
فضل الناس وا

 
ذكاهم وا

 
علم الناس وا

 
قدمه من علوم ومعارف ، كان الخليل ا

جمعيق
 
حمد ول ا

 
ذكى من الخليل بن ا

 
 . 3ولون : لم يكن في العرب بعد الصحابة ا

حد ول يؤخذ إل عنه فرجع 
 
ن يرزق علما لم يسبقه إليه ا

 
وقد قيل إن الخليل دعا وهو بمكة ا

حد  ، وحصر 
 
يضا من علم النحو ما لم يسبقه إليه ا

 
من حجه ففتح عليه بالعروض ، واستنبط ا

 .4جم وسماه ك تاب العين علم اللغة بحروف المع
اجتمع الخليل وابن المقفع ليلة بطولها يتذاكران وافترقا فسئل الخليل عن ابن المقفع فقال : 
يت رجلا 

 
يت الخليل ؟ فقال : را

 
ك ثر من عقله ، وقيل لبن المقفع كيف را

 
يت رجلا علمه ا

 
را

ك ثر من علمه 
 
 .5عقله ا

شد الناس تعففا ، فلقد كان الملو
 
ك يقصدونه ويتعرضون له لينال منهم فلم كان الخليل ا

 يكن يفعل ، ولقد وجه سليمان بن حبيب بن المهلب إلى الخليل يستزيره فك تب إليه : 
ني لست ذا مال 

 
ني عنه في دعة        وفي غنى غير ا

 
بلغ سليمان عني ا

 
 ا

حدا             يموت هزل ول يبقى على حال
 
رى ا

 
ني ل ا

 
 سخي بنفسي ا
 ر ل الضعف ينقصه        ول يزيدك فيه حول محتالالرزق عن قد

 والفقر في النفس ل في المال تعرفه      ومثل ذاك الغنى في النفس ل المال
 

صحابه 
 
خصاص البصرة ل يقدر على فلس وا

 
قام الخليل في خص من ا

 
وقال النضر بن شميل : ا
موال 

 
 . 6يكسبون بعلمه ال

ن  كان سيبويه مقربا من الخليل يخصه
 
بحفاوة الستقبال وبعلمه وبمروياته ، وقيل في ذلك ل

ولد الفرس ، 
 
صله من فراهيد اليمن وكانوا بقايا ا

 
صلهما الفارسي جمع بينهما ، فالخليل ا

 
ا

                                                           
 1424 - 1ط–بيروت  –مكتبة العصرية ال –للقفطي  –إنباه الرواة على أنباء النحاة  2
 1993 - 1ط –بيروت  –دار الغرب الإسلامي  –تحقيق إحسان عباس  –لياقوت الحموي  –معجم الأدباء  3
 377 /1إنباه الرواة  4
 السابق 5
 1/377إنباه الرواة 6
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ن سيبويه قد  7وبالبلدية والقرابة ضم الخليل سيبويه إلى نفسه حتى خرجه
 
. يضاف إلى هذا ا

ير ومنهجية رائدة في النظر والستنباط ، ووجد وجد في الخليل بغيته وضالته من علم ك ث
 الخليل في سيبويه نباهة التلميذ وذكاءه .

قبل سيبويه فقال الخليل : مرحبا 
 
حمد فا

 
حدث ابن النطاح قال : " كنت عند الخليل بن ا

بو عمرو المخزومي : وما سمعت الخليل يقولها لغيره "
 
 . 8بزائر ل يمل . قال ا

هلية حمل ولم تكن لسيبويه عند 
 
ى فيه ا

 
ن الخليل را

 
الخليل تلك المكانة لول نباهته ولول ا

العلم عنه بما كان في سيبويه من شغف على العلم والحرص عليه ، وبما ملكه من عقلية 
صل الذي جمع بين الشيخ وتلميذه ، ويمكن الستئناس 

 
واعية وذهن متقد ، هذا هو ال

صل الفارسي لكنه لم يكن لب العلاقة
 
ساسها .  بال

 
 وا

ياديه عند العرب ، فقد قيل : إن للخليل 
 
ولقد عد موقف الخليل من سيبويه وتعليمه إياه من ا

حدها ما نهج لتلميذه سيبويه من 
 
ياد عند العرب كبار لم يسد مثلها إليهم عربي منهم ، ا

 
ثلاثة ا

بواب
 
بوابا وتجنيس ال

 
ليف ك تابه حتى علمه كيف يفرق جمهور النحو ا

 
تي لتا

 
جناسا ثم  التا

 
ا

ليف 
 
خرجه معجز التا

 
نواعا حتى ا

 
جناس ا

 
 . 9تنويع ال

حمد علما وشهرة وعطاء ، فقد روى عنه سيبويه 
 
قل من الخليل بن ا

 
ما يونس بن حبيب فهو ا

 
ا

شعار 
 
في الك تاب ثلث ما روى عن الخليل تقريبا ،  كانت تلك المرويات في غالبها روايات ل

راء واجتهادات ، في حين كانت جل رواياته عن ولغات عن العرب ، وكان النذر اليسي
آ
ر منها ا

راء وتفسيرات واجتهادات . 
آ
 الخليل ا

ما في ميزان ك ثيرين فإن يونس ذو دور بارز في 
 
هذا إن نظرنا إلى يونس في مقابل الخليل  ، ا

شعارها .
 
خذ عنه من مرويات من لغات العرب وا

 
 تاريخ العربية بما ا

راء الدالة
آ
على ذوق رفيع ووجهة نظر ثاقبة ، من ذلك ما حدث به ابن  وكانت له بعض ال

قول 
 
ومئ إلى رجل بعينه ولكني ا

 
شعر الناس فقال : ل ا

 
لت يونس النحوي عن ا

 
سلام قال : سا

عشى إذا طرب 
 
 .10: امرؤ القيس إذا غضب ، والنابغة إذا رهب ، وزهير إذا رغب ، وال

ن يونس كان حاد الطبع مع تلاميذه ، ولم
 
يكن يحتفي بهم كما كان يفعل الخليل مع  ويبدو ا

ن سيبويه ذكر عنده 
 
سيبويه ، كانت فيه غلظة في التوجيه وكان سي  ىء الظن  ، من ذلك ا

                                                           
 1261 /3معجم الأدباء  7
 5/2124معجم الأدباء  8
 1261 /3السابق  9

 6/5128معجم الأدباء  10
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شياء فانظر فيها فنظر 
 
ظن هذا الغلام يكذب على الخليل ، فقيل له : قد روى عنك ا

 
فقال : ا

 . 11فقال : صدق في جميع ما قال هو قولي
بي

 
خالد يزيد بن محمد المهلبي عن البجلي عن قتب بن بشر قال :  وحدث التاريخي عن ا

كنت مع بكر بن حبيب السهمي بموضع يقال له قصر زربي ونحن مشرفون على المربد إذ مر 
مير ؟ قال بكر : نعم مر بنا عاصبا فوه ، فرمى 

 
مر بكم ال

 
بنا يونس بن حبيب النحوي فقال : ا

 
 
ف ، فقال له بكر : انظر حسنا ، ثم قال : نعم . يونس بعنانه على عنق حماره ثم قال: ا

 
ف ا

ن يقول : عاصبا فاه ، فلما تبين 
 
نه كان يجب ا

 
نه لحن وا

 
وإنما ظن يونس بن حبيب النحوي ا

راد عصب الفم صدقه
 
نه ا

 
 .  12ا

مل والإدراك ، 
 
ن يتفاوت الناس فيما بينهم من حظوظ العلم والتا

 
وتلك سنة الله في خلقه ا

ن يونس كان
 
ك ثر الروايات عنه في  ويبدو ا

 
ك ثر منه محللا منظرا ، لذلك كانت ا

 
راوية ناقلا ا

قلها في التحليل والستنتاج والتنظير ، 
 
الك تاب في المحفوظ المروي عن العرب وشعرائها و ا

س ل يدخله شيء إل 
 
بو الخطاب زياد بن يحي  ى : " مثل يونس كمثل كوز ضيق الرا

 
يقول ا

 13ه يعني ل ينسى " بعسر ، فإذا دخله لم يخرج من
لزم ، عرف له قدره 

 
ميل ولصحبته ا

 
بين هاتين الشخصيتين كان سيبويه إلى شيخه الخليل ا

راء شيخه 
آ
ك ثر في الرواية عنه ، ترحم عليه في الك تاب ك ثيرا، تعددت طرق عرضه ل

 
ومنزلته ، ا

 ، وهذا ما سنراه في التالي .
 

را 
آ
ول : طرق التلقي عن الخليل وعرض ا

 
 ئه المبحث ال

كان سيبويه لشيخه الخليل التلميذ الوفي الصادق فيما نقل وروى ، المجل لشيخه ، الحافظ 
قواله وردوده ، فإذا 

 
له وحاوره ، ثم هو دون ا

 
له مكانته وفضله ، لزم شيخه وسمع منه وسا

لته " بضمير الغائب دون مرجع سابق فإنما يعني الخليل ، وذلك لك ثرة ما 
 
قال سيبويه " وسا

تلك العبارة بعد ذكر الخليل . ثم هو يعرض ما رواه عن شيخه على لغات العرب فينبه  وردت
 إلى ما وافق منها وخالف . 

                                                           
 1/38أخبار النحويين البصريين  11
 751/  2معجم الأدباء  12
 74/  4إنباه الرواة  13
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ويتنقل سيبويه بين دروب النقل عن شيخه غير ملتزم صورة واحدة ، فنراه مرة ينص على 
جاب ال

 
خذ عن شيخه بواسطة ، وإذا ا

 
خرى ينص على ال

 
خليل السماع المباشر من الخليل وا

 عن سؤال موجه إليه من غير سيبويه نص سيبويه على ذلك .
ربعين 

 
راء شيخه ، فاستخدم في سبيل ذلك حوالي ا

آ
ول يلتزم سيبويه عبارة واحدة في عرض ا
ك ثرها دورانا في الك تاب :

 
 عبارة ، كان ا

 مرة 100وزعم الخليل      حوالي 
لته           حوالي 

 
 مرة 62وسا

 مرة  44لي وقال الخليل     حوا
لت الخليل  حوالي 

 
 مرة  منها عشر مرات مشفوعة برحمه الله 62وسا

 مرة  57قول الخليل     حوالي 
 مرات     8تفسير الخليل   حوالي  

قل استخداما ودورانا في الك تاب ، وتردد استعمالها بين مرة ومرتين 
 
ما العبارات التي كانت ا

 
وا

علم الخليل ، سم
 
عناه من الخليل ، ذكر الخليل ، سمعته من الخليل ، وثلاث فمثالها : ل ا

ما الخليل ، يحتج الخليل 
 
حدثنا الخليل ، روى الخليل ، جعل الخليل ، يقول الخليل ، فا

نا بذلك الخليل ، حدثني الخليل . 
 
نبا

 
نشده الخليل ، ا

 
لوا الخليل ، ا

 
 ، وسا

لته " فإنما يعني ال
 
نه إذا قال " وسا

 
خليل ، وذلك لك ثرة ورودها بعد وقد سبقت الإشارة إلى ا

ذكر الخليل . ، فلما ك ثر استعمالها وك ثر عود الضمير فيها إلى الخليل استعملها سيبويه في 
لته " بعد 

 
مواضع لم يكن فيها ذكر الخليل ، وفي موضع واحد ذكر فيه سيبويه عبارة " وسا

ن هذا الموضع قد يبهم على بعض قراء 
 
عتقد ا

 
الك تاب ، فهل نعتبر ذكر يونس بن حبيب ، وا

و نرجعه إلى يونس فهو المذكور قبل 
 
الضمير فيه راجعا إلى الخليل كما هي عادته في الك تاب ا

 ؟
ستقبل فقلت له : ما تريد ؟  

 
حدثك فيما ا

 
تيتني فا

 
يقول سيبويه : " وسمعت يونس يقول : ما ا

ستقبل .... و
 
كرمك فيما ا

 
حدثك وا

 
نا ا

 
تيتني فا

 
قول : ما ا

 
ن ا

 
ريد ا

 
ن فقال ا

 
لم تر ا

 
لته عن " ا

 
سا

رض مخضرة " 
 
نزل من السماء ماء فتصبح ال

 
. فهل 15فقال : هذا واجب وهو تنبيه "  14الله ا

ن ذلك 
 
و إلى سيبويه على اعتبار ا

 
لته " إلى يونس المذكور قبل ا

 
يرجع الضمير هنا في " وسا

ك ثر ؟
 
صل الغالب وال

 
 ال

                                                           
 63الحج  14
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ن الضمير يرجع إلى يونس 
 
راه في هذا الموضع ا

 
فهو المذكور قبل ، ول يمكن إرجاعه إلى الذي ا

بي 
 
ن سيبويه نقل عن ا

 
الخليل الذي مر ذكره قبل صفحات من هذا الموضع ، يؤيد هذا ا

بو الخطاب 
 
لته عنه غير مرة  –الخطاب فقال : " وزعم ا

 
ن ناسا من العرب يوثق  –وسا

 
ا
جمع مثل ظننت "  

 
إرجاع الضمير فلا يمكن  16بعربيتهم وهم بنو سليم يجعلون باب قلت ا

قرب 
 
لته يعني الخليل إذا كان ا

 
ك ثر في وسا

 
ن ال

 
بي الخطاب ول يمكن الستدلل با

 
إلى غير ا

 المذكور غير الخليل .  
قد يتوهم بعض الدارسين فيرى في استعمال سيبويه الفعل " زعم " عند نقله عن شيوخه   

ن الزعم يعني الظن والدعاء
 
حمد ا

 
، والحق غير ذلك فشواهد  في الك تاب خاصة الخليل بن ا

و روى إن كان في سياق الحكاية عن العرب ، يقول 
 
ى وذهب ا

 
ن زعم يعني را

 
الستعمال تفيد ا

لته لم قلت ذلك ؟ فقال : من قبل 
 
م حروف الجزاء ، فسا

 
ن إن هي ا

 
سيبويه : " وزعم الخليل ا

رى حروف الجزاء قد يتصرفن فيكن استفهاما ، ومنها ما يفارقه فلا ي
 
ني ا

 
كون فيه الجزاء وهذه ا

بدا ل تفارق الجزاء " 
 
 .17على حال واحدة ا

له 
 
ول الكلام استعمل سيبويه الفعل " زعم " في نقله عن الخليل ، وعند سؤاله لم يسا

 
في ا

رى ، فالزعم على 
 
له : لم قلت ، واستعمل الخليل في الجواب الفعل : ا

 
ب : لم زعمت وإنما سا

 هذا هو القول والرؤية والمذهب .
و  -رحمه الله  –ويقول سيبويه : " وزعم الخليل  

 
ن يكون كلهم مبنيا على اسم ا

 
نه يستضعف ا

 
ا

ن يكون مبنيا 
 
و يكون كلهم صفة فقلت : ولم استضعفت ا

 
 ا
 
على غير اسم ، ولكنه يكون مبتدا

و 
 
سماء بعدما يذكر فيكون كلهم صفة ا

 
ن يعم به غيره من ال

 
ن موضعه في الكلام ا

 
؟ فقال : ل

 
 
. فلو كان الزعم هو الدعاء ويعني بالتبعية الطعن لم يكن سؤال سيبويه لشيخه " 18"  مبتدا

 ولم استضعفت " .
نه ل يك تفي بقال الخليل وإنما يبين دافع 

 
مانته في النقل عن شيخه ا

 
وتبلغ دقة سيبويه وا

و سؤال غيره له ، يقول : " وقال الخليل 
 
 - رحمه الله –القول ومناسبته وهو سؤاله له ا

لته عن يا زيد نفسه ويا تميم كلكم ويا قيس كلهم ، فقال هذا كله نصب ك قولك : يا زيد 
 
وسا

 . 19ذا الجمة " 
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لوا الخليل عن مقتوي  
 
وقد يكون السؤال من غير سيبويه فينص على ذلك ، يقول : " وسا

شعرين "
 
شعري وال

 
 . 20ومقتوين ، فقال : هذا بمنزلة ال

يضا مبينا طريق وإذا كانت الرواية عن الخلي
 
ل بطريق غير مباشر نص سيبويه على ذلك ا

عرابيا يقول : إذا بلغ الرجل 
 
نه سمع ا

 
تهم عن الخليل ا

 
الرواية ، قال : " وحدثني من ل ا

 .  21الستين فإياه وإيا الشواب "
و هو يرى غيره ؟ فيتدخل سيبويه 

 
يا له ا

 
لة ، فهل يكون التفسير را

 
وقد يفسر الخليل مسا

 
 
ي للخليل ، يقول : " ... فهذا تفسير الخليل رحمه الله وقوله لينص على ا

 
ن ذلك التفسير را

"22 . 
ن يفهم الكلام على غير وجهه ، يقول : 

 
يبين سيبويه المراد من كلام الخليل ومقصده خشية ا

" ...وإنما ذكر الخليل رحمه الله هذا لنعرف ما يحال منه وما يحسن فإن النحويين مما 
 .23ف إذا عرفوا الإعراب "يتهاونون بالخل

ويفرق بين ما يذكره الخليل للتمثيل ولم يذكره كلاما عن العرب حتى ل يختلطا ، يقول : " 
حسن عبد الله ، 

 
نه بمنزلة قولك : شيء ا

 
حسن عبد الله ، زعم الخليل ا

 
...وذلك قولك ما ا

 . 24ودخله معنى التعجب ، وهذا تمثيل ولم يتكلم به "
راء الخلي

آ
و بما يفيد النقل غير المباشر وردت جل ا

 
ل في الك تاب بما يفيد النقل المباشر عنه ، ا

تهم عن الخليل 
 
ن  25وذلك في القليل النادر من مثل : وحدثني من ل ا

 
, والمعتاد الك ثير ا

ول ثم يذكر 
 
ي ا

 
ي ، وفي مواضع كان يذكر الرا

 
ول ثم يتبعه بالرا

 
يذكر سيبويه اسم الخليل ا

، "وهذا  27، "وكان الخليل يراه"26مثل : "وهذا قول الخليل رحمه الله"  نسبته للخليل بعبارة
 . 28تفسير الخليل رحمه الله وقوله "
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با إسحاق يقول : إذا قال سيبويه بعد قول الخليل : وقال غيره 
 
بو جعفر : " سمعت ا

 
قال ا

ن يذكر نفسه معه "
 
جل الخليل عن ا

 
نه ا

 
 .  29فإنما يعني نفسه ، ل

مر كما 
 
ذهب ، إذ ل يقوم من كلام سيبويه دليل عليه ، فما ورد في الك تاب من وليس ال

ن عبارة " وقال 
 
عبارات من مثل  : وقال غيره ، ل نجد فيه إشارة إلى هذا الفهم ، يؤيد هذا ا

ما غيره " 
 
ي الخليل قد وردت في الك تاب كله ثلاث مرات ،ووردت عبارة " وا

 
غيره " بعد ذكر را

يضا
 
جل سيبويه يونس عن  وردت ثلاث مرات ا

 
في إحداها وردت بعد ذكر شيخه يونس ، فهل ا

نه نون 
 
ما يونس فزعم ا

 
ن يذكر نفسه معه وقد خالفه في بضع مسائل ؟ يقول سيبويه : " وا

 
ا

ما غيره فوجهه على ما ذكرت 
 
ن قوله : ل نسب اليوم ول خلة على الضطرار، وا

 
مضطرا وزعم ا

 30لك والذي قال مذهب " 
راء شيخه  نقد سيبويه

آ
و يقوي ا

 
يا مخالفا لما عليه شيخه ا

 
ى فيها را

 
راء الخليل ومروياته فرا

آ
ا

و 
 
و يضعفه ا

 
ي شيخه ا

 
ويؤيدها ، فبين مكانتها في استعمال العرب والقياس ، ثم هو يعضد را

فرد مبحثا 
 
ييد ، وسوف ا

 
نه يشمل المخالفة والتا

 
ثرت هنا التعبير بالنقد ل

آ
يستحسنه ، وقد ا
ك تفي هنا بالإشارة إلى شخصية سيبويه للحديث عما اخت

 
لف فيه سيبويه مع شيخه الخليل وسا

راء الشيخ ونقده لها .
آ
 في تلقيه ا

ي الخليل في العربية يقول " فهذا تفسير الخليل وهو قول العرب " 
 
يبين سيبويه مكانة را

" ويقول : " وهو قول العرب وقول الخليل 32ويقول : " وقول العرب على قول الخليل " 31
ينا 33

 
ي شيخه من قوله : " والذي ذكرت لك قول الخليل ورا

 
دل على مراجعة سيبويه لرا

 
وليس ا

ن قولهم : ربحت  –رحمه الله  –ويقول : " وزعم الخليل  34العرب توافقه بعدما سمعناه "
 
ا

 35الدرهم درهما محال حتى تقول في الدرهم وللدرهم ، وكذلك وجدنا العرب تقول " 
نه  –رحمه الله  –حكاها الخليل عن العرب ، يقول : " وزعم الخليل ويضعف سيبويه لغة 

 
ا

يهم 
 
نا بالذي قائل لك شيئا . وهذه قليلة ومن تكلم بهذا فقياسه اضرب ا

 
سمع عربيا يقول : ما ا
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ن ناسا يقولون : ضربتيه فيلحقون الياء ، 36قائل لك شيئا " 
 
، ويقول : " وحدثني الخليل ا

 37وهذه قليلة ". 
ي الخليل بالشذوذ ، يقول :" وقد قال بعض العرب : كدت تكاد فقال ويحكم سي

 
بويه على را

فعل وكما ترك الكسرة كذلك ترك الضمة وهذا قول الخليل وهو 
 
فعلت تفعل كما قال فعلت ا

 38شاذ من بابه " .
يان منقولن عن الخليل بين سيبويه الصحيح منهما واستدل على 

 
لة را

 
وإذا كان في المسا

ن مضمرة بعد إذن . ولو مما يضمر بعده صوابه ، ي
 
ن الخليل قال : ا

 
قول : " وذكر لي بعضهم ا

ن تنصب 
 
تيك فكان ينبغي ا

 
ضمرتها إذا قلت : عبد الله إذن يا

 
ن فكانت بمنزلة اللام وحتى ل

 
ا

تيك عبد الله كما 
 
ن المعنى واحد ولم يغير فيه المعنى الذي كان في قوله : إذن يا

 
تيك ل

 
إذن يا

ول ". يتغير الم
 
ما ما سمعت منه فلا

 
 39عنى في حتى في الرفع والنصب ، فهذا ما رووا ، وا

صول التي يحتكم إليها ، يقول 
 
حد ال

 
ي الخليل في القياس ، فالقياس عنده ا

 
ويبين سيبويه را

 40: " وتقول في رجل سميته بارمه : هذا ارم قد جاء ، وينون في قول الخليل وهو القياس " .
ر 
آ
مس ..." ويحكم على بعض ا

 
و الضعف ، يقول :" ول يقوى قول الخليل في ا

 
اء الخليل بالقوة ا

ءة ويوم ونحو هذا ".41
آ
ول وا

 
 42، ويقول :" وقول الخليل يقويه ا

يين صواب ، فقال في باب "  
 
ن كلا الرا

 
ويعلق سيبويه على مذهب الخليل ومذهب مخالفيه با
ي مخالفه :" علم مواضع الزوائد من مواضع الحروف غير الزوائد " بع

 
ي الخليل ورا

 
دما عرض را

 43وكلا الوجهين صواب ومذهب " .
ن سيبويه كان مع شيخه الخليل التلميذ الواعي المدقق الذي ل يتلقى 

 
مما تقدم يتبين لنا ا

علومه وهو مغمض العينين دونما نقد وتمحيص حتى وإن كان التلقي من كبار شيوخه ، 
يناه يعرض مرويات شيخه على لغات 

 
راء فرا

 
العرب ليبين صحيحها من ضعيفها ، ويقوي ا

و الشذوذ . 
 
خري يضعفها ويصفها بالقلة ا

 
 شيخه ويستحسنها في مواضع ، وفي ا
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جاب وسمع غيره 
 
له فا

 
ولم يسلك سيبويه في سبيل التلقي عن شيخه مسلكا واحدا ، وإنما سا

له عنها غير مرة ، وفي مواضع بين طر
 
له ، وراجع شيخه في مسائل فسا

 
يق التلقي هل يسا

و عن غيره ممن نقلوا عن الخليل ؟ .
 
 بالسماع المباشر ا

رائه 
آ
 المبحث الثاني  : طرق التلقي عن يونس وعرض ا

سمع سيبويه من يونس مباشرة كما سمع من الخليل ، وقد ترددت عبارات في الك تاب تدل 
نها لم تكن بتلك الك ثرة والتنوع الموجودين عند الخليل ، 

 
ولم تختلف طرق على ذلك غير ا

راء يونس عنها عند الخليل فقد ترددت في الك تاب عبارات متنوعة بعضها ك ثر 
آ
عرض سيبويه ا

 ترددها ودورانها في الك تاب وبعضها كان قليلا ، من ذلك : 
 مرة 70زعم يونس          حوالي 

و حدثني يونس       حوالي 
 
 مرة  14حدثنا ا

 مرة  27قول يونس              حوالي 
ما يونس             حوالي   

 
 مرة  21وا

نشدنا يونس           حوالي  
 
 مرات 4ا

لت يونس           حوالي 
 
 مرات 7سا

ن يونس                حوالي 
 
 مرات 4ا

خبرنا يونس           حوالي 
 
 مرات 4ا

قل دورانا في الك تاب عباراته : " قال يونس ، عند يونس ، جعل يونس ، كا
 
ن ومما كان ا

خبرنا بذلك يونس عن العرب " كل ذلك لم يتجاوز 
 
يونس ، سمعت يونس ، يقول يونس ، ا

و مرتين . 
 
 ذكره مرة ا

و من لغات العرب 
 
ك ثر تلك الروايات والنقول عن يونس في شواهد اللغة من شعر ا

 
وردت ا

راء والجتهادات النحوية والرؤى التحليلية ، فسيبويه فيما يبدو لم يكن 
آ
معجبا وليس في ال

بالجانب التحليلي الستنباطي عند يونس كما كان مع الخليل ، فلم يكد الخليل يترك فيه 
قيسته .

 
 44بقية لغيره وخاصة في قواعد النحو وا

نه لم يك تف بدور 
 
مانته كما كان مع الخليل ، وا

 
نلحظ دقة سيبويه في النقل عن يونس وا

له ونقد 
 
راءه فعرضها على لغات العرب والقياس ، التلميذ المتلقي الناقل ، فحاور يونس وسا

آ
ا

يه نص سيبويه عليه .
 
يا له ، وإن كان ما رواه هو را

 
 وفرق بين ما رواه يونس وما كان را
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نك إذا قلت : لقيته 
 
يضا وهو القياس ا

 
بي عمرو وهو قوله ا

 
يقول سيبويه :" وزعم يونس عن ا

ن
 
و بكرة وا

 
يام ثم قلت : غدوة ا

 
و يوما من ال

 
ول ا

 
، 45ت تريد المعرفة لم تنون..." العام ال

با عمرو كان يجعل لفظه كلفظ الواحد ...".
 
ن ا

 
يه ا

 
 46ويقول :" ... وزعم يونس وهو را

قوال العلماء ليستبين وجه الصواب 
 
قوال يونس ومروياته على لغات العرب وا

 
ثم هو يعرض ا

 
 
و ك ثرة ا

 
و شذوذ ا

 
و قلة . يقول :" فيها ويحكم عليها من حيث درجتها في الستعمال من ندرة ا

حدا يوثق بعلمه قال خلاف ذلك ".
 
 47...وكذا قول يونس ول نعلم ا

ى فيه سيبويه موافقة العرب لما روى يونس قوله :" وقال يونس : من صرف هندقال : 
 
مما را

ن هذا موضع ل يتغير فيه الساكن ولم تدركه علة ، وهكذا 
آ
هذه هند بنت زيد فنون هذا ، ل

  48سمعنا من العرب ".
ى العرب على غير ما ذهب إليه يونس قوله :" 

 
نه را

 
ومما ضعفه سيبويه من مرويات يونس ل

ك ثر العرب إنما يتكلمون بها مع من ، 
 
ن ا

 
يت ، زعم ذلك يونس ، إل ا

 
ين رجلا قد را

 
وكذلك كا

ين من قرية " 
 
ن قوما يقولون : هذه 49قال عز وجل : وكا

 
، ومن ذلك قوله :" وزعم يونس ا

ضعاف
 
ك ثر ".عشرون ا

 
ي مضاعفة والنصب ا

 
ضعاف ، ا

 
  50ها وهذه عشرون ا

و ردها 
 
و إحداها لما رواه يونس سببا للطعن على روايته ا

 
وليس مخالفة بعض لغات العرب ا

ن غالب لغات العرب عليها فيثني عليها . 
 
و با

 
 فيؤيدها سيبويه بالقياس الصحيح ا

خبرنا بذلك يونس يقول سيبويه :" وذو صباح بمنزلة ذات مرة ، تقول : سير 
 
عليه ذا صباح ا

ما الجيدة العربية 
 
نه قد جاء في لغة لخثعم مفارقا لذات مرة وذات ليلة ، وا

 
عن العرب ، إل ا

ن تكون بمنزلتها ".
 
 51فا

ن 
 
ويضع سيبويه ما روى يونس عن بعض النحويين في مقابل استعمال العرب ثم هو يرى ا

با عمرو كان يقول :  هذا المروي عن النحويين له وجه في القياس ،
 
ن ا

 
يقول :" وزعم يونس ا

ن الخلف ههنا اسم 
 
داري من خلف دارك فرسخان فشبهه بقولك : دارك مني فرسخان ، ل

ما العرب فتجعله بمنزلة قولك : 
 
وجعل من فيها بمنزلتها في السم ، وهذا مذهب قوي ، وا

                                                           
 3/293الكتاب  45
 303/  3الكتاب  46
 369/  3الكتاب  47
 506/  3الكتاب  48
 سورة محمد 13والآية  170/  2الكتاب  49
 2/119الكتاب  50
 1/226الكتاب  51
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نت خ
 
نت من خلفي ، ومعناه ا

 
نك تقول : ا

 
لفي ولكن الكلام حذف خلف ، فتنصب وترفع ، ل

."52 
و ما ذهب إليه 

 
ن ما رواه يونس ا

 
راء يونس ومروياته على القياس فينص على ا

آ
ويعرض سيبويه ا

بي 
 
و زيد لم يجز الصرف ، هذا قول ابن ا

 
هو القياس ، يقول :" فإن سميت المؤنث بعمرو ا

صل 
 
شد ملاءمة للمؤنث وال

 
ن المؤنث ا

 
ن إسحاق فيما حدثنا يونس وهو القياس ل

 
عندهم ا

 53يسمى المؤنث بالمؤنث ".
نك إذا قلت : لقيته 

 
يضا وهو القياس ا

 
بي عمرو وهو قوله ا

 
ومن ذلك قوله :" وزعم يونس عن ا

نت تريد المعرفة لم تنون ".
 
و بكرة وا

 
يام ثم قلت : غدوة ا

 
و يوما من ال

 
ول ا

 
 54العام ال

ي يونس ومذهبه ثم هو يعلل لذلك الستحسان ب
 
دللة السياق اللغوي ويستحسن سيبويه را

وله ولم تقطعه 
 
كرمك ، إذا جعلت الكلام على ا

 
تك وإذن ا

آ
تني ا

 
، يقول :" وتقول : إن تا

لغى ، وهذا 
 
ول ، وإن جعلته مستقبلا نصبت وإن شئت رفعته على قول من ا

 
وعطفته على ال

فعل إذا كنت
 
ول فهو بمنزلة قولك : فإذن ا

 
نك إذا قطعته من ال

 
 قول يونس وهو حسن ، ل

 55مجيبا رجلا ".
ي يونس ومروياته عن العرب دليلا على صحة بعض المذاهب النحوية ، 

 
خذ سيبويه من را

 
ويا

ن سيبويه في ذلك يعطي منزلة عالية لشيخه يونس ، يقول :" ...ويقوي ذلك كله 
 
ول يخفى ا

نه سمع من العرب من يقول : يا فاسق الخبيث ".
 
ن يونس زعم ا

 
 56ا

ما يا تمي
 
جمعون ، وإن شئت ومن ذلك :" وا

 
نت فيه بالخيار ، إن شئت قلت : ا

 
جمعون فا

 
م ا

جمعين ، ويدلك 
 
عني ا

 
ن تقول ا

 
نه محال ا

 
عني ، من قبل ا

 
جمعين ، ول تنتصب على ا

 
قلت : ا

نه وصف لمنصوب قول يونس : المعنى في الرفع والنصب واحد 
 
جمعين ينتصب ل

 
ن ا

 
على ا

."57 
ي ويحتكم سيبويه إلى شيخه يونس لتوثيق ما س

 
كد من صواب را

 
و للتا

 
معه من لغات العرب ا

خر ، وفي ذلك ما ل يخفى من تقدير سيبويه لعلم شيخه وثقته في مروياته 
آ
سمعه من نحوي ا

                                                           
 417 /1الكتاب  52
 242/  3الكتاب  53
 242 /3الكتاب  54
 15 /3الكتاب  55
 184 /2الكتاب  56
 184 /2الكتاب  57
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لت عنها 
 
عن العرب ، يقول :" وسمعنا بعض العرب يقول : الحمد لله رب العالمين ، فسا

نها عربية "
 
 .58يونس فزعم ا

ن ناس
 
فعل ذاك في الجواب ، ويقول :" وزعم عيسى بن عمر ا

 
ا من العرب يقولون : إذن ا

خبرت يونس بذلك فقال : ل تبعدن ذا ولم يكن ليروي إل ما سمع جعلوها بمنزلة هل وبل 
 
فا
."59 

ة ، فبين ، ولم يجعلوها 
 
ويقول :" وقال ناس ك ثير من العرب : قد حي  ي الرجل وحييت المرا

خبرنا بهذه ال
 
 60لغة يونس ".بمنزلة المضاعف من غير الياء، وا

ن حكم على لغة من لغات العرب بالبعد 
 
ي يونس ، فنراه يسوقه بعد ا

 
نس سيبويه برا

 
ويستا

عرابيا يقول : ضرب من منا ، وهذا 
 
نه سمع ا

 
نها ل تكلم بها العرب ، يقول :" وزعم يونس ا

 
وا

يقبل  بعيد ل تكلم به العرب ول يستعمله منهم ناس ك ثير ، وكان يونس إذا ذكرها يقول : ل
حد ، فإنما يجوز منون يا فتى على ذا ".

 
 61هذا كل ا

مما سبق يتضح لنا سماع سيبويه المباشر عن شيخه يونس ، ثم عرض ما سمع على استعمال 
راء يونس 

آ
و الك ثرة ، واستدل سيبويه با

 
و الشذوذ ا

 
و الندرة ا

 
العرب فكان الوصف بالقلة ا

ينا دقة سيبويه في النقل فبين ما وبمروياته عن العرب على الحكم على بعض اللغات 
 
، ورا

ي.
 
 كان يونس فيه راويا وما كان فيه راويا وصاحب را

نها 
 
رائه وا

آ
بالرغم من كل ما تقدم ذكره من طرق عرض بها سيبويه مرويات شيخه يونس وبعض ا

قد تشابهت إلى حد كبير مع  ما ذكر مع يونس واختلفت في كم المروي عن كل منهما ، فإننا 
حد

 
وهمت  نجد ا

 
راء يونس ومروياته ا

آ
ن الطريقة التي عرض سيبويه بها ا

 
الباحثين يذهب إلى ا

يه ونظروا إليه راوية وليس نحويا 
 
خرين ، فلم يميزوا بين رواية يونس ورا

 
وضللت النحاة المتا

ن الطريقة التي كان سيبويه يذكر بها يونس وروايته توهم 
 
راء ومواقف ، يقول :" غير ا

آ
له ا

ن يميز بين ما هو رواية محضة ليونس وما هو رواية وتضلل ، إذ ي
 
صعب على الباحث بسببها ا

شهر شراح الك تاب في حيرة حين اعترضه قول سيبويه عن 
 
ي معا ، وقد وقع السيرافي ا

 
ورا

لف فيقول وا زيد الظريفاه  ، فقال ندبة 
 
ما يونس فيلحق الصفة ال

 
يونس في باب الندبة : وا

                                                           
 2/63الكتاب  58
 16 /3الكتاب  59
 397 /4الكتاب  60
 411 /2الكتاب 61
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دري إلحاق علامة  الصفة قول يونس والكوفيين
 
، والذي حكاه سيبويه عن يونس لست ا

و مما حكاه عن العرب ".
 
 62الندبة له من قياس يونس ا

ن رواية سيبويه عن يونس في 
 
هذا مذهب يجانبه الصواب وتعوزه الدقة ويفتقر إلى الدليل ، ل

ن سيبويه قد ن
 
ص في نقله الك تاب ليست بهذا الغموض والتضليل المشار إليهما ، فقد مر بنا ا

ن جل ما رواه سيبويه 
 
يه  ، يضاف إلى ذلك ا

 
و ذاك رواية يونس ورا

 
ن هذا القول ا

 
عن يونس ا

راءه النحوية .
آ
قلها كانت ا

 
شعارها  ، وا

 
 عن يونس مرويات من لغات العرب وا

نه يستحق منزلة فوق ما كانت له ، 
 
نه مهضوم الحق وا

 
ن الباحث متعصب ليونس يرى ا

 
يبدو ا

د
 
ول إلى ولكنه لم يجد ا

 
لة واضحة تؤيد مذهبه ، لذلك نجد في كلامه اضطرابا حيث ذهب ا

ن 
 
راء يونس ورواياته قد ضللت النحاة من بعده ، ثم هو يقرر ا

آ
ن طريقة سيبويه في عرض ا

 
ا

ن يونس ذو 
 
شخصية يونس النحوية برزت في معظم صفحات الك تاب ، يقول :" ومع ا

ك تاب وتتلازم مع الخليل في مواضع عدة شخصية واضحة بارزة تمثلت في معظم صفحات ال
خذ المكانة التي تستحقها 

 
ن هذه الشخصية ل تا

 
و ا

 
ن هذه الشخصية تكاد ل تبين بوضوح ا

 
إل ا

خرين "
 
  63في معظم ك تب النحاة المتا

خرين قد ترجع 
 
ن تلك المكانة التي ل يرضاها ليونس في معظم ك تب المتا

 
وقد فات الباحث ا

ن المروي عن يونس
 
ليس بالقدر الذي يجعله في مكانة مساوية لما كان عليه الخليل بن  إلى ا

مر كذلك في ك تاب سيبويه فطرق النقل عن يونس والخليل تكاد تكون واحدة  إل 
 
حمد ، وال

 
ا

ن الكم في
 
صالح الخليل والنوع كذلك حيث كان جل ما روي عن يونس في لغات العرب  ا

ك ثر لذكره ولم 
 
رائه وتحليلاته النحوية ولو علم سيبويه عنه ا

آ
شعرها وكان النذر اليسير في ا

 
وا

 يخفه .
راء الخليل ويونس معا 

آ
          المبحث الثالث : عرض ا

 خليل على النحو التالي :ورد في الك تاب عبارات تفيد ذكر يونس مقرونا بال
 مرات 4عبارة :          " يونس والخليل رحمهما الله "         

 مرات 4" الخليل ويونس " بغير رحمهما الله                      
 مرات 4" يونس والخليل " بغير رحمهما الله                      
ينا من الع                

 
 لماء " مرة واحدة" يونس والخليل ومن را

 مرات 7" الخليل رحمه الله ويونس "                           

                                                           
 4موقف من يونس بن حبيب ، محمود حسني محمود ، موقع مجمع اللغة الأردني ص 62
 4السابق ص 63
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حد الباحثين عند دعاء سيبويه للخليل بالرحمة إذا جاء ذكره قبل يونس وذلك في تلك 
 
وقف ا

المرات السبع ، وكذلك الدعاء للخليل ويونس معا بالرحمة إذا سبق ذكر يونس ذكر الخليل 
لخليل رحمهما الله "، ويرى في ذلك إغلاقا للترحم في وجه يونس وفتحه كما في " يونس وا

عرابي الذي 
 
في وجه الخليل ، يقول :" ولعل ما سلكه سيبويه إزاء الخليل ويونس يذكرني بال

حدا فدهش النبي وقال 
 
صلى خلف النبي ثم دعا قائلا : اللهم ارحمني ومحمدا ول ترحم معنا ا

 64له : لقد ضيقت واسعا " .
ن ذلك يرجع إلى مكانة الخليل عند 

 
عتقد ا

 
نعم ، إنه لملحظ جيد تؤيده عبارات سيبويه ، وا

نه زائر ل 
 
سيبويه وقد سبقت الإشارة إلى حب الخليل لسيبويه ورفعه إلى مكانة عالية ووصفه با

عطاه من علمه الك ثير وخصه به ، وقد قابل سيبويه الميل بميل والحب بحب فكان 
 
يمل وا
الوفي الذي عرف لشيخه الفضل ، ولم تكن ليونس تلك المكانة ، وذلك ل يعيب  التلميذ

مور وشؤون الناس مع بعضهم .
 
 سيبويه فتلك طبائع ال

ن تلك المرات التي جمع فيها سيبويه بين الخليل ويونس كان الشيخان فيها 
 
من البدهي ا

ي والمذهب ، يقول :" وزعم يونس والخليل رحمهما
 
ن الدرهم ليست  متفقين في الرا

 
الله ا

ن 
 
نهم يقولون : مائة الدرهم التي تعلم ، فهي بمنزلة عبد الله . وزعم يونس والخليل ا

 
بنكرة ل

ن يكن 
 
هذه الصفات المضافة إلى المعرفة التي صارت صفة للنكرة قد يجوز فيهن كلهن ا

 65معرفة وذلك معروف في كلام العرب ...".
نك ل تقول : عشرون ثيابا ومثاله : " ولم يجز الخليل ويونس 

 
رحمهما الله كم غلمانا لك ، ل

 66لك " .
خر ، يقول :" 

آ
حدهما على ال

 
ي يونس دون النتصار ل

 
ي الخليل في مقابل را

 
ويضع سيبويه را

ن لبيك اسم واحد ولكنه جاء على هذا اللفظ في الإضافة ك قولك : عليك ، وزعم 
 
وزعم يونس ا

نها تثنية بمنزلة حوالي
 
نا سمعناهم يقولون حنان " ويقول :" وجعل يونس الخليل ا

 
ك ، ل

نك قلت : مررت برجل على حاله فطرحت على ، فمن ثم قال : هو مثل عنده , 
 
نصب وحده كا

 67وهو عند الخليل ك قولك : مررت به خصوصا ".
خر دليلا على تجويز سيبويه 

آ
حد الشيخين على ال

 
ي ا

 
خذ من عدم انتصار سيبويه لرا

 
ن نا

 
ولنا ا
لة .الر 

 
يين في المسا

 
 ا

                                                           
 5موقف من يونس بن حبيب ص 64
 428 /1الكتاب  65
 159 /2الكتاب  66
 1/378الكتاب  67
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خر ، وقد 
آ
حدهما على ال

 
ن ينتصر ل

 
ي يونس دون ا

 
ينقل سيبويه عن شيخه الخليل تخطئته لرا

ي شيخه الخليل ، يقول :" هذا باب ما ل تلحقه 
 
نفهم من هذا السياق ميل سيبويه إلى را

لف التي تلحق المندوب وذلك قولك : وا زيد الظريف والظريف وزعم الخليل رحمه الله
 
نه ال

 
 ا

لف 
 
ما يونس فيلحق الصفة ال

 
ن الظريف ليس بمنادى ، وا

 
ن يقول الظريفاه ا

 
منعه من ا

. " 
 
ن هذا خطا

 
 68فيقول : وا زيد الظريفاه ، وزعم الخليل ا

عيمى  
 
فيعل منك من قوله : مررت با

 
لت الخليل فقلت : كيف تقول مررت با

 
ويقول :" وسا

ن ذا موضع 
 
عيم منك ، ل

 
نك تقول : مررت بخير منك ؟ فقال : مررت با

 
ل ترى با

 
تنوين ، ا

ما يونس فكان ينظر إلى كل شيء من هذا إذا 
 
فعل صفة . وا

 
ثقل من ا

 
فعل منك با

 
منك وليس ا

كان معرفة كيف حال نظيره من غير المعتل معرفة ، فإذا كان ل ينصرف لم ينصرف ، يقول : 
ن يقولوا هذا جواري قد جاء ، ومررت بجوار قبل . وقال الخليل : هذا خ

 
نهم ا

 
 لو كان من شا

 
طا

ن يلزموا الرفع والجر ..." 
 
 69هذا في موضع الجر لكانوا خلقاء ا

ي الخليل ، وفي ذلك ما ل يخفى من 
 
ي يونس في مقابل را

 
وفي مواضع ينتصر سيبويه لرا

نه مع تقديره لشيخه الخليل كان العلم هو الغاية والتحقق والتدقيق هما 
 
حيادية سيبويه وا

نه ليس  المقصد ،
 
ختار يا قاضي ل

 
لت الخليل عن القاضي في النداء فقال : ا

 
يقول :" وسا

نه لما 
 
قوى ، ل

 
ما يونس فقال : يا قاض ، وقول يونس ا

 
ختار هذا القاضي ، وا

 
بمنون ، كما ا

ن النداء موضع حذف 
 
جدر، ل

 
ن يحذفوا في غير النداء كانوا في النداء ا

 
كان من كلامهم ا

 70ن : يا حار ويا صاح ". يحذفون التنوين ويقولو
لت الخليل رحمه الله عن قوله : 

 
 ومثل ذلك قول سيبويه : وسا

ل رجلا جزاه الله خيرا      يدل على محصلة تبيت                                                                
 
 ا

نه ليس على التمني ولكنه بمنزلة قول الرجل فهلا خيرا من ذلك 
 
ل تروني فزعم ا

 
نه قال : ا

 
، كا

ن قوله : ل نسب اليوم ول خلة ، 
 
نه نون مضطرا وزعم ا

 
ما يونس فزعم ا

 
رجلا جزاه الله خيرا . وا

ما غيره فوجهه على ما ذكرت ، والذي قال مذهب " 
 
 71على الضطرار وا

 
 
ولى ل

 
ل للتمني ونون اسم ل للضرورة وقول الخليل ا

 
نه جاء في مغني اللبيب :" قال يونس : ا

ولى من إضمار غيره " 
 
 72ل ضرورة في إضمار الفعل بخلاف التنوين ، وإضمار الخليل ا

                                                           
 2/225ب الكتا 68
 3/312الكتاب  69
 4/184الكتاب 70
 2/308الكتاب  71
 1/97مغني اللبيب 72
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عشى : 
 
لت الخليل عن قول ال

 
 ومن ذلك : " وسا

و تنزلون فإنا معشر نزل 
 
 إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا   ا

و يكون كذا ، لما كان موضعها لو قال فيه
 
تركبون  فقال الكلام هاهنا على قولك : يكون كذا ا

 
ا

رفعه على البتداء 
 
ما يونس فقال : ا

 
لم ينقض المعنى صار بمنزلة قولك : ول سابق شيئا . وا

ما الخليل فجعله بمنزلة قول زهير :
 
سهل وا

 
و هو يرسل رسول ...وقول يونس ا

 
نه قال : ا

 
 كا

ني لست مدرك ما مضى    ول سابق شيئا إذا كان جائيا
 
 بدا لي ا

  73م بعيد كبعد ول سابق شيئا " . والإشراك على هذا التوه
ن 

 
قرب فإن ابن هشام ذهب إلى ا

 
سهل وا

 
ه ا

آ
ي يونس ورا

 
ن سيبويه ذهب إلى النتصار لرا

 
ومع ا

  74مذهب سيبويه والخليل واحد .
راء يونس ، وهذا هو الغالب 

آ
راء شيخه الخليل في مقابل ا

آ
وفي مواضع نجد سيبويه ينتصر ل

عم ، ويستخدم في ذلك عبارات مخ
 
ييد مذهب الخليل ال

 
قرب ، مع تا

 
تلفة كالستحسان وال

نهم كسروه ولم يقولوا : سفارجل 
 
ن يقولوا : سفيرجل ا

 
بلغات العرب ، يقول :" وإنما منعهم ا

 ول فرازدق ، وهذا قول يونس .وقال الخليل : لو كنت 
حذف منها شيئا كما قال بعض النحويين لقلت : سفيرجل كما 

 
سماء ل ا

 
ترى ، محقرا هذه ال

قرب وإن لم يكن من كلام العرب ". 
 
 75فهذا ا

ي يونس وذلك :" إذا حقرت رجلا اسمه قبائل 
 
ي الخليل فيفضله على را

 
ويستحسن سيبويه را

ولى بالطرح من الهمزة 
 
لف ا

 
قلت : قبيئل ، وإن شئت قلت : قبيئيل عوضا مما حذفت وال

نها كلمة حية لم تجئ للمد وإنما هي بمنزلة جيم مساجد 
 
وهمزة برائل وهذا قول الخليل ، ل

ما يونس فيقول : قبيل بحذف الهمزة إذ كانت زائدة كما حذفوا ياء قراسية وياء عفارية ، 
 
وا

حسن ". 
 
ن عفيرية ا

 
حسن كما ا

 
 76وقول الخليل ا

و رسائل قلت قبيئل ورسيئل في قول جميع 
 
وجاء في المقتضب :" فإن سميت قبائل ا

ما النحويين إل يونس بن حبيب فإن
 
ه كان يقول : قبيل ورسيل ، وذلك رديء في القياس ، فا

لف ساكنة والمتحرك حرف حي 
 
ن الهمزة متحركة وال

 
لف ل

 
قروا الهمزة وحذفوا ال

 
النحويون فا

ن الهمزة من قبائل في موضع الفاء من عذافير 
 
ل ترى ا

 
صول ا

 
وهو في مواضع الملحقة بال

لف ل تقع من هذا البناء في موضعها إل
 
ما يونس فكان وال

 
حق بالحذف ، وا

 
 زائدة فكانت ا

                                                           
 50،51 /3الكتاب  73
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ولى بالحذف ، وليس هذا القول 
 
قرب إلى الطرف ا

 
يقول : لما كانتا زائدتين كانت التي هي ا

 77بشيء". 
ن 

 
خذ سيبويه من لغة العرب دليلا على تخطئة يونس وصحة مذهب الخليل ، وذلك إما ا

 
ويا

ن تكون لغة العرب قد جاءت على 
 
ن يكون بالإيجاب كا

 
و بالسلب كا

 
ما ذهب إليه الخليل ، ا

مام ومن قدام ومن وراء 
 
حد من العرب ، يقول :" وكذلك من ا

 
يكون مذهب يونس لم يقل به ا

شمل . 
 
يمن وا

 
تي لها من ا

 
بي النجم : يا

 
نهن نكرات ك قول ا

 
ومن قبل ومن دبر ، وزعم الخليل ا

نه منعه 
 
ما يونس فكان يقول : من قدام ويجعلها معرفة وزعم ا

 
نها مؤنثة ، ولو وا

 
من الصرف ا

حد من 
 
نه ليس يقوله ا

 
مة كذا لما صرفها وكانت تكون معرفة ، وهذا مذهب إل ا

 
كانت شا
 78العرب ". 

ومما انتصر فيه سيبويه للخليل على يونس محتجا بلغات العرب قوله :" باب الوقف عند 
نه إذا كان الحرف الذي قبلها مفتوحا ثم وقف

 
لفا كما النون الخفيفة ، اعلم ا

 
ت جعلت مكانها ا

ن النون الخفيفة والتنوين من باب 
 
سماء المنصرفة حين وقفت وذلك ل

 
فعلت ذلك في ال

و مضموما ثم وقفت عندها لم تجعل مكانها 
 
واحد ...وقال الخليل : إذا كان ما قبلها مكسورا ا

نت ت
 
نت تريد الخفيفة : اخشي وللجميع وا

 
ة وا

 
ريد النون ياء ول واوا ، وذلك قولك للمرا

ما يونس 
 
و مرفوعا . وا

 
الخفيفة : اخشوا ، وقال : هو بمنزلة التنوين إذا كان ما قبله مجرورا ا

جل الضمة والكسرة... 
 
فيقول : اخشي  ي واخشووا يريد الياء والواو بدل من النون الخفيفة من ا

 79وقول العرب على قول الخليل " .
 المبحث الرابع : مسائل خلافية مع الخليل

ددت تلك العبارات التي عبر بها سيبويه عن مخالفته شيخه الخليل في بعض المسائل ، تع
ي الخليل بالكلية ، 

 
و يستبعد را

 
نه ضعيف ، ا

 
و ا

 
نه ل يقوى ا

 
ي الخليل با

 
فتارة يعقب على را

 الخليل ، كل ذلك حسب مواضع الخلاف وسياقه ، 
 
وفي مواضع نراه يقيم الدليل على خطا

 التالي :  ويمكن تقديم ذلك في
ي الخليل :

 
 مما ضعف فيه سيبويه را

بوك  - 1
 
مس إنما هو على لله ا

 
بوك ولقيته ا

 
ن قولهم : له ا

 
يقول سيبويه :" وزعم الخليل ا

لف واللام تخفيفا على اللسان وليس كل جار يضمر ...ول يقوى قول 
 
ولكنهم حذفوا الجار وال

                                                           
 2/286المقتضب 77
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مس بما فيه " 
 
نك تقول : ذهب ا

 
مس ، ل

 
مس مما يقدر معه  80الخليل في ا

 
ي لو كانت ا

 
، ا

مس بما فيه .
 
 حرف جر لما وقع موقع الفاعل في " ذهب ا

حمق على الإضمار الذي جاز في "  – 2
 
نه يقول : إنه المسكين ا

 
وزعم الخليل رحمه الله ا

حمق ، وهو ضعيف "
 
نه قال : إنه هو المسكين ا

 
 81مررت كا

خر ل وفي موضع نجد سيبويه ل يرد قول الخليل ول – 3
آ
 يعلق عليه وإنما يذكر وجها ا

ن بعد حذف الجار نصب ، ثم يذكر 
 
ن وا

 
ن موضع ا

 
ول عن الخليل ا

 
يستبعده ويقويه ، فنقل ا

نه قول قوي ، يقول : " 
 
خير با

 
ي ال

 
مذهبا يراها في موضع جر ، ويصف سيبويه هذا الرا

نا ربك
 
مة واحدة وا

 
متكم ا

 
ن هذه ا

 
لت الخليل عن قوله جل ذكره " وا

 
فقال :  82م فاتقون "وسا

مة واحدة . وقال : ونظيرها " لإيلاف 
 
متكم ا

 
ن هذه ا

 
نه قال : ول

 
إنما هو على حذف اللام كا

نك لو حذفت  83قريش "
 
ن فهو نصب ، كما ا

 
إنما هو لذلك فليعبدوا ، فإن حذفت اللام من ا

ي الثاني في قوله :84اللام من لإيلاف كان نصبا هذا قول الخليل "
 
" ولو قال . ثم يذكر الرا

شياء ولكنه حرف ك ثر استعماله فجاز فيه حذف الجار 
 
ن في موضع جر في هذه ال

 
إنسان إن ا

كما حذفوا رب في قولهم : وبلد تحسبه مكسوحا . لكان قول قويا وله نظائر نحو قوله : له 
ول قول الخليل ". 

 
بوك وال

 
  85ا
ن مذهب يونس – 4

 
ى ا

 
ن سيبويه قد را

 
سهل من مذهب الخليل في  قد سبقت الإشارة إلى ا

 
ا

 تفسير رفع تنزلون من قول الشاعر : 
و تنزلون فإنا معشر نزل 

 
 إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا           ا

نه على التوهم وحمله على قول زهير : 
 
 حيث ذهب الخليل إلى ا

ني لست مدرك ما مضى      ول سابق شيئا إذا كان جائيا
 
 بدا لي ا

نتم نازلون ، وعلق سيبويه بقوله :" وقول يونس وحمله يونس على ال
 
و ا

 
نه قال : ا

 
بتداء كا

سهل ". 
 
  86ا

                                                           
 164،  163/  2الكتاب  80
 76/  2الكتاب  81
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ن سيبويه قوى قول يونس في القاضي في النداء حيث ذهب  – 5
 
وكذلك سبقت الإشارة إلى ا

نه يختار يا قاضي بدون تنوين واختار يونس يا قاض بالتنوين ، قال سيبويه :" 
 
الخليل إلى ا

ن
 
قوى ل

 
ن وقول يونس ا

 
جدر ل

 
ن يحذفوا في غير النداء كانوا في النداء ا

 
ه لما كان من كلامهم ا

قبل "
 
 . 87النداء موضع حذف ، يحذفون التنوين ويقولون : يا حار ويا صاح ويا غلام ا

ي الخليل تخطئة صريحة :
 
 فيه سيبويه را

 
 مما خطا

لة الجر على الجوار حيث ذهب الخليل  – 1
 
ي الخليل في مسا

 
 سيبويه را

 
إلى وجوب خطا

نيث ، فإن اختلفا فلا يجوز الجر على 
 
اتفاق السمين المتجاورين في العدد والتذكير والتا

جاز سيبويه الجر على الجوار في حال اتفاقهما وفي حال اختلافهما ، يقول :" ومما 
 
الجوار ، وا

ك ثر الع
 
رب جرى نعتا على غير وجه الكلام : هذا جحر ضب خرب ، فالوجه الرفع وهو كلام ا

نه نكرة 
 
فصحهم وهو القياس ولكن بعض العرب يجره وليس بنعت الضب ، فجروه ل

 
وا

نه صار هو والضب بمنزلة اسم واحد . وقال 
 
نه في موضع يقع فيه نعت الضب ول

 
كالضب ول

ن الضب واحد والجحر 
 
الخليل رحمه الله : ل يقولون إل هذان جحرا ضب خربان من قبل ا

و مؤنثا ، وقالوا : هذه جحران ، وإنما يغلطون إذ
 
ول وكان مذكرا مثله ا

 
خر بعدة ال

آ
ا كان ال

ن الجحرة مؤنثة والعدة واحدة فغلطوا ، وهذا قول 
 
ن الضباب مؤنثة ول

 
جحرة ضباب خربة ل

نه إذا قال : هذا جحر ضب متهدم ففيه 
 
ول إل سواء ، ل

 
الخليل رحمه الله ، ول نرى هذا وال

نه ليس للضب مثل
 
نه ليس بالضب ".  من البيان ا

 
  88ما في التثنية من البيان ا

ول عن  – 2
 
صل لن الناصبة للمضارع ، حيث نقل سيبويه ا

 
خالف سيبويه الخليل في ا

ي ، يقول :" 
 
ن صارت لن بالحذف لك ثرة الستعمال ثم يرفض سيبويه هذا الرا

 
نها ل ا

 
الخليل ا

ن ولكنهم حذفوا لك ثرته في كلا
 
نها ل ا

 
ما الخليل فزعم ا

 
مهم كما قالوا : ويلمه يريدون وي فا

مه وكما قالوا : يومئذ ، وجعلت بمنزلة حرف واحد كما جعلوا هلا بمنزلة حرف واحد فإنما 
 
ل

نه ليس في لن زيادة وليست من كلمتين ولكنها بمنزلة شيء 
 
ما غيره فزعم ا

 
هي هل ول ، وا

نها في حروف النصب بمنزلة لم في 
 
نه ليس على حرفين ليست فيه زيادة وا

 
حروف الجزم في ا

ن 
 
ضرب ل

 
ما زيدا فلن ا

 
واحد من الحرفين زائدا ، ولو كانت على ما يقول الخليل لما قلت : ا

ضرب ". 
 
ما زيدا فلا ا

 
نه قال : ا

 
  89هذا اسم والفعل صلة كا
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ن 
 
ن حذفت همزة ا

 
صلها ل ا

 
نها مركبة وا

 
جاء في الجنى الداني :" وذهب الخليل والكسائي إلى ا

صل تخفيفا  ، ث
 
ن البساطة ا

 
ول ا

 
لف للتقاء الساكنين ، ورد القول بالتركيب ال

 
م حذفت ال

ن لم يجز تقديم 
 
صلها ل ا

 
نها لو كان ا

 
والتركيب فرع فلا يدعى إل بدليل قاطع ، والثاني ا

ضرب ، بهذا رد سيبويه على الخليل ". 
 
  90معمول معمولها عليها وهو جائز في نحو : زيدا لن ا

ن بعد إذن سبقت الإشار  – 3
 
يا منقول عن الخليل يقول بإضمار ا

 
ة إلى تخطئة سيبويه را

ن الصواب ما سمعه هو عن الخليل ، يقول :" وقد ذكر لي بعضهم 
 
الناصبة للمضارع ، ويرى ا

ن فكنت بمنزلة اللام وحتى 
 
ن مضمرة بعد إذن ، ولو كانت مما يضمر بعده ا

 
ن الخليل قال : ا

 
ا

ضمرتها إذا قلت : عبد الله
 
ن المعنى واحد  ل

 
تيك ل

 
ن تنصب إذن يا

 
تيك فكان ينبغي ا

 
إذن يا

تيك عبد الله كما يتغير المعنى في حتى في 
 
ولم يغير فيه المعنى الذي كان في قوله : إذن يا

ول ". 
 
ما ما سمعته منه فال

 
  91الرفع والنصب ، فهذا ما رووا وا

ن لواحق إيا ضمائر في محل – 4
 
جر ، فذهب سيبويه إلى  خالف سيبويه شيخه الخليل في ا

ن رجلا قال : 
 
ن إيا هي الضمير ولواحقه حروف تبين الخطاب ، يقول :" وقال الخليل : لو ا

 
ا

نه سمع 
 
تهم عن الخليل ا

 
ن هذه الكاف مجرورة ، وحدثني من ل ا

 
عنفه ل

 
إياك نفسك لم ا

عرابيا يقول : إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب " 
 
خر ي92ا

آ
قول :" ول يجوز . وفي موضع ا

ن إيا علامة للمنصوب " . 
 
ن تكون علامة لمضمر مجرور من قبل ا

 
  93إيا ا

 المبحث الخامس : خلاف سيبويه مع يونس بن حبيب 
حمد وتشابهت عبارات الختلاف مع 

 
اختلف سيبويه مع يونس كما اختلف مع الخليل بن ا

و قبيحة ، الشيخين ، ففي مواضع نجد سيبويه يصف لغة نقلها يونس عن ا
 
نها قليلة ا

 
لعرب با

تي 
 
خر ذلك مما سيا

آ
نه لم يرد عن العرب ، إلى ا

 
نه ل يجوز وبا

 
ي يونس با

 
وفي مواضع يصف را

 بيانه في النقاط التالية : 
ن من العرب من  – 1

 
مما حكاه يونس عن العرب ووصفه سيبويه بالقبح قوله :" وزعم يونس ا

 
 
كن مررت بصالح فبطالح ، وهذا قبيح ضعيف ، يقول : إن ل صالح فطالح ، على : إن لم ا

خر فيه حذف غير الذي تضمر بعد إن ل في قولك : إن ل يكن 
آ
نك تضمر بعد إن فعلا ا

 
ل

ن تضمر الجار "
 
 . 94صالحا فطالح ول يجوز ا
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وقد تبع ك ثير من النحويين سيبويه في رده تلك اللغة التي حكاها يونس عن العرب ، جاء في 
ما
 
ن من العرب من يقول : مررت برجل صالح إل  الإنصاف :" وا

 
احتجاجهم بما حكى يونس ا

كن مررت برجل صالح فقد مررت بطالح ، قلنا هذه لغة قليلة 
 
ي: إن ل ا

 
صالح فطالح ، ا

ن 
 
ما قلتها في الستعمال فظاهر ل

 
ن يقاس عليها ، ا

 
الستعمال بعيدة عن القياس فلا يجوز ا

ما
 
ك ثر العرب ل تتكلم بها ، وا

 
شياء وحكم الإضمار  ا

 
بعدها عن القياس فإنك تفتقر إلى إضمار ا

ن يكون شيئا واحدا "
 
 . 95ا

جعل 
 
تيك زيد ، وا

 
ته يا

 
ي يونس قوله :" فإن قال قائل إن تا

 
ومما استقبحه سيبويه من را

نا ل يكون كلاما حتى 
 
ن ا

 
تيك ، ل

آ
تني ا

 
نا إن تا

 
ن يقول : ا

 
تيك صلة الذي ، لم يجد بدا من ا

 
يا

تيك ، وهذا قبيح يكره في الجزاء وإن كان في  يبنى عليه
آ
تني ا

 
نا إن تا

 
ما يونس فيقول : ا

 
. وا
 . 96الستفهام " 

ن قوما من  – 2
 
من مرويات يونس التي وصفها سيبويه بالقلة والخبث قوله :" وزعم يونس ا

ما العبد فذو عبد ، يجرونه مجرى المصدر سواء ، و
 
ما العبيد فذو عبيد وا

 
هو العرب يقولون : ا

نهم شبهوه بالمصدر كما شبهوا الجماء الغفير بالمصدر " 
 
 .97قليل خبيث ، وذلك ا

بو حيان : تضافرت نصوص النحويين على اشتراط المصدرية في 
 
وقد جاء في الهمع :" قال ا

ن قوما من العرب 
 
ن الباعث إنما هو الحدث ل الذوات ، وزعم يونس ا

 
المفعول معه ، وذلك ا

ما العبيد
 
وله على المفعول له وإن كان العبيد غير مصدر ،  يقولون : ا

 
فذو عبيد بالنصب وتا

ما تملك العبيد "
 
نه قيل : ا

 
وله الزجاج بتقدير التملك ليصير إلى معنى المصدر كا

 
 . 98وا
ن العرب لم تقله ، ما رواه صاحب  – 3

 
ى سيبويه عدم جوازه معللا با

 
مما ذهب إليه يونس ورا

دخال نون التوكيد الخفيفة على فعل الثنين وجماعة النسوة الهمع عن الكوفيين من جواز إ
نحو : افعلان وافعلنان بالنون الخفيفة وإليه ذهب يونس بن حبيب البصري ، وذهب 

نه ل يجوز إدخالها في هذين الموضعين " 
 
 .99البصريون إلى ا

ما يونس وناس من النحويين فيقولون : اضربان زيدا واضربنان 
 
زيدا ، فهذا قال سيبويه :" وا

ن يدغم "
 
لف ساكن إل ا

 
 . 100لم تقله العرب وليس له نظير في كلامها ول يقع بعد ال
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ردت الخفيفة في فعل جمع النساء قلت في 
 
ويشرح سيبويه هذا المذهب في قوله :" إذا ا

لف 
 
الوقف والوصل : اضربن زيدا ولتضربن زيدا ويكون بمنزلة إذا لم ترد الخفيفة وتحذف ال

لف اضربا وإنما جئت بها كراهية النونات ، فلما  التي في
 
نها ليست باسم كا

 
قولك : اضربنان ل

منت النون "
 
ثبت نون الثنين في الرفع إذا ا

 
منت النون لم تحتج إليها فترك تها كما ا

 
 . 101ا
ل حال كما في قولنا  – 4

 
 سيبويه يونس في مذهبه الذي يجيز وقوع السم المعرف با

 
خطا

ما يونس فيقول : مررت به  مررت به المسكين
 
ويستدل سيبويه على ذلك بالقياس ، يقول :" وا

ن يجعل حال ويدخل 
 
نه ل ينبغي ا

 
المسكين ، على قوله : مررت به مسكينا ، وهذا ل يجوز ل

لف واللام ، ولو جاز هذا لجاز : مررت بعبد الله الظريف تريد ظريفا ولكنك إن شئت 
 
فيه ال

حسن من هذا
 
نه إذا قال : مررت بعبد الله فهو عمل  حملته على ا

 
نه قال : لقيت المسكين ل

 
كا

ضمر عملا "
 
نه ا

 
 . 102كا
لفه خامسة  – 5

 
 سيبويه يونس في النسب إلى السم المقصور الذي ا

 
ومثل ما سبق خطا

صل بعد حرف مشدد نحو مصلى ومثنى فمذهب سيبويه والجمهور الحذف كحالها 
 
منقلبة عن ا

صل وليس قبلها مشدد كمشترى فإنه ل خلاف في حذفها  إذا وقعت خامسة منقلبة
 
عن ا

، يقول :" 103ومذهب يونس يجعله مثل معطى وملهى فيجيز فيه القلب كما يجيز الحذف 
حرف ، وإن جعلته 

 
نه خمسة ا

 
ن مثنى بمنزلة معزى ومعطى وهو بمنزلة مرامي ل

 
وزعم يونس ا

ن يجيز عبدي وعبدوي كما جاز في 
 
حبلى حبلوي . فإن جعل النون كذلك فهو ينبغي له ا

بمنزلة حرف واحد وجعل زنته كزنته فهو ينبغي له إن سمى رجلا باسم مؤنث على زنة معد 
ن يصرفه ويجعل المدغم كحرف واحد " 

 
 .104مدغم مثله ا

لف الندبة وصف المنادى ولم يعلق  – 6
 
نقل سيبويه عن الخليل تخطئته ليونس في إلحاق ا

لف التي تلحق المندوب وذلك قولك : وا  على تلك التخطئة ، يقول :
 
هذا باب ما ل تلحقه ال

ن الظريف 
 
ن يقول الظريفاه ا

 
نه منعه من ا

 
زيد الظريف والظريف ، وزعم الخليل رحمه الله ا

لف فيقول : وا زيد الظريفاه ، وزعم الخليل 
 
ما يونس فيلحق الصفة ال

 
ليس بمنادى ... وا

" 
 
ن هذا خطا

 
 . 105رحمه الله ا
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نه  وقد جاء
 
ن إلحاق علامة الندبة لوصف المنادى قد يكون من قياس يونس وا

 
في الإنصاف ا

 به ول يقاس عليه 
 
 . 106من الشاذ الذي ل يعبا

 عند جميع 
 
ن مذهب يونس في إلحاق علامة الندبة على النعت خطا

 
وذهب المبرد إلى ا

ن علامة الندبة إنما تلحق ما لحقه تنبيه النداء لم
 
د الصوت والنعت خارج النحويين مستدل با

 . 107من ذا 
ي يونس في النسب إلى ظبية ،  – 7

 
بي عمرو على را

 
ي ا

 
نقل سيبويه عن الخليل تفضيل را

ن يكون في 
 
با عمرو كان يقول في ظبية : ظبي  ي ، ول ينبغي ا

 
ن ا

 
يقول :" وحدثنا يونس ا

ما يونس
 
ثقل من رمي  ي ، وا

 
مية وهي معتلة وهي ا

 
فكان يقول في  القياس إل هذا ، إذ جاز في ا

نهم شبهوها حيث 
 
ظبية : ظبوي ، وفي دمية : دموي ، وفي فتية : فتوي ، فقال الخليل : كا

عربها "
 
قيسها وا

 
ول ا

 
ن ال

 
 . 108دخلتها الهاء بفعلة ... هذا قول الخليل وزعم ا

ن قول يونس في النسب إلى ظبية ظبوي ليس بشيء 
 
 . 109وذهب المبرد إلى ا

ى سيبويه الرفع في " مررت به المسكين " ، ينقل سيبويه تخطئة يون – 8
 
س له ، حيث را

نه ليس يرفع  
 
ما يونس فزعم ا

 
وكان يونس يرى حمل السم على الفعل ونصبه ، يقول :" وا

بدا إل المسكين 
 
شيئا من الترحم على إضمار شيء يرفع ، ولكنه إذا قال ضربته لم يقل ا

يضا على الفعل ، وكذلك مررت يحمله على الفعل ، وإن قال ضرباني قال المسكين
 
ان حمله ا

ن الرفع 
 
به المسكين يحمل الرفع على الرفع والجر على الجر والنصب على النصب ويزعم ا

بي إسحاق " .
 
 ، وهو قول الخليل رحمه الله وابن ا

 
 110الذي فسرنا خطا

 سادسا : مخالفة سيبويه للخليل ويونس معا
لة خالف فيها سيبويه الخليل ويون

 
ختم بمسا

 
لة في الك تاب اختلف فيها ا

 
علم مسا

 
س معا ، ول ا

يهم في " اضرب 
 
ن ا

 
سيبويه مع شيخيه سوى هذه . حيث نقل سيبويه عن شيخه الخليل ا

يهم 
 
يهم إنما وقع في اضرب ا

 
ن ا

 
فضل " مرفوع على الحكاية ، يقول :" وزعم الخليل ا

 
يهم ا

 
ا

فض
 
يهم ا

 
نه قال : اضرب الذي يقال له ا

 
نه حكاية كا

 
فضل على ا

 
خطل : ا

 
 ل وشبهه بقول ال

بيت ل حرج ول محروم ". 
 
بيت من الفتاة بمنزلة          فا

 
 111ولقد ا
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نه 
 
ما يونس فزعم ا

 
ن الفعل اضرب معلق عن العمل ، يقول :" وا

 
ثم ينقل سيبويه عن يونس ا

شهد إنك لرسول الله " 
 
، ثم يرد سيبويه كلا المذهبين بقوله :" وتفسير  112بمنزلة قولك : ا

سماء  الخليل
 
و اضطرار ، ولو ساغ هذا في ال

 
ول بعيد إنما يجوز في شعر ا

 
رحمه الله ذلك ال

ما يونس فلا 
 
ن تقول : اضرب الفاسق الخبيث ، تريد الذي يقال له الفاسق الخبيث . وا

 
لجاز ا

شهد إنك لمنطلق "  .
 
 113يشبهه ا

يهم ضمة بناء بمنزلة الفتحة في خمسة
 
ن الضمة في ا

 
عشر ، يقول :"  ثم يذهب سيبويه إلى ا

نهم جعلوا هذه الضمة بمنزلة الفتحة في خمسة عشر 
 
فضل على ا

 
يهم ا

 
رى قولهم : اضرب ا

 
وا

ن إلى الغد " .
آ
ن حين قالوا : من ال

آ
 114وبمنزلة الفتحة في ال

ي يونس ، يقول :" 
 
لة ذاهبا إلى تضعيف را

 
وقد نقل صاحب الإنصاف الخلاف في هذه المسا

يهم إذ
 
ن ا

 
ا كان بمعنى الذي وحذف العائد من الصلة معرب نحو قولهم : ذهب الكوفيون إلى ا

نه إذا ذكر 
 
جمعوا على ا

 
نه مبني على الضم وا

 
فضل . وذهب البصريون إلى ا

 
يهم ا

 
ضربن ا

 
ل

يهم 
 
ن ا

 
حمد إلى ا

 
فضل ، وذهب الخليل بن ا

 
يهم هو ا

 
ضربن ا

 
نه معرب نحو قولهم : ل

 
العائد ا

يهم اس
 
فضل خبره ويجعل ا

 
تفهاما ويحمله على الحكاية بعد قول مقدر مرفوع بالبتداء وا

ن 
 
فضل . وذهب يونس بن حبيب البصري إلى ا

 
يهم ا

 
ضربن الذي يقال له ا

 
والتقدير عنده : ل

ضربن عن العمل في 
 
يهم استفهاما ويعلق ل

 
فضل خبره ، ويجعل ا

 
يهم مرفوع بالبتداء وا

 
ا

ي
 
فعال القلوب نحو : علمت ا

 
يهم ، فينزل الفعل المؤثر منزلة ا

 
ما قول يونس ا

 
هم في الدار ... وا

نه فعل مؤثر فلا يجوز إلغاؤه " .
 
فعال ل يجوز ل

 
ن تعليق اضرب ونحوه من ال

 
 115فضعيف ل

 :الخاتمة   
حمد ويونس بن حبيب مما يدل  – 1 

 
تعددت طرق تلقي سيبويه عن الشيخين الخليل بن ا

حسن السبل في الإفادة من شيوخه ، فلم يلتزم
 
و طريقة  على وعي سيبويه با

 
نمطا واحدا ا

خذه عن شيوخه كان نتيجة حوار علمي قائم على السؤال 
 
خذ والتلقي ، فجل ما ا

 
واحدة في ال

لفاظ 
 
خرى ثم هو يدقق في اختيار ا

 
والجواب والتدقيق والمراجعة وإعادة سؤال الشيخ مرة ا

راء .
آ
 يحكم بها على ال

                                                           
 السابق 112
 السابق 113
 400/  2الكتاب  114
 583/  2الإنصاف  115



2019مارس/                         1العدد: 10المجلد                        ISSN : 2170-0583 :  مجلة الممارسات اللّغويّة           
 

107 
 

خذ عن يونس من حيث استخدام اتفقت طرق تلقي سيبويه عن الخليل وطرق التلقي و -  2
 
ال

خر ذلك ، وقد وقع اختلاف 
آ
لت ، زعم ، قال ..إلى ا

 
خبرني ، حدثني ، وسا

 
ذات العبارات  : ا

 بين المروي عن الشيخين في : 
ضعاف تقريبا . – 1

 
 كم المروي عن الخليل يفوق المروي عن يونس بثلاثة ا

راء النحوية وا – 2
آ
ك ثره في ال

 
لجتهادات في التنظير والتحليل المروي عن الخليل كان ا

شعار ولغات عن العرب .
 
ك ثر المروي عن يونس ا

 
 النحوي في حين كان ا

قرب ، لزمه  – 3
 
ن سيبويه كان إلى الخليل ا

 
ذهبت الدراسة ومن خلال بعض الروايات إلى ا

جل سيبويه وقربه إليه ووصفه بالزائر الذي ل يمل ، على 
 
ن الخليل ا

 
وحمل عنه الك ثير وا

قيض من ذلك كانت علاقة سيبويه بيونس الذي سارع باتهام سيبويه بالكذب في روايات الن
 في الك تاب ثم رجع عن اتهامه بعدما تثبت . 

ظهرت تفرقة سيبويه بين الشيخين في الدعاء للخليل بالرحمة منفردا في ك ثير من  – 4
ن يكون الترحم بج

 
وار ذكر الخليل ، ولم يدع المواضع والدعاء له وليونس إذا ذكرا معا ، على ا

 بالرحمة ليونس منفردا . 
عظم المثل لتلميذ نجيب يجل شيوخه ويقدرهم ، فلا يك تفي بدور  – 5

 
ضرب سيبويه ا

لهم وحاورهم واستوثق مما ذكروا فبين الجيد فيها من الرديء ولم يقف 
 
المتلقي ، وإنما سا

 دوره عند حد التلقي والرواية .
راء النحوية ومنها ما اختلف سيبويه مع شي – 6

آ
خيه في بعض المسائل منها ما يتعلق بال

و عدم صحتها بناء على مراجعتها 
 
ثبت سيبويه عدم قوتها ا

 
يتعلق ببعض مرويات كل منهما ، ا

وعرضها على لغات العرب ، وفي ذلك ما ل يخفى من شخصية علمية متفردة لها رؤيتها 
  .واستقلاليتها كان يمتلكها سيبويه رحمه الله
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 :المصادر والمراجع   
نباه النحاة  – 1

 
بو الحسن القفطي  –إنباه الرواة على ا

 
 . 1424 – 1ط –بيروت  –المك تبة العصرية  –جمال الدين ا

نباري  –الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين  – 2
 
بو البركات كمال الدين ال

 
المك تبة العصرية  –ا

 . 2003 – 1ط –بيروت  –
بو محمد بدر الدين المرادي  –الجنى الداني في حروف المعاني  – 3

 
تحقيق د/ فخر الدين قباوة ومحمد نديم  –ا

 1992 – 1ط –بيروت  –دار الك تب العلمية  –فاضل 
 1986الهيئة المصرية العامة للك تاب  –د/ فوزي مسعود  –سيبويه جامع النحو العربي  – 4
 . 1988 – 3ط –مك تبة الخانجي بالقاهرة  –حقيق عبد السلام هارون ت –سيبويه  –الك تاب  – 5
بو عبد الله ياقوت الحموي  – 6

 
ديب " شهاب الدين ا

 
ريب إلى معرفة ال

 
دباء " إرشاد ال

 
تحقيق إحسان  –معجم ال

 . 1993 – 1ط –بيروت  –دار الغرب الإسلامي  –عباس 
عاريب  – 7

 
 –دار الفكر  –تحقيق د/ مازن المبارك ومحمد علي حمد الله  –ابن هشام  –مغني اللبيب عن ك تب ال

 . 1985 – 6ط –دمشق 
بو العباس المبرد  –المقتضب  – 8

 
 بيروت .  –عالم الك تب  –تحقيق / محمد عبد الخالق عضيمة  –ا

المك تبة  –تحقيق عبد الحميد هنداوي  –جلال الدين السيوطي  –همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  – 9
 مصر . –توفيقية ال

ردني في شبكة  –محمود حسني محمود  –موقف من يونس بن حبيب  – 10
 
موقع مجمع اللغة العربية ال

 المعلومات اللك ترونية .   
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هميته في تصنيف صحيح ا سياق
 
 ن حبانبالموضوعات وا

 
 د. لغـــــــــــــــــــــــــــــــــزال لخضــــــــــــــــــــــــــــــــر.
درار.

 
حمد دراية / ا

 
 جامعة الشهيد ا

lloghz@gmail.com 
 31/03/2019تاريخ النّشر:                        24/02/2019: القبول تاريخ               20/07/2018: المقال رسالإتاريخ  

 

 ملخص:ال

صول  - ،الإسلامية واللغوية العربية القديمةدراسات ال لقد استشعرت   
 
من فقه وتفسير وا

همية -وغيرها وحديث وبلاغة ونقد.
 
( في وقت المقامي و)بنوعيه المقالي السياق  ا

تفوقت على نظيرتها الغربية  والعمق معاً؛ بحيث ي السبقخاصيت زت علىفحامبكر،
 وغيرهما من (فيرث( و )مالينوفسكيعلى يد )الحديث،ي العصر عرفت فالتي الحديثة،

ن علماء الحديث النبوي.منظري الدرس اللساني في الفكر اللغوي الغربي
 
ننا نزعم ا

 
ربما ،بيد ا

  كانت لهم اليد الطولى
 
حوال الحديث  ،من خلالالسياقهمية في إشارتهم ل

 
-دراستهم ل

حكام  ، وذلك من-ومعنىً  شكلاً 
 
جل استنباط ال

 
ن السنة  الفقهية، علىا

 
تي النبوية، اعتبار ا

 
تا

ن 
 
 الكريم.في المرتبة الثانية في التشريع الإسلامي بعد القرا

ن الفكر اللغوي الع وإذا كانت بعض  
 
ربي الدراسات الحديثة،تذهب إلى القول با

فإن علماء  ؛كون قد سبر العديد من الموضوعات التي طرقها الدرس اللساني الحديثقديم،يال
ن بارز، في

 
قدمون كان لهم شا

 
حكام  الحديث ال

 
همية السياق في استنباط ال

 
الإحاطة با

ي مدى يمكن الإقرار بصحة هذا المعتقد؟ وما وجه الصحة فيه؟
 
 الشرعية.فإلى ا

ريد له  
 
ن يم إن هذا البحث ا

 
(، من خلال ابن حبانما توصل إليه )عن بعض اللثام،يط ا

بدع فيها مستغلًا وحدة سياق 
 
حاديث في صحيحه؛ والتي ا

 
لف ال

 
خاصية التصنيف ل

حداث التي نجم عنها 
 
حاديث؛ بغض النظر عن سياق ال

 
الموضوعات المتشابهة في متون ال

ن عل
 
حاديث، مقدماً بذلك انطباعاً على ا

 
سباوجود هذه ال

 
يات، يلتقي مع العلم  ب نزولم ا

 
ال

حاديث في ك ثير من الخصائص العلمية والستنباطات الشرعية.
 
سباب ورود ال

 
 با

 السياق،الحديث،النص، اللغة، الفكر، التراث. الكلمات المفتاحية: -

mailto:lloghz@gmail.com
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Context of topics and its importance in the classification 

of Tass-nif  Ibn Hibban 

Abstract:The studies of the Arab and Islamic sciences have been 

recognized by jurisprudence, interpretation, fundamentals, modernity, 

eloquence and criticism. And the importance of the context (both 

types of pans and place) early, and acquired the characteristics of the 

head and depth together; So that it surpassed the modern Western 

counterpart, which in modern times by (Malinovsky) and (Firth) 

And other scholars of the linguistic lesson in the Western linguistic 

thought, but we claim that the scholars of the Hadith, perhaps they had 

the upper hand in their reference to the importance of the context in 

their study of the conditions of the modern -forme and meaning- in 

order to devise jurisprudential provisions on the basis that the Sunnah, 

It comes second in Islamic legislation after the Holy Quran. 

While some recent studies go on to say that the ancient Arabic 

linguistic thought has explored many of the topics that the modern 

linguistic lesson has taught, the older scholars of Hadith had a 

prominent role in understanding the importance of the context in 

devising legal rulings. To what extent can this belief be recognized? 

What is the health of it? And how do you agree with what the modern 

contextual approach...? 

This research is intended to reveal some of these efforts, which give a 

clear impression of the primacy of Sunni scholars in their knowledge 

of the context of the case and the article. 

  key words : Context, speech, text, language, thought, heritage 
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 توطئة:

ول مصدر للتشريع الإسلامي، وتعتبر السنة النبوية ثاني مصدر    
 
ن الكريم ا

 
يعتبر القرا

ن الكريم، وهما ل ينفكان عن بعضهما. وبقدر تمسك المسلم بهما، بقدر ما 
 
للتشريع بعد القرا

ول
 
وائل بهذين المصدرين، وا

 
خرة. ولقد انشغل المسلمون ال

 
ا هميناله الخير في الدنيا و ال

ولى، وقد 
 
ولى منزلة؛ فقد كانت له العناية ال

 
ن ا

 
عناية كبيرة فاقت كل عناية. و باعتبار القرا

خر اهتمامهم بالسنة النبوية لعتبارات ظرفية، في عهد الخليفة الثاني 
 
( عمر بن الخطاب)تا

 .رضي الله عنه

جل ال   
 
وائل ،كانت لهم صولت وجولت من ا

 
مة ال

 
ن علماء ال

 
هتمام بنصوص وما من شك ا

جل حفظها وضبط متونها، وكشفاً لدللت تشريعاتها ،وعلاقة 
 
السنة النبوية ؛فقد سعوا من ا

ن الكريم. ولم يكن ذلك حكراً على علماء الحديث؛ وإنما تعدى ذلك إلى علماء 
 
كل ذلك بالقرا

وقد قال اللغة العربية، عملًا على كشف روائع البيان، التي احتوتها نصوص السنة القولية، 
وتيت جوامع الكلم(.  :) صلى الله عليه وسلمالنبي 

 
 ا

فقد نالت نصوص السنة نصيبها  ،غير الشرعيةو  الشرعية منها ،ببروز العلوم المتخصصة و    
سباب 

 
من باب الجتهاد،في تصنيف علوم الحديث، من ذلك علم الناسخ والمنسوخ ، وعلم ا

خرى 
 
 .ورود الحديث، وعلم غريب الحديث ،وغيرها من العلوم ال

بعلم هو الشق المتعلق ، ونحن الذي يهمنا من مجموع العلوم المرتبطة بالسنة القولبة  
لة السياق المقامي، الذي نسعى 

 
سباب ورود الحديث، لما لهل من علاقة مباشرة بمسا

 
ا

ن تؤدي إلى 
 
لة مرتبطة بالقرينة، التي يمكن ا

 
لتوضحيه في هذا المقال ، باعتبار السياق مسا

حاديث ا
 
كان علم إذا ولنبوية الشريفة، وكشف المجمل فيها وبيان المقصود منها.فهم ال

ياتعالم
 
سباب نزول ال

 
حاديث؛يعين على فهمها  ،رفة با

 
ن نفسه في فهم مقاصد ال

 
 ،فإن الشا

و المجتهد 
 
و المحدث ا

 
ن يكو ن،إذ يلزم على الفقيه ا

 
 يالت ،ظروفالملابسات والعلى دراية ب ا

 ن من فهم مقاصده. حتى يتمك قيل فيها الحديث

ة نص الحديث النبوي، ترتبط في مقاصدها بالموقف الكلامي الذي    
 
ن نشا

 
حاصل كل ذلك ا

تولد منه هذا النص ،وهو ما يطلق عليه ب)قرينة السياق المقامي( وهذه الميزة التي تنبه إليها 
حاديث ابن حبان)

 
شكال تصنيف ال

 
خر من ا

 
( في صحيحه، كانت مدعاة لبروز شكل ا
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لنبوية ،على خلاف ما سبقه إليه ك ثير من علماء الحديث ،إذ كان العتبار لديه مبني  على ا
ساس )

 
 ( ،وهذا ما سنحاول الوقوف على حيثياته.  سياق الموضوعاتا

ولًا: -
 
 والاصطلاحالسياق في اللغة  حول ا

لفاظ متناثرة  ،النص اللغوي تركيب متكامل ومتواصل    
 
ت بل هي دللوليس كلمات وا

يجمعها سياق لغوي متكامل المعاني، وبذلك يتم التواصل وتتحقق الغاية، من استعمال 
 اللغة بين المتكلمين طلباً للمقاصد.

ن السياق له دور كبير في بيان المقصود من الكلام ،داخل سياقها وهذا عين   
 
ول خلاف في ا

شار إليها العلماء قديماً ،في مختلف تخصصاتهم الدينية و
 
اللغوية ،ولذلك عبروا عن هذه ما ا

همية بقولهم )
 
ن الكلمة ل معنى لها خارج،( كل مقام مقاللال

 
السياق الذي ترد  كم ا

و طبقاً  ،اتحد المدلول واختلف المعنى طبقاً للسياق ربما»وفيه،
 
الذي قيلت فيه العبارة ا

حوال المتكلمين
 
ن 1«والزمان والمكان الذي قيلت فيه ،ل

 
و)المقام( )سياق ال  .كما ا

 
لحال( ا

إفادة المعنى وتحديد دللة الكلمات، و على الوقوف »منها:)الدرس الدللي( فوائد في 

 .2«وغيرها الخاطئ. ورد المفهومالتخصيص، ودفع توهم الحصر، 

 من حيث اللغة:  -01

خوذ من )ساق، يسوق، سوقاً وسياقاً(، نظي ر )قام، يقوم(.     
 
صل السياقالسياق لغة ما

 
، وا

تي المصدر الميمي منه السوا
 
لفاً لسكونها وكسر ما قبلها وهو السين، ويا

 
ق قلبت الواو منه ا

ى  على صيغة )مساق( ومنه قوله تعالى:﴿ 
َ
كَ  إِل مَسَاق   يَوۡمَئِذ   رَبِّ

ۡ
ية﴾ا ل

 
. [30]سورة القيامة ال

 قتتابعت، وساالإبل إذا  وسياقاً، وتساوقتسوقاً  وغيرها، يسوقهاتقول العرب: ساق الإبل 
ساقه وإليها الصداق والمهر سياقاً 

 
 سياقاً:. وسياق المهر وسوق الهدي يقدمه وساق بنفسه ا

ي في  ويقال:نزع بها عند الموت. 
 
وردت . 3والسياق نزع الروح  النزع،فلان في السياق، ا
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ن الكريم باستعمالت ك ثيرة منها
 
ءَتۡ :﴿ قوله تعالى لفظة السياق في القرا

 
ل   وَجَا  عَهَام   نَفۡس   ك 

ئِق  
 
ية ﴾وَشَهِيد   سَا

 
 4.[21]سورة ق، ال

 حيث الاصطلاح: من -02

صلية لمصطلح السياق، إلى اللغة العربية   
 
( هو من Context) لفظ»فإن ترجع الترجمة ال
صل Text+)مع بمعنى ( Conالسابقة اللاتينية )

 
يضاً، والتي كانت تعني في ال

 
( اللاتينية ا

الكلمات المصاحبة للمقطوعات الموسيقية، ثم صارت  )النسيج( ثم استعملت في معنى

ي تلك المجموعة من الجمل  ،تستعمل في معنى )النص(
 
و مقروءة  المتراصة،ا

 
 5.«مك توبة ا

ن مفهوم محدد للسياق   
 
 ،ومما ورد في المعاجم المتخصصة، في علوم اللغة واللسانيات بشا

ن السياق  فنجد مثلًا ما ورد في قاموس السميائيات ل )غريماس(
 
 مجموع»: هوو)كورتيس(؛ با

ن 
 
و تواكب وحدة تركيبية معينة، وتتعلق بها الدللة حيث يمكن ا

 
النصوص التي تسبق ا

و لسانياً، 
 
نيكون السياق صريحاً ا

 
نه سياق  ويمكن ا

 
يكون ضمنياً وفي هذه الحالة، يتميز با

و مقامي
 
 6.«خارج لساني ا

ثير   
 
همية السياق،في التا

 
على المعاني المطلوبة في عبارات اللغة، فقد كان  وبالنظر إلى ا

محل عناية واهتمام الك ثير من الختصاصات الشرعية واللغوية عند العرب. إذ كان لعلماء 
ن نفسه بالنسبة لعلماء الفقه، كما 

 
صول مفاهيمهم الخاصة حول مصطلح السياق، والشا

 
ال

د وإعجاز وحديث، عناية خاصة بهذا كان لمختلف علماء علوم اللغة العربية، من بلاغة ونق
المفهوم في دراستهم للنصوص ومقاربتها، وقد ينجر عن عدم الهتمام به الوقوع في الزلل و 
حكام ؛و لذلك ورد عن الفقهاء قولهم : ل معنى بدو ن سياق 

 
خطاء المتعلقة باستصدار ال

 
ال

ويل من دون اعتباره 
 
 . 7ول تا

ن   
 
ن نؤكد على ا

 
ك ثر المجالت التي ظهرت فيها العناية بالسياق هي: وبهمنا هنا ا

 
 ا
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يات  -
 
سباب نزول ال

 
نية،البحث عن ا

 
حاديث  القرا

 
سباب ورود ال

 
 النبوية.وا

ن)الشرعية إدراك دللت النصوص  -
 
ثر في فهم  ،(سنة و قرا

 
وذلك لما يترتب عليه من ا

حكام وتوجيهها والكشف عن معانيها
 
 لذي جاءت فيه.بدقة ووضعها في الإطار ا ،ال

وائل ب: الوعي ثانياً 
 
 السياق عند العلماء العرب الا

همية-/01
 
 المحدثين:السياق عند  ا

حاديث النبوية الشريفة   
 
واشتهر منهم ؛بذل علماء الحديث جهوداً كبيراً في العتناء بمتون ال

حكام الفقهية فيها
 
جل الوقوف على بيان ال

 
اً جمة في و ابتكروا طرق، علماء ك ثر سعوا من ا

ن الكريم ،تصنيفها وتبويبها وترجيح مقاصدها
 
حكام القرا

 
 ،ومقارنة كل ذلك بما جاءت به ا

خطاء. لوقوع في الزللتفادياً ل
 
 والعصمة من ل

نواع  
 
حاديث ومن ا

 
قد يكون بينها  ودرء ما ،علم الحديث التي تمثل معالم كبرى في فهم ال

مكن،من تعارض الجمع بينها ما 
 
و الترجيحا

 
حد المرجحات ا

 
و القول بالنسخ  ،با

 
 تبرز هاهنا و. ا

ربعة معينة على الفهم 
 
منسوخه، وعلم ناسخ الحديث و الحديث،تلف : علم مخوهيعلوم ا

سباب ورود الحديث، 
 
 .8الحديث وعلم غريبوعلم ا

م من شراح الحديث   
 
كانوا من علماء الغريب ا

 
و ممن تعامل  ،إن من يطالع ك تبهم سواء ا

 
ا

 
 
نهم قد اهتموا بالسياق .و الدليل على ذلك : وجود ك ثير ،حاديث و متونهامع ضبط ال

 
 يجد ا

لفاظ الواردة في ثنايا ك تبهم ، والتي كان فيها ذكر لدللة السياق مباشرة
 
حد  ،من ال

 
و ذكر ا

 
ا

 و و قرينة السياق ،و ظاهر الحديث وسياق الحديث، ن ببنها : مقتضى الظاهروم مرادفاته

 في مصنفات المحدثين ل يكاد يغيب والسياق»:(مقبول إدريس)قول سياق الرواية ي
ن الدراسات الحديثة دراسات ؛مصطلحاً ومفهوماً، حتى بات لنا الطمئنان إلى القول 

 
با

ن الشروح الحديثة هي عبارة،تداولية بامتياز 
 
«عن تحليل سياقي و ا

9. 

صحاب كـتب الحديث: وظيفة-/02
 
 السياق عند ا
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وهؤلء سيكون حديثنا عنهم ويمكن  ،يشتهروا إل باشتغالهم بعلوم الحديثثمة علماء لم   
تي:

 
 تقسيمهم إلى ال

 
 
صحاب-/ا

 
حاديث  الحديث: وهؤلءك تب  ا

 
كبر على جمع ا

 
النبي صلى الله عليه قام جهدهم ال

ن ،وترتيبها وتصحيحها،وسلم
 
 خلال:نلتمس عندهم التفاتهم لعنصر السياق من  ويمكن ا

 للسياق: تقسيمها تبعاً  و،ترتيب السنة  -

ولى علماء الحديث اهتماماً كبيراً بالسياق  
 
حاديثهم ترتيباً منسقاً ، يراعي ا

 
، مرتبين متون ا

و المقالي. 
 
استرعى لفت نظري و لقد» :( حمادةفاروق ) يقولدرجة ثبوت السياق المقامي ا

وسياق  ،ة النبويةمع السن وهم يتعاملون،دقة المحدثين في هذا الباب،انتباهي طويلًا 
نواعالتقاسيم في صحيحه المسمى ) (ابن حبان السبتي)صنيع الحافظ ،الخطاب فيها 

 
 ،(والا

 و صلى الله عليه وسلمونظر في كيفية صدورها عن النبي ،بل ملء خاطره وعينه،إذ جعل السنة بين يديه 
قساماً.وجعل تحتثم قسمها  فيه،جاءت  السياق الذي

 
نواعاً  ا

 
قسام ا

 
حتى يسهل منها ،ال

حكام الشرعية،تنباط الس
 
فلا يزل قارئها ول يخطئ المجتهد فيها ول  ،وتعرف منها معاقد ال

«توضع إل في مواضعها 
10 . 

ن عمل الحافظ    
 
في ك تابه قائم على السياق بمفهوم  ه (،354()تابن حبان)وبهذا يتبين ا

بوابهالموضوعية،واختياراته الوحدة 
 
ساس سياقي، فكل الموضو ل

 
عات المتشابهة قائمة على ا

نها نصلتصبح  واحد،توضح في سياق 
 
لبعض  وشرح بعضهايرها سهل تفسي ومن ثمواحد.  كا

حكام»
 
ساس يبني عليه ال

 
 الفقهية،وكان هدفهويستنبط منها الدللت ،الشرعية  وعلى هذا ال

مله من في ذلك
 
ن يسهل للفقهاء و ،صنيعه وا

 
عملهم ويضعهم بالموقع الصحيح  ،المجتهدينا

مر، وسلمرسول الله صلى الله عليه رؤية الحديث حالة صدروه من ل، 
 
همية  وهذا ا

 
في غاية ال

حد من الحدثين 
 
المستوى الشمولي له في النظر للسنة النبوية  هذا ،والمجتهدينلم يبلغ ا

«ما بلغه هذا الإمام الحافظ،
11. 

 الشريف:السياق عند شراح الحديث  وظيفة -/03
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صحاب الك تب إضافة إلى جهود ال     
 
خرى من  الحديث،محدثين ا

 
فإن هناك جهوداً لطائ فة ا

حاديث وهم شراح،العلماء 
 
حاديث على اختلاف طرائق تناولهم للا

 
وهؤلء في  النبوية، ال
على وعي  وهم ،العلومففي شرحهم نجد الفقه واللغة وغيرها من ، ونغالبهم علماء موسوعي

همية دللة السياق
 
ثرها تام ل

 
تي:الواضح في توجيه المعنى ويمكن تقسيمهم  بنوعيه، وا

 
 للا

 علماء غريب الحديث الشريف: -

ل يختلف الحديث النبوي عن بقية النصوص اللغوية في استناد فهم دللته إلى السياقين     
 ضوئها وظهرعلى بيان دللته في ،وقد حرص شراح غريب الحديث  والخارجي،الداخلي 

تي
 
 :اهتمامهم بالسياق في ال

 اللغوي: من خلال السياق ،على الوجه الصحيح للمعنى وفهم الحديثتفسير  -

شهر ك تب الغريب    
 
بيصاحبه )الحديث( ل)غريب ك تاب:من ا

 
عبيد القاسم بن سلام  ا

يتخذ من و، في ك تابه اهتماماً واضحاً  ،  حيث إنه اهتم بالسياق ه( 224()ت الهروي
قيل فيه وسيلة لفهمه فهماً صحيحاً  الذي والموقف، الملابسات بالنص )سياق الحال(

شار إليه  .اللفظ الغريب منه بدقة وتحديد دللة،
 
مثلة:من  (الهروي)ومما ا

 
 ال

ي الصور ففي ذكر القيامة حين ينفخ  ( رضي الله عنه،عبد الله بن مسعود)ورد في حديث    

«د قياماً لرب العالمينفيجبون تجبية رجل واح فيقومون»قال:
بو ). قال 12

 
ا

ن تكون في حالين من (،التجبية فيجبون):قوله:د(عبي
 
وهو يضع يديه على ركبتيه  إحداهما: ا

ل تراه  ،وهذا هو المعنى الذي فيه هذا الحديث قائم،
 
العالمين؟والوجه قياماً لرب  قول:يا

خر
 
ن ينكب على وجهه باركاً  ال

 
وقد حمله بعض الناس  الناس.الوجه المعروف عند  وهذا هو ،ا

الذي يعرفه  وهذا هو،ى قوله: فيخرون سجوداً لرب العالمين" فجعل السجود هو التجبية عل

«الناس
13. 

 الحديث:سياق المقام عند شراح  عناصر -/04

                                                           

 
 



2019مارس/                         1دد:الع 01المجلد                        ISSN : 2170-0583 :  مجلة الممارسات اللّغويّة           
 

117 
 

و ،باعتباره خطاباً تفاعلياً بين متحدث ومخاطب  ،نظر شراح الحديث للحديث الشريف  
ن تقوم على 

 
عظم الوسائل المعينة على إدراكه و من ثم ف التفاهم،العلاقة بينهما لبد ا

 
إن ا

تبين من  الحديث، وقدوالذي يعتبر ثمرة من ثمار جميع روايات  الورود،معرفة سبب 
ن دللة سياق المقام واسعة الدللة 

 
ئمة ا

 
ثرها في جوانب ،تطبيقات ال

 
 مختلفة،و قد ظهر ا

ويل بعض النصوص على خلاف ظاهرها 
 
دت إلى تا

 
 ،فمعرفة قصد المتحدث ا

 
خرجت النص فا

ثمرت دقة في الست،من مساق الذم إلى مساق المدح 
 
 العام،نباط و معرفة للخاص من وا

قوالو
 
 .14استبعاداً للغريب من ال

بي هريرة رضي الله )ففي حديث    
 
الظهر النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا »قال:  (عنها

وفي القوم يومئذ ،عليها  المسجد، ووضع يدهثم سلم ثم قام إلى خشبه في مقدم  ،ركعتين
بو بكر)
 
ن يكلماه ،(عمر)و (ا

 
 الصلاة؟وفي القومقصرت  فقالوا:وخرج سرعان الناس  ،فهابا ا

و  الله،يا نبي  فقال: ،ذا اليدين وسلم يدعوهرجل كان النبي صلى الله عليه 
 
نسيت ا

 
ا

نس  قصرت؟فقال: لم
 
 ين فقاماليدصدق ذو  قال: .بل نسيت يا رسول الله قالوا:، ولم تقصرا

ومثل  كبر فسجدثم سلم ثم  ركعتين، فصلى
 
طول، سجوده ا

 
سه  ا

 
وضع ثم  وكبر،ثم رفع را

طول مثل
 
و ا

 
سه  ،سجوده ا

 
.«وكبرثم رفع را

15 

ما يجوز من ذكر الناس  باب) سماهبابا  ،على هذا الحديث ه(256()ت البخاري )وقد بوب  

شار »:ه( 683() ت ابن المنير)قال16(.والقصير قولهم: الطويلنحو 
 
الترجمة  في (البخاري )ا

ن ذكر مثل هذا
 
في  وإن كان .ورد في الحديث فهو الجائز والتمييز كماإن كان للبيان  ،إلى ا

في بعض الحديث  (عائشةوإشارة )فهذا الذي ل يجوز.  ،التغييبغير هذا السياق كالتنقيص و
ة التي دخلت 

 
شارت  عليها،إلى المرا

 
النبي )صيرة، فقال بيدها إنها ق (عائشة)ثم خرجت فا

ن  ؛اغتبتها :(وسلمصلى الله عليه 
 
 وإنما قصدت ؛لم تفعل هذا بياناً  (عائشة رضي الله عنها)ل

«ففهم التغييب، فنهيت ،إلى الإخبار عن صفتها خاصة 
17. 
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من خلال استحضار سياق  ،دللة الحديثين السابقينه(  683() ت  (ابن المنير)وجه    
 المتحدث،التي اعتبرت في فهم النص عائدة إلى فصد  قرينة الحاليةكل منهما، والالحال في 

صحابه قاصداً  وسلم حاللم يكن صلى الله عليه  الحال،التي تدرك من شواهد 
 
سؤاله ل

ما إشارةالتنقص 
 
نها تدل ،الحالفكانت شواهد  (عائشة)منه،وا

 
 منها.تريد التنقص  على ا

يضاً الحال عند شراح  ولسياق  
 
  ،الحديث ا

 
والزمنية، وضبط الظروف المكانية  تبيين فيثره ا

ثره النص
 
و  فهمه،في حسن  وله ا

 
مر ا

 
 الفعل،وبيان هيئة  النهي،وذلك بتحديد نوع ال

 (عائشة)ففي الحديث الوارد عن  الحديث. وسلامة الترجيح ودفع الإشكالت الواردة على

ن»
 
ة قادخل عليها ، (وسلمالنبي صلى الله عليه )ا

 
تذكر  قالت: فلانةمن هذه  ل:وعندها امرا

حب ،الله ل يمل الله حتى تملوا تطيقون، فوعليكم بما  ،قال: مهمن صلاتها 
 
الدين  وكان ا

«إليه ما دام عليه صاحبه
18
. 

زجر لعائشة  وسلمالنبي صلى الله عليه وقول »شرحه: في  ه(1393() ت ابن رجب)قال    
ة في ،

 
 ، ك ثرة صلاتهاعن قولها عن هذه المرا

 
مر لهاتنام الليل  نها لوا

 
بالك ف عما قالته في  وا

ن ذلكفيحتمل  حقها؛
 
ة  وجهها؛كراهية للمدح في  ا

 
 –حاضرة، ويحتمل حيث كانت المرا

ظهر
 
ن -الحديثسياق  عليه يدل و وهو ال

 
بعمل ليس بممدوح في  ، النهي إنما هو لمدحها ا

«الشرع 
19 . 

ثر السياق واضحاً عند علماء الحديث  لقد  
 
على اختلاف تعاملاتهم مع  ،الشريفظهر ا

نهم على  للحديث،السديد  تحقيق الفهموذلك في  ،الحديث الشريف
 
كما ظهر في كلامهم ا

ن مجالت الستفادة من دللة  ،المقامي والسياق المقالي  بنوعيه:وعي بمفهوم السياق 
 
وا

ن الت متنوعة.وفي مج كبيرة،السياق عندهم كانت 
 
ة إلى دللتها للكلمة بالإضاف كما ا

ن يتعرف عليها ،المعجمية
 
إل من خلال  ،دللة سياقية ل يمكن للمخاطب في الغالب ا

مر نفسه ينسحب على  نصوص الشريعة 
 
 –الحديث الشريف  –،السياق الذي ترد فيه ؛ و ال

لفاظ تتغير دللتها من عصر »
 
لفاظ التي جاءت بها السنة ، فإن ال

 
كد من مدلولت ال

 
فالتا
خر

 
مر معروف لدى الدارسين لتطور اللغات ل

 
خرى ، وهذا ا

 
ثر  ،و من بيئة ل

 
لفاظها و ا

 
و ا

لفاظ على معان معينة ، ول مشاحة في  الزمان و المكان فيها ، فقد
 
يصطلح الناس على ا
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لفاظ ،الصطلاح
 
على المصطلح الحادث  ،ولكن المخوف هنا هو حمل ما جاء في السنة من ا

.«للالز ما يحدث الخلل ووهو 
20 

سهام العربي و المقترح الغربي: مصطلح السياق مفاهيمتطور  -/05  بين الاإ

وائلاجتهد التي  ية،العلمالمباحث بع لمختلف تإن المت  
 
المقاصدية منها و الو  فيها علماؤنا ال

ن نصيب، سائلية
 
و الحالي  السياقالبحث في  يملؤه يقين ا

 
 ؛منها المقالي اللفظي و المقامي ا

وفر في هذه الدراسات وبخاصةكان هو ا
 
ن الكريم نم ،ل

 
و تفسيره والحديث ها المتعلقة بالقرا
ن هذا الجزء من  المبحث ،

 
كان بالنسبة لهم يمثل الوسيلة  والفقه و علم الكلام .على اعتبار ا

ن القاسم المشترك 
 
المبينة بمراد خطاب الشارع وبيان مقاصده الشرعية. و لذلك سنجد ا

و عبارة )   ف توجهاتهم البحثيةبينهم، على اختلا
 
جله(،  ا

 
عبارة )ما ساق الشارع الخطاب من ا

خرى .
 
 و هذا الذي يتسوق( وغيرها من العبارات ال

ن النص قد تعتريه بعض القرائن   
 
كما شاع بينهم مصطلح القرينة السياقية ،للدللة على ا

و تقي
 
و تؤدي  إلى كشف اللغوية و غير اللغوية؛ مما يساعد على بيان المجمل ، ا

 
د المطلق ا

خر. وهذا كله في سبيل بيان مقاصد الشريعة 
 
و ترجح معنى على حساب  معنى ا

 
المبهم، ا

ن الكريم و السنة النبوية هما عماد هذا التشريع.   
 
ن القرا

 
 الإسلامية، على اعتبار ا

ن هذا    
 
الدرس قد  و بالنظر إلى تداول مصطلح سياق في الدراسات اللغوية الغربية، نجد ا

ولى 
 
همية ا

 
فقد حظي عندهم بك ثير من الهتمام ، و ذلك للدور المهم الذي  ،لسياققصوى لا

يقوم به في توضيح الدللة، و بيانه توجهاتها المعبرة عن طبيعة التواصل الذي يحدث بين 
شير في هذا الإطار إلى العالم النكليزي )

 
) (فيرث المنتج للنص و بين المتلقي،  و ربما  ا

ن تتضح دللتها  إل 1960 -م1890
 
ن المفردة  في السياق، ل يمكن ا

 
م(؛ الذي كان يعتقد با

و حينما  يتم تسييقها في  تراكيب لغوية مناسبة 
 
حينما  يتم وضعها داخل سياق يناسبها، ا

  21،وإل ل معنى لها في حد ذاتها.

الفكر اللغوي الغربي، و إبلائه  ن الزخم الكبير الذي عرفه مصطلح السياق فيو على الرغم م  
هميته ،على تحديد 

 
سبق في بيان ا

 
ن الفكر اللغوي العربي، ربما  كان ا

 
همية الكبيرة إل ا

 
ال
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دل على ذلك  العمل الكبير 
 
فًقيا و عمودياً ،و ل ا

 
مسار الدللت النصية بالنظر إلى تتابعاتها ا ا

ل نظم في الكلم و ل ترتيب حتى  »:ائلًا الذي  قام به )عبد القاهر الجرجاني(، الذي يصرح ق

و هذا  22.«يعلق بعضا ببعض، و يبنى بعضها على بعض، وتجعل  هذا بسبب من تلك 
ن المفردة إنما  يفهم معناها ،حينما توضع إلى جانب  

 
الكلام فيه دللة واضحة، على ا

لفاظ ل  »توب، مثيلاتها السابقة منها و اللاحقة ،في سياق اللغة الملفوظ منها و المك 
 
ن ال

 
ل

لفاظ تثبت لها 
 
ن ال

 
و من حيث هي  كلم مفرد ، و ا

 
لفاظ مجردة، ا

 
تتفاضل من حيث هي  ا

شبه ذلك مما ل تعلق له 
 
و ما  ا

 
الفضيلة و خلافها، في  ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها  ا

 23بصريح لفظ.

ن ثراء الد    
 
نسب في  هذا  المقام القول با

 
راسات البحثية العربية القديمة ربما  ولعله من ال

همية الحديث عن 
 
ول  في  استشعاره ا

 
سبقية الفكر العربي  ال

 
كبر  وجه دليل عل ا

 
اعتبر ا

لفاظ و معانيها المعبرة عنها . 
 
للا

 
  24السياق و دوره في الوقوف على طبيعة التعالق بين ا

 (:ابن حبان)في صحيح  ثالثاً: حول تجليات السياق

 :25(حبانابن ترجمة) -01

بو  
 
حمد بن حبان، التميمي حاتم محمدهو ا

 
. 28، السجستاني27البستي،26بن حبان بن ا

، بمدينة بست، التابعة لإقليم سجِستان، وهي في وسبعين ومائ تينولد سنة بضع 
فغانستان.

 
 التقسيم الحديث تابعة لدولة ا

ثاره-02
 
 العلمية: ا
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انابن كان )    لعدد الك ثير، وكانت الرحلة إلى التصانيف، له من الك تب ا ( ك ثيرحبَّ

ن  الك ثير منها قد 29(الحموي)مصنفاته، في حياته، وبعد وفاته، وقد ذكر 
 
ك ثيراً منها، إل ا

مر السلطان، واستيلاء ذوي العَيْث والفساد على 
 
زمان، بسبب ضعف ا

 
ضاع مع مرور ال

هل هذه البلاد بالعلم
 
هل تلك البلاد، وعدم اهتمام ا

 
هله وك تبه مع ،ا

 
ما ما  وا

 
زمان. ا

 
مرور ال

بع من ك تبه فمنها: جد وط   و 

نواع -
 
 30.التقاسيم وال

 .31ك تاب الثقات  -

 .32والمتروكينمعرفة المجروحين من المحدثين والضعفاء  -

مصار -
 
 .33مشاهير علماء ال

 .34روضة العقلاء ونزهة الفضلاء -
ماني ليال بقين من بمدينة بست، ليلة الجمعة،لث بسجستان، توفي )ابن حبان( :وفاته-03

ربع شوال، سنة
 
ودفن ب )بست(، قريباً من  ،الثمانينسن  وهو في، خمسين وثلاثمائة و ا

صحاب الحديث وجعل فيها خزانة ك تب، داره التي
 
 .35جعلها مدرسة ل

 : 36(ابن حبان)صحيح  حول-04
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نواعالمسند الصحيح على التقاسيم )اسمه    
 
 ثبوتول غير وجود قطع في سندها  من ،وال

نواعالتقاسيم و على لفظاقتصر بعضهم  و (جرح في نقلها
 
والك تاب مرتب على تقاسيم  ،ال

نواع، فالتقاسيم هي: وتحت كل ،خمسة
 
 تقسيم ا

وامر: وتحتها -
 
 نوع. مائة وعشرة ال

 نوع. ما~ة وعشرةوتحتها النواهي: -

خبار: عما احتيج إلى معرفته  -
 
 نوعاً.ثمانون وتحتها ال

 نوعاً. خمسونوتحتها الإباحات: -

فعال النبي  -
 
 تحت خمسون نوعاً، ويذكروتحتها : التي انفرد بفعلها (صلى الله عليه وسلم)ا

حاديث التي على شرطه.
 
 كل نوع ما فيه من ال

 :بتحقيقات مختلفة منها ،وقد طبع الك تاب في عدة طبعات

حمد محمد شاكر)تحقيق العلامة المحدث  -
 
ت عن دار المعارف صدر  ،م(1958 -م1892( ) ا

 .يخرج منها إل مجلد واحد ه. ولم1406ثم في دار ابن تيمية بالقاهرة  ه ،1372بالقاهرة 

، المنورةالسلفية بالمدينة  ، صدر عن المك تبة(عبد الرحمن محمد عثمان)تحقيق  -
 .وطبع كاملاً .ه 1390سنة

ابن )ب صحيح باسم الإحسان بترتي ،مجلداتتسع في  (كمال يوسف الحوت)بتحقيق  -
 (.حبان

رناؤوطشعيب )تحقيق -
 
صدرت عن مؤسسة  (،ابن بلبان)صحيح ابن حبان بترتيب  باسم (ال

 .مع الفهارس مجلداً،( 18في ) ه .1408بيروت  الرسالة،

لباني)تحقيق الشيخ العلامة المحدث  -
 
باسم  م(، 1999 –م  1914)  (محمد ناصر الدين الا

 ه   .1424" عن دار باوزير، سنة بن حبانا"التعليقات الحسان على صحيح 

لقد تكلم العلماء عن مظانِّ الحديث الصحيح، والك تب التي اشترط فيها مؤلفوها الصحة،   
، اشترط فيها -البخاري ومسلم بعد - الصحيحفاتفقوا على ثلاثة ك تب هي من مظانِّ الحديث 

حاديث، هذه الك تب هي: )ص
 
حيح ابن خزيمة(، و)صحيح مؤلفوها الصحة فيما يوردونه من ا

 (.الحاكم(، و)مستدرك ابن حبان
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ن صحيحي )  
 
صح من  ابن)و م(923 -م837)ت(ابن خزيمةواتفق العلماء على ا

 
على وا

 
حبان( ا

في حديثه عن  م(1373 -م1301) ت  (ابن كـثير) . قالم(1012 –م 933) (الحاكم)مستدرك 

صحابها  و»الصحيحمظانِّ 
 
خر التزم ا

 
ابن خزيمة(، و )ابن حبان( )ك  صحتها،ك تب ا

سانيدالبستي،و هما خير من المستدرك ب
 
نظف ا

 
«متوناً و ك ثير،و ا

 ،38وقال )الحازمي( .37

مكن في الحديث من الحاكم)»: 
 
«ابن حبان( ا

39. 

 

 :40(ابن حبانصحيح) في الموضوعات سياقرابعاً: 

 :توطئة -

ن   
 
حاديث النبوية (حبانابن )بيد ا

 
ن يذكر ال

 
ب ا

 
من النبي  ياقها وصدورهاسحسب  ،قد دا

ن يسهل للفقهاء وكان وكده في ذلك و ،وسلمصلى الله عليه 
 
مله من صنيعه ا

 
والمجتهدين ا

حالة صدوره من رسول الله صلى الله عليه  ،ويضعهم بالموقع الصحيح لرؤية الحديث عملهم،
مر،وسلم 

 
همية  وهذا ا

 
حد من المحدثين المجتهدين، هذا ال،في غاية ال

 
مستوى لم يبلغ ا

 الشمولي في النظر للسنة النبوية ما بلغة هذا الإمام الحافظ.

تبعاً ، المقال والمقام وقرائن سياقبه هنا دللت  ونعني -الشاهدمواقع  ونحن نتتبعلكننا   
حاديث الواردة

 
همية الترتيب  سنجتهد -( حبانابن )في صحيح  لموضوعات ال

 
في إبراز ا

بواب  والذي لم،الذي وسم به صحيحه  ،المخترع 
 
 ،المسانيد ول علىيكن مصنفاً ل على ال

رجح عنده تصور لتصنيف غير مسبوق  قبله؛ وإنماكما كان معهوداً به عند علماء الحديث 
 يقوم على:

حاديث -
 
صولياً للا

 
صول الفقه ،ابتدع ترتيباً ا

 
يسمى بسياق الموضوعات مبنياً على ما  كا

صنافاً كبرى  فجعلها ،المتشابهة
 
 غرى:وصا
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لف وخمسمائة ما مجموعه  التقاسيم: وضمت-
 
كبر و ،حديثاً سبعة ا

 
واعتبرها التصنيف ال

وامرتتمثل في 
 
خبار، : ال

 
فعال  النواهي ال

 
 .صلى الله عليه وسلم النبيالإباحات ، وا

نواع: -
 
جزاء متفاوتة العدد جعلال

 
نواعاً. واعتبرهاسماها  ،لكل تقسيم مجموعة ا

 
التصنيف  ا

صغر.
 
 ال

حاديث-
 
والمشتركة في  41الروايات ذات الموضوع الواحد مجموع،تحت كل نوع  جمع :ال

  وهي ،حكم النوع الواحد
 
)هو  ،كل حديث بترجمة سماها ذكراً  متفاوتة العدد؛ حيث ابتدا

بو حاتم" تعقيباً.
 
حياناً بعبارة " ق             ال ا

 
ص في بعضها ا  عنوان الحديث( وخل 

ن الكريمكل ذلك قياساً على   
 
يات ،تقسيم القرا

 
جزاء ثم السور ثم ال

 
وكان  ،الذي يقوم على ال

و درء التعارض الحاصل بين ة،غرضه من هذا التصنيف محاول
 
حاديث ا

 
التهاتر  و،التضاد  ال

 ،لستنباط الحكم الشرعي منها؛ وذلك واضح في تراجمه حيث يسوق الحديث بينها تسهيلا
و عدة

 
خر ا

 
حاديث  ثم يسوق عقبه حديثا ا

 
و تخصص عامه.،ا

 
 تقيد مطلقه ا

حاديث  
 
ما توقع سهولة حفظ ال

 
 (ابن حبان)التصنيف فلم يكن ذلك مطلب  غرض هذامن  ا

نه لم يرتبه ليحفظ إذ لو فعل لتكل كل من يكون عنده على سهولة الكشف فلا 
 
في ك تابه ل

دعى لحفظه ليكون على ذكر من  وإذا يحفظه
 
 والخطاطةجمعه.توعر طريق الكشف كان ا
 التالية تبين المقصود من سياق الكلام:

حاديث صحيحه وفق سياق الروايات  تصنيف ابن حبان لا 

ول: التقاسيمالعام التصنيف  -                                                                               
 
)وفق  ال

 سياق الموضوعات(

 

وامر                                                       الإباحات                            النواهي                                           ال 
خبار

 
فعال                     ال  النبي  ا 
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نواع :ثانية(مرحلة صنيف العام )الت -                                                                             
 
 ال

 )وفق سياق الموضوعات(

 

نواع                       
 
وامرال

 
نواع                  في ال

 
نواع            في النواهيال

 
         في الإباحاتال

نواع 
 
خبارال

 
نواع      في ال

 
فعالال

 
 النبي  في ا

 

                    -  
 
نواع حاديثال

 
 في كل ال

وامر(سياق الموضوعات في تنماذج من  -/01
 
 :)ابن حبان (صحيح  منقسيم )الا

سبقية )  
 
( في تصنيف متن ابن حبانو نحن هنا  سنقدم بعضاًمن النماذج، التي تكشف عن ا

ساس )سياق الموضوعاتج التي تخدم الموضوع الواحد، بالنظر إلى السياق 
 
حاديث ،على ا

 
ال

حداث و مناسبات هذه الحاديث لنك تشف جمالية الخارجي 
 
) المقامي(، الذي دارت حوله ا

(  هو  ك تاب ابن حبانالمشترك بينها.وسنك تفي في هذا الصدد ،بك تاب واحد من صحيح )
 )الإيمان( مقدمين  منه بابين فقط هما :

 .باب الفطرة -

 باب التكليف . -

/
 
 :     42باب الفطرة -ا
ول - 

 
 :الحديث الا

خبرنا الفضل بن الحباب الجمحي»ي صحيح )ابن حبان(، ما نصهورد ف  
 
حدثنا مسلم بن  ،ا

بو الهيثم  ،إبراهيم
 
سود بن  -وكان عاقلا  -حدثنا السري بن يحي  ى ا

 
حدثنا الحسن عن ال

ول من قص في هذا المسجد  - ،سريع
 
ن ، -وكان شاعرا وكان ا

 
فضى بهم القتل إلى ا

 
قال : ا
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و :) فقال ،صلى الله عليه وسلمفبلغ ،قتلوا الذرية 
 
ولد المشركين ا

 
ما من مولود يولد إل على  ،ليس خياركم ا

بواه يهودانه ،فطرة الإسلام 
 
 حتى يعرب فا

 
 ينصرانه  وا

 
 43.«..ويمجسانه ا

 : الحديث الثاني -          

خبرنا محمد بن الحسن  »( ما نصه ابن حبانورد في صحيح )            
 
بن قتيبة حدثنا ،ا

نا يونس عن ابن شهاب ،ن وهبابحدثنا  ،حرملة بن يحي  ى
 
نبا

 
 ا

ن عطاء بن يزيد          
 
با هريرة يقول ،ا

 
نه سمع ا

 
خبره ا

 
عن ذراري ،صلى الله عليه وسلمسئل رسول الله  :ا

علم بما.«نالمشركي
 
 44.«كانوا عاملين ( فقال : ) الله ا

 : الحديث الثالث -        

خبرنا عمر بن سعيد الطائي »ورد في صحيح )ابن حبان( ما نصه         
 
حمد  ،ا

 
خبرنا ا

 
بمنبح ا

بي بكر الزهري 
 
بي الزناد ،بن ا

 
 عن ،عن مالك عن ا

عرج         
 
ن رسول الله  عن، ال

 
بي هريرة ا

 
بواه  صلى الله عليه وسلما

 
قال : ) كل مولود يولد على الفطرة فا

 تحس هل جمعاء بهيمة يهودانه وينصرانه كما تناتج الإبل من

يت من   من جدعاء ؟(         
 
فرا

 
علم بما  ؟صغيريموت وهو قالوا : يا رسول الله ا

 
قال : ) الله ا

«كانوا عاملين (
45. 

 : ابعر الحديث ال -       

با خليفة يقول : سمعت عبد الرحمن  سمعت »(، ما نصه ابن حبانورد في صحيح )          
 
ا

 يقول : سمعت الربيع  ،بن بكر بن الربيع بن مسلم
با  يقول،سمعت محمد بن زياد  بن مسلم يقول :           

 
با هريرة يقول : سمعت ا

 
: سمعت ا

ق عجبيقول :صلى الله عليه وسلمالقاسم 
 
 يقادون إلى  وام                              ربنا من ا

«الجنة في السلاسل        
46 

 : الخامس الحديث -      
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خبرنا عمر بن سعيد بن سنان »( ما نصهابن حبانورد                 في صحيح )
 
نا محمد  ،ا

 
نبا

 
ا

بي بكر عن مالك 
 
ن رسول  ر :                   عن نافع عن ابن عم،بن ا

 
 ا

ى في بعض مغازيه،صلى الله عليه وسلمالله                   الله 
 
ة مقتولة نرا

 
نكر ذلك ونهى عن قتل  ،امرا

 
فا

«النساء والصبيان
47

. 

 

 
 :الحديث السادس -           

خبرنا ع»ورد في صحيح ابن حبان ما نصه    
 
مر بن محمد الهمداني حدثنا عبد الجبار بن ا

العلاء حدثنا سفيان قال : سمعناه من الزهري عودا و بدءا عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
خبرني الصعب بن جثامة

 
و بودان صلى الله عليه وسلمقال : مر بي رسول الله  ،عباس قال : ا

 
بواء ا

 
نا بال

 
وا

هديت إليه لحم حمار وحش
 
ى الكراه نفا

 
ية في وجهي قال : ) إنه ليس بنا رد فرده علي فلما را

يبيتون فيصاب من نسائهم  ،عن الدار من المشركين صلى الله عليه وسلموسئل النبي   -ولكنا حرم ( ،عليك

«قال : وسمعته يقول : ) ل حمى إل لله ورسوله ( (.وذراريهم قال : ) هم منهم
48. 

 : الحديث السابع -      

جعفر بن سنان القطان بواسط حدثنا  أخبرنا»( ما نصهابن حبانورد في صحيح)         
 العباس بن محمد بن حاتم حدثنا محمد بن عبيد حدثنا

محمد بن عمرو عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن       
 : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلمجثامة قال

و     
 
لته عن ا

 
نقتلهم معهم ؟ قال : ) يقول : ) ل حمى إل لله ولرسوله ( وسا

 
لد المشركين : ا

 .49«نعم فإنهم منهم ( ثم نهى عن قتلهم يوم حنين
 الحديث الثامن : -    
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عمران بن موسى بن مجاشع حدثنا عثمان  أخبرنا»( ما نصهابن حبانورد في صحيح )      
بي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن

 
 بن ا
م المؤمنين قالت : مرو عن عائشة بنت طلحةالعلاء بن المسيبعن فضيل بن ع     

 
عن عائشة ا

 توفي صبي فقلت : طوبى له عصفور من
ن الله خلق الجنة وخلق النار: ) صلى الله عليه وسلمالنبي  فقال .عصافيرالجنة      

 
ول تدرين ا

 
فخلق لهذه  ،ا

هلاً 
 
هلاً  ا

 
«(ولهذه ا

50. 
 

حاديث الثمانيةن الواردة في )باب ال           
 
مل في مجموع ال

 
فطرة( من )ك تاب الإيمان( المتا

نها تعالج موضوعاً واحداً متشابهاً ،وهو ولدة
 
 يدرك ا
حاديث تبدو        

 
ن ال

 
الإنسان في صغره على فطرة اليمان و التوحيد، على الرغم من ا

ن) ابن حبان(  
 
 مختلفة المناسبات، التي قيلت فيها.كما  وا

حاديث و هو هنا لفظة )الذراري سعى إلى ان يجد القاسم المشترك ،بين متو       
 
ن هذه  ال

 (، و ما يدل على معانيها جاعلًا من مناسبة كل حديث
،يرمي في صلب ما توحي به كلمة ) فطرة(، حصل ذلك كله على الرغم من  سياقاً مقامياً        

حاديث، تتشابه متناً وتختلف إسناداً.
 
ن بعض ال

 
 ا

كبيراً هنا في بيان طبيعة المفهوم، الذي تدل عليه لفظة ومع ذلك فالمناسبة لعبت دوراً         
بواب

 
 )فطرة(. و قد جعلها )ابن حبان( باباً من ا

راده) ابن حبان(  -)ك تاب الإيمان (. و حاصل كل ذلك        
 
ن خاصي                  ة تميز متون  -كما  ا

 
ا

 السنة القولية ، و المتمثل في توحد موضوعاتها
فضت إلى تصنيفات جد مفيدة في التقصي و البحث، التي تد      

 
وامر(، ا

 
خل تحت باب )ال

حاديث
 
 تعين الباحث على إيجاد المطلوب من ال

 الشريفة.      
حاديث،  نلاحظ وجود         

 
تيرت من  خلاله هذه ال

 
و  بالنظر إلى سياق الموق   ف ،التي ا

 الموضوع الواحد على الرغم من اختلاف المواقف
حاديث . وهذه ميزة ملفته للاتباه تجعلنا نفكر ملياً في السي

 
اقية التي وردت فيها هذه ال

وسع
 
 إمكانية الستثمار،في هذه الخاصية على نطاق ا
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ن وسائل 
 
همية و خاصة، و ا

 
كبر، مما  ذهب إليه )ابن حبان(. مما سيعطي نتائج غاية في ال

 
ا

 التقانة  و نظم المعلوماتية و تطبيقات
الحديثة،  يمكن ان تقوم بدور في هذا الإطار،مما يوفر الجهد و يقدم خدمة جليلة الحواسيب 

لة التصنيف و التبويب و الإحصاء. 
 
 في مسا

ن المختلفة.ناهيك 
 
و مقارنة كل ذلك بما توصل إليه البحث الشرعي الحديث في علوم القرا

ن يوصلنا مستقبلًا إلى 
 
ن ذلك يمكن ا

 
 على ا

حدثة، بين الدراسات الحصائية والرقيمة وبين مثيلاتها في السنة معرفة علمية تخصصية مست
 النبوية .على النحو الذي يقدمه )ابن حبان (،

 و نكون بذلك قد قدمنا خدمة جليلة للسنة النبوية المطهرة . 
راء العلماء حول ا  

 
طفال المشركين، فمنهم من فهم ختلاولسنا هنا في مقام معرفة ا

 
في حكم ا

 ي الجنة واستدل بحديث:قال: إنهم ف
)كل مولود يولد على الفطرة( وحديث النهي عن قتلهم، ومنهم من قال: هم في النار تبعاً 

بائهم واستدل بحديث: )هم منهم(، ومنهم
 
 ل

علم بما كانوا عاملين
 
( و لكنا يهمنا من كل ذلك ان نعرف من توقف واستدل بحديث: )الله ا

ن صفة )الفطرة( التي جمعت تحتها 
 
 ا
ن بعض مناسبات الحاديث تبدو متناقضة  

 
حاديث السابقة مناسبة تماماً على الرغم من ا

 
ال

ن  هذا 
 
 المذهب»هو في هذا المفهوم إل ا
ا وَمَا ﴿: الذي صار إليه المحققون . لقوله   تعالى  ،الصحيح المختار ن  بِينَ  ك  عَذِّ ى   م   نَبۡعَثَ  حَت 

 
ٗ
ول  ( ، 15) سورة السراء ، الية ﴾رَس 

ن ل يعذب غير العاقل من باب فلإ ،وإذا كانلا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة

ولى
 
«ا

51. 
حاديث   

 
و حتى ندل على مكمن الموضوع الواحد، الدال على السياق الموحد لنماذج ال

ولى ) باب الفطرة( 
 
 المشار إليها في الفئة ال

حاديثها :بإمكاننا الإشارة إلى العينات التالية، مرتبة 
 
 كما في ا

ولاد المشركين) -
 
قوام)–(كل مولود) –(نذراري المشركي) –(ا

 
 –(الصبيان) –(ا

 .(صبي ) –(ذراريهم)
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 دلالة اللفظة الواحدة ومعانيها         

 
 سياق الموقف المتعدد                   

 (الفطرةالموضوع الواحد )لدلالة على ل                 

صل الجبلةبالفطرة : المراد                 
 
ن الناس من الهدى في ا  والتهيؤ لقبول الدين ،تمكُّ

 52باب التكليف -ب/

 : الحديث الاول-

خ »( ما نصهن :ابن حبانورد في صحيح )   
 
رنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا محمد بن با

عن العلاء بن عبد  ،قال : حدثنا روح بن القاسم ،المنهال الضرير قال : حدثنا يزيد بن زريع
بيه ،الرحمن

 
بي هريرة قال ،عن ا

 
ية : صلى الله عليه وسلملما نزلت على النبي  :عن ا

 
لله ما في  )هذه ال

و تخفوه
 
نفسكم ا

 
رض وإن تبدوا ما في ا

 
يحاسبكم به الله فيغفر لمن  ،السماوات وما في ال

توا النبي ( ب من يشاء والله على كل شيء قديريشاء ويعذ
 
ا : ل وقالو نفجثوا على الركب صلى الله عليه وسلما

نزل الله :  ،نطيق ل نستطيع كلفنا من العمل ما ل نطيق
 
من الرسول بما  )ول نستطيع فا

 
ا

نزل إليه من ربه والمؤمنون 
 
ل : ) صلى الله عليه وسلمغفرانك ربنا وإليك المصير { فقال النبي  )إلى قوله (، ا

طعنا غفران
 
هل الك تاب من قبلكم : سمعنا وعصينا بل قولوا : سمعنا وا

 
ك ربنا تقولوا كما قال ا

نزل الله :
 
ل يكلف الله نفسا إل وسعها لها ما كسبت وعليها ما اك تسبت  )وإليك المصير ( فا

نا 
 
خطا

 
و ا

 
ربنا و ل تحمل علينا إصرا كما حملته على  )قال : نعم  (،ربنا ل تؤاخذنا إن نسينا ا

نت ربنا ول تحملنا ما ل طاقة لنا به واعف عنا وا )قال : نعم  (الذين من قبلنا
 
غفر لنا وارحمنا ا

ربنا و ل تحمل علينا إصرا كما حملته على ).قال : نعم (،مولنا فانصرنا على القوم الكافرين
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 ،واعف عنا واغفر لنا وارحمنا،ربنا ول تحملنا ما ل طاقة لنا به )قال : نعم  (.الذين من قبلنا 

نت مولنا فانصرنا على القوم الكافرين 
 
«(ا

53. 

 :الحديث الثاني-

خبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل »( ما نصهابن حبانورد في صحيح )  
 
ببست قال :  ،ا

بي بشر ،حدثنا حسن بن على الحلواني
 
 ،قال : حدثنا وهب بن جرير قال : حدثنا شعبة عن ا

ة من  (ل إكراه في الدين  )عن ابن عباس في قوله : ،عن سعيد بن جبير 
 
قال : كانت المرا

نصار ل ي
 
جليت بنو النضيرال

 
إذا  ،كاد يعيش لها ولد فتحلف : لئن عاش لها ولد لتهودنه فلما ا

نصار 
 
بناء ال

 
ية : ،فيهم ناس من ا

 
نزل الله هذه ال

 
بناؤنا فا

 
نصار : يا رسول الله ا

 
ل  )فقالت ال

«(إكراه في الدين 
54. 

 : الحديث الثالث-

بو يعلى  »( ما نصه ابن حبانورد في صحيح )   
 
خبرنا ا

 
حدثنا حماد  ،حدثنا شيبان بن فروخا

سود عن عائشة قالت قال رسول الله  ،بن سلمة عن حماد عن إبراهيم
 
رفع القلم : صلى الله عليه وسلمعن ال

 وعن المجنون حتى ،لغلام حتى يحتلموعن ا،عن النائم حتى يستيقظ )عن ثلاثة : 

«(يفيق
55. 

 : الحديث الرابع -

ن النبي عن ابن عب»( ما نصه :  ابن حبانورد في صحيح )   
 
صدر من مكة فلما كان صلى الله عليه وسلماس : ا

نتم ؟( استقبله ركب فسلم عليهم فقال : ) ،بالروحاء
 
من القوم ؟( قالوا:المسلمون ) فمن ا
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ة منهم فرفعت صبيا لها من محفةصلى الله عليه وسلمقال: رسول الله 
 
خذت بعضلته فقالت : يا  ،ففزعت امرا

 
وا

جر ( ،رسول الله
 
«هل لهذا حج ؟ قال: ) نعم ولك ا

56. 

 : لخامسالحديث ا -

بي شيبة قال  »( ما نصه ابن حبانورد في صحيح )  
 
بو بكر بن ا

 
بو يعلى قال : حدثنا ا

 
خبرنا ا

 
ا

 : حدثنا محمد بن بشر قال : : حدثنا محمد بن عمرو 
بي سلمة 

 
شياء ما نحب عن ا

 
نفسنا ا

 
بي هريرة قال : قال رجل : يا رسول الله إنا لنجد في ا

 
عن ا

ن نتكلم بها
 
 عليه الشمس  وإن لنا ما طلعت ،ا

قالوا : نعم قال : ) ذاك صريح الإيمان  .فقال صلى الله عليه و سلم : ) قد وجدتم ذلك ؟ (

)»
57. 

 : الحديث السادس -

ر »( ما نصه ابن حبانورد في صحيح )   
 
بو عروبة بحران قال : حدثنا محمد بن بشا

 
خبرنا ا

 
 ،ا

بي عدي عن شعبة عن عاصم 
 
 قال : حدثنا ابن ا

بي صالح بن بهدلة عن
 
بي هريرة ا

 
نهم قالوا : يا رسول الله ،عن ا

 
نفسنا شيئا  ،ا

 
إنا لنجد في ا

حدنا حممة
 
ن يكون ا

 
ن يتكلم به ،ل

 
حب إليه من ا

 
 ا

«محض الإيمان ( قال : ) ذاك 
58. 

 :  الحديث السابع -

خبرنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي»( ما نصه ابن حبانورد في صحيح )
 
ومحمد بن  ،ا

 لمنذز النيسابوري بمكة وعدة قالوا : إبراهيم بن ا
تيت سعير بن يقول ،قال : سمعت علي بن عثام ،حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء

 
يقول : ا

له عن حديث الوسوسة فلم
 
سا

 
 الخمس ا

بكي ثم لقيني فقال : تعال حدثنا مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
 
دبرت ا

 
يحدثني فا

لنا رسول الله 
 
 عن الرجل يجد صلى الله عليه وسلمقال : سا

                                                           
56 
 
 



2019مارس/                         1دد:الع 01المجلد                        ISSN : 2170-0583 :  مجلة الممارسات اللّغويّة           
 

133 
 

ن يتكلم قال : ) ذاك صريح ،الشيء لو خر من السماء فتخطفه الطير  
 
حب إليه من ا

 
كان ا

«الإيمان (
59. 

 :   الثامن الحديث -

حمد بن حسان السامي بالبصرة  »( ما نصه ابن حبانورد في صحيح )  
 
خبرنا العباس بن ا

 
ا

 حدثنا ك ثير بن عبيد المذحجي حدثنا،
بيه  ،مروان بن معاوية 

 
خبرنا هشام بن عروة عن ا

 
: ) صلى الله عليه وسلمعائشة قالت : قال رسول الله  ،عنا

تي
 
ن يا

 
حدكم فيقول :  لن يدع الشيطان ا

 
 ا

رض ؟ فيقول : الله فيقول : فمن خلقك ؟ فيقول : الله فيقول : من 
 
من خلق السماوات وال

حدكم
 
 بذلك فليقل : خلق الله ؟ فإذا حس ا

منت بالله وبرسله 
 
«(ا

60. 
 
مل، لعل المت  

 
حاديث في )باب التكليف(، يصل بالستنتاج إلى نفس التا

 
مل في مجموع ال

 
ا

 فيما هو موجود في )باب الفطرة( و يدرك 
طبيعة الموضوع الواحد ،الذي يجمعها فعلى الرغم من اختلاف المناسبات ؛التي  قيلت فيها  

نها تشترك في مجموعها
 
حاديث إل ا

 
 هذه ال

ل وهو مقصد التكليف كما هو مشرع به للدللة على الحكم الشرعي ا
 
لمتعلق بالمعنى الواحد، ا

 في السلام، بغض النظر على الختلاف
حاديث تدرك 

 
الذي يحصل بي    ن العلماء، حول تفرعات هذا الموضوع .و انظر إلى متون ال

 بسهولة القاسم المشترك بينها، قسم
ل وهو  مناط التكلي

 
ف في السلام ،الذي ل يتعدى حد يسمى) سياق الموضوع الواحد (.ا

 القدرة و الستطاعة للمسلم، فيما يكلف به فلا
شار 

 
حاديث في مجموعها . والمتبقي فيما  ا

 
تكليف بلا استطاعة،و هذا بعينه ما تدل عليه ال

 إليه )ابن حبان( كله مبني على هذا
خرى .

 
ربع ال

 
ساس في باقي التقسيمات ال

 
 ال
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حاديث و حتى نستدل على مكمن   
 
الموضوع الواحد، الدال على السياق الموحد، لنماذج ال

 المشار إليها في الفئة الثانية ) باب التكليف( 
صلية :

 
حاديثهاال

 
 بإمكاننا الإشارة إلى العينات التالية مرتبة كما في ا

 (وقالوا : ل نطيق ل نستطيع كلفنا من العمل ما ل نطيق ول نستطيع) - 
نصا)-

 
بناؤنافقالت ال

 
سياق (.                                                                    ر : يا رسول الله ا

 الموقف المتعدد
 (.رفع القلم عن ثلاثة) -
 دلالة اللفظة الواحدة ومعانيها              (.فقالت : يا رسول الله هل لهذا حج) -
ن) -

 
شياء ما نحب ا

 
نفسنا ا

 
 للدلالة(.                                                    نتكلم بها إنا لنجد في ا

                                        تكليف(الالموضوع الواحد )على 
  (.                                           الرجل يجد الشيءلو خر من السماء فتخطفه الطير)-

- ( 
 
ن يا

 
حدكملن يدع الشيطان ا

 
مناط (.                                                                        تي ا

سلاموالبلـــــــــــــــــــــــوغ                                                                   التكليف :الاإ

والعقل و                                                                                                                                 
 الاستطاعة..

 

علاه عبارات الواردة بين قوسينلكل ا  
 
تعكس مجتمعة  -إل ما اختلف سنداً وتشابه متناً  –، ا

حاديثها، يفسر 
 
طبيعة حكماً شرعياً واحداً، هو )التكليف(.و سياق المواقف الكلامية في ا

الخلافات بين العلماء حول  مناط التكليف، الذي ذهب فيه الدارسون قديماًو حديثاً مذاهب 
شتى .ونحن ل يعنينا الخلاف الشرعي  بين العلماء حول اجتهاداتهم، في قضية التكليف. 
حاديث، وفق  سياق  

 
لة تجميع ال

 
وإنما الذي يسترعي  انتباهنا هو إحاطة )ابن حبان ( بمسا

فها الكلامية و التي  تدل على ميزة علمية راسخة عند هذا  المجتهد، لم يسبقه إليها غيره مواق
 من المجتهدين في علم الحديث .

 :)ابن حبان (صحيح  من( نواهيقسيم )السياق الموضوعات في تماذج من  ن-/02

ورده   كـتاب الزجر : -
 
 دوق» : في صحيحه يقول (ابن حبان)عن تقسيم النواهي فيما  ا

نواع ورودهاصلى الله عليه وسلمتتبعت النواهي عن المصطفى 
 
ن  ؛وتدبرت جوامع فصولها وا

 
ل
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صول
 
وامر في ال

 
يتها تدور على مائة نوع  ،مجراها في تشعب الفصول مجرى ال

 
فرا

نواع
 
61«وعشرة ا

.. 

ول :ا
 
ورد   لحديث الا

 
خبرنا»في صحيحه ما  نصه :  (ابن حبان)ا

 
حمد بن محمد بن  ا

 
ا

حمد بن  ،الحسن
 
خبرنا عبد الله بن  ،السلمي سفيوقال حدثنا ا

 
خبرنا عبد الرزاق قال ا

 
قال ا

بي هند
 
بيه سعيد بن ا

 
بي هريرة قال، عن ا

 
إن الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،عن ا

سواق جيفةصارت حمار بالنهار ،يبغض كل جعظري 
 
مر الدنيا  ،جواظ سخاب بال

 
عالم با

خرة
 
مر ال

 
«جاهل با

62. 

ورد ما ك  : ثانيالحديث ال
 
خبرنا الحسن بن سفيان»:في صحيحه ما  نصه  (ابن حبان)ا

 
 ،ا

خبرناعبد الله 
 
بي ،قال حدثنا حبان قال ا

 
حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري قال حدثني بن ا

ن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عن ،مليكة
 
هو : )القاسم بن محمدعن عائشة ا

يات
 
نزل عليك الك تاب منه ا

 
خرها فقال (كماتمح الذي ا

 
يتم الذين يتبعون ما تشابه :إلى ا

 
إذا را

نهم الذين عنى الله؛منه 
 
«(فاحذروهم )فاعلموا ا

63
. 

ورد كما  الحديث الثالث :
 
خبرنا الحسن بن سفيان  »:في صحيحه ما  نصه (ابن حبان)ا

 
ا

حول ،الشيباني
 
معت قال س،قال حدثنا المعتمر بن سليمان  ،قال حدثنا عاصم بن النضرال

يوب يحدث
 
بي مليكة عن ،ا

 
 نبي الله صلى الله عليه وسلم هذه ا

 
نها قالت قرا

 
ية  عن عائشة ا

 
ال

خر متشابهات:)
 
مالك تاب وا

 
يات محكمات هن ا

 
نزل عليك الك تاب منه ا

 
إلى قوله  (هو الذي ا

لباب)
 
ولي ال

 
يت :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :قالت(، ا

 
الذين يجادلون فيه  إذا را

«(مفاحذروهم) عنى الله نالذيفهم 
64
. 
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وردو     الحديث الرابع :
 
حمد بن محمد بن سعيد »: في صحيحه ما  نصه (ابن حبان)ا

 
خبرنا ا

 
ا

بي مريم ،المروزي 
 
عن يحي  ى  ،بالبصرة قال حدثنامحمد بن سهل بن عسكر قال حدثنا بن ا

يوب
 
بي الزبير بن ا

 
ل : ليه وسلم عقال قال رسول الله صلى الله ،عن جابر،عن بن جريج عن ا

«تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ول تماروا به السفهاء ول تخيروا
65. 

ورد و   الحديث الخامس :
 
خبرنا»:  ما  نصه ،في صحيحه (ابن حبان)ا

 
حمد بن علي بن  ا

 
ا

بو خيثمة،المثنى 
 
بي ،قال حدثنا ا

 
وهارون بن معروف قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن ا

يوب
 
عن ربيعة ، عن حكيم بن شريك عن يحي  ى بن ميمون الحضرمي،بن دينار عطاء عن  ا

بي هريرة عن عمر بن ال الجرشي
 
نه  رضي الله عنه  طابخعن ا

 
رسول الله صلى  قال سمعت،ا

هل القدر:الله عليه وسلم يقول 
 
«ل تفاتحوهم و ل تجالسوا ا

66. 

 في  متون هذه إن الناظر   
 
نه  ،حاديث الخمسةال

 
 ،انتباهه عبارات مشتركةبينهايلفت ل شك ا

باللزام ل على سبيل الإباحة وهذه المقيد و  ،واجب الحكم الشرعي في الزجر النبوي تفيد 
 العبارات هي :

 ول تخيروا) –( ول تماروا به) –( ل تعلموا العلم) –( فاحذروهم) –( إن الله يبغض) -
 (.ل تفاتحوهم) –(  ل تجالسوا) –( 

 

 لة العبارة  ومعانيهادلا          
 

 سياق الموقف المتعدد                   
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 زجر(الالموضوع الواحد) الدلالة على

باحة المراد مر الرسول على وجه الالزام لا  على سبيل الاإ
 
 :وجوب التقيد بالزجر  امتثالًا لا

ضوعات( المو و هذه الصيغ التي تفيد )الزجر( في مجموعها،  تقوم على ما يسمى ب )سياق
ن مواقف الكلام التي كانت في سبب ورود الحديث مختلفة و 

 
المتشابهة، على الرغم من ا

ليات التي تفيد في 
 
لية من ال

 
ن يكون ا

 
متباعدة الزمان و المكان .و لكن لم يمنع ذلك من ا

حكام الفقهيةو 
 
حاديث، و تصنيفها و تبويبها بغية الوصول إلى استنباط بعض ال

 
حصر ال

و هذا الذي سعى إلى ذكره )ابن حبان(  في صحيحه ،من خلال التشجير  الذي عيه .الشر 
حاديث يجمع بينها 

 
نواع و لكل نوع عدداً من ال

 
خرجه به،بجعله لكل تقسيم عدداًمن ال

 
ا

 سياقاً واحداً، هو سياق الموضوعات الموحدة. 

علاه ،تك تشف البعد الذي يفيدالزج  
 
مل في دللت العبارات ا

 
لمنع و البتعاد و ر و او تا

النهي، و كل ما يدل  على معانيها،و عاود ربط هذه المعاني بسياق الحديث الذي جاءت 
 فيه، تجدها  قد اختلفت سنداً ومتناً لكنها مع ذلك توحدت موضوعاً.

لى النتائج  البحث: خلصختمة  -  :التاليةالبحث اإ

ولى  -/01
 
همية كبرى في دراست علماءا

 
جل فهم  ،سنة النبويةهم للالحديث السياق ا

 
من ا

ن النصوص الشرعية 
 
المتضمنة فيها ،باعتبارها المصدر التشريعي  الثاني في الإسلام ،كما ا

ي  مقاربة لغوية 
 
ن تخوض ا

 
تلك الدراسة تتضمن من الخصائص البحث العلمي، ما يؤهلها ل

 نصية .

ن -/02
 
ن معهوداً من لم يك ،به صحيحه،تنبه إلى إيجاد تبويب جديد صنف (ابن حبان)ا
 مراعاة  ،قبل

 
ساساً على مبدا

 
 الواحد.المتشابه في المعنى  (،سياق الموضوعات)يقوم ا

ن -/03
 
هو دفع الدارسين للسنة في بحثهم عن ،من هذا التصنيف  (ابن حبان)غرض  ا

حاديث
 
وعدم تجريد الحديث من ، وجوب مراعاة المعنى المشترك و  ،الحكم الشرعي من ال
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، زيادة على بذل الجهد في العثور على الحديث المطلوب، ترغيباً في فيهوارد ام السياقه الع
حاديث السنة ،والعتناء بنصوصها.

 
 حفظ متون ا

ن تصنيف ) -/04
 
بمناسبة نزول ( لصحيحه يدفع إلى العتقاد باستفادته من العلم ابن حبانا

حا
 
يات الذكر الحكيم، وتوظيفه لمنهجية العلم بسبب ورود ال

 
لنبوية، لحصول ديث اا

ساس الموضوعات الموحدة في متون 
 
التشابه بين هذا العلم و بين قضية السياق، على ا

حاديث النبوية.
 
 ال
 
 
 
 
 
 
 مش:اواله -
م،  3198، (01ط)، القاهرة، غريب(، دار المعنىلدراسة  ، مدخلوالدلالة النحو، )ماسة عبد اللطيفح -1

 .33.ص
 .30ص. (،)د طالمصرية القاهرة، النهضة  (، مك تبةالدلاليس الدر  الحال في سياقعوض حيدر، )-02
-166ص  (،10 ج)م،1999 العربي، بيروت، سنةدار إحياء التراث  (،الناشر:العربلسان ينظر: ابن منظور، ) -03
167. 
نفال. لكنها في جم-04

 
عراف وفاطر والسجدة ومريم والزمر وال

 
يات منها سورة ال

 
بخلاف يعها وقد وردت في عديد ال

 المعنى الذي نقصده من مصطلح السياق في هذه الدراسة.
دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث: دراسة تحليلية للوظائف الصوتية )، البركاوي عبد الفتاح-05

 )دالقاهرة، 1991 ,سنة  المنار للطبع والنشر والتوزيع (، دارضوء نظرية السياقفي والتركيبية  والبنيوية
 46م، ص. 9911،(ط

وشان ، السياق و النص الشعري  -06 
 
يت ا

 
من  البنية إلى القراءة،مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  -علي ا

 .31م ، ص  2000المغرب ، سنة

مام الشاطبيينظر: عبد الحميد العلمي، ) -07 وقاف والشؤون منهج الدرس الدلالي عند الاإ
 
(، الناشر: وزارة ال

  .                                                                                                                            165م، ص  2001غرب، سنة ، المالإسلامية
(، تحقيق: مازن بن محمد السرساوي، تدريب الراوي في شرح تقريب النوويينظر:السيوطي جلال الدين، ) -08

 .763، ص 2ه ، ج  1431، 01زي، الرياض، طالجو  دار ابن
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( )مداخلة(، من السنة النبوية الشريفة ومستويات التام السياق، مقاربة لسانية تداولية)ادريس مقبول،  -09
بحاث السنة النبوية بين ضوابط الفهم السديد ومتطلبات التجديد: ج 

 
 2009،الشارقة،الإمارات، سنة01ضمن ا

 .96ص ،م
ثره في فهم السنة النبوية، )فاروقحمادة  -10

 
، نوفمبر 26(، مجلة الإحياء، المغرب، عددمراعاة السياق وا

 .65، ص 2007
 . 72نفسه، ص . -11
بو السعادات المبارك بن محمد الجزري، -12

 
ثير ا

 
حمد الزاوي النهاية في غريب الحديث)ابن ال

 
(، تحقيق: طاهر ا

 .238، ص 01م، جزء  1979، 01، بيروت، لبنان، ط لعربيمحمود محمد الطناجي، دار إحياء التراث ا
 . 76، ص 04نفسه.الجزء  -13
ثرها في فهم الحديث ينظر: التخيفي عبد المحسن، )دللة -14

 
الدولية  النبوي( )مداخلة(، الندوة السياق وا

دة في كلية لمنعقالرابعة للحديث الشريف: "السنة النبوية بين ضوابط الفهم السديد ومتطلبات التجديد"، وا
 م 2009 ،المتحدةالإمارات العربية  بدبي، دولةالدراسات الإسلامية والعربية 

بو زكرياء، )-15
 
(، دار إحياء التراث العربي، بيروت،ح رقم المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي ا

 ه. 1392.سنة 573
بو عبد الله، ) -16

 
 م.2002. سنة6051شق،ح رقم: ر، دمك ثيدار ابن  (،طبعة:البخاري  صحيحالبخاري ا

بواب البخاري ابن المنير السكندراني، )-17
 
حمد، مك تبة المتواري عن تراجم ا

 
(، تحقيق: صلاح الدين مقبول ا

 .357م، ص  1987، 01المعلا، الكويت، ط 
 .43صحيح البخاري، سابق، حديث رقم:-18
بي الفرج، ) -19

 
(، تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد ري البخافتح الباري شرح صحيح الحنبلي زيد الدين ا

ثرية، القاهرة، ط
 
 .164(، ص 01م، )ج  1996المقصود وغيره، مك تبة الغرباء ال

صيليةالشرمان خالد محمد محمود، ) -20
 
 2009، سنة 01(، دار الفرقان، عمان، طالحديث الموضوع دراسة تا

 .174م، ص.
حمد مختار عمر ، علم الدللة،دا -21

 
 .69-68م، ص 1985(، سنة 1م الك تب ، القاهرة، )طر عالينظر : ا

 .38،القاهرة ، ص 01الجرجاني، دلئل الإعجاز ،مك تبة الخانجي ،مطبعة المدني،م  -22
 .32نفسه، ص  -23
صوليين على اختلاف اتجاهاتهم وانشغالتهم كانوا السباقين في تناولهم هذا المصطلح فعلماء علوم  -24

 
لعل ال
ن اعتم

 
و ما يسمى بسياق  يدوا فالقرا

 
ني وفهم معانيه ودللته على جانبي السياق اللغوي الكلي ا

 
دراستهم للنص القرا

صول الفقه فقد اعتمدوا على 
 
ما علماء ا

 
سباب النزول, وا

 
النص , وسياق الموقف ويتمثل سياق الوقف عندهم في ا

صولية بقوله :" باب عنون فهذا الشافعي ي   فكرة السياق في بيان المعنى في النصوص الشرعية
 
بواب رسالته ال

 
حد ا

 
ا

   الصنف الذي يبين سياقه معناه
دار  البغدادي، الناشر،الرومي  الدين الحمويشهاب  ينظر ترجمته بشكل مفصل في: )معجم البلدان(، -25

 .م1977سنة، بيروتصادر، 
 إلى تميم القبيلة العربية المشهورة. نسبة -26
سْت، وه نسبة -27 نهار هراة و غزنه ة من بلاد كابل، بيني بلدإلى ب 

 
، وهي بلدة حسنة ك ثيرة الخضر وال

 والبساتين.
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فغانستان.  -82
 
 نسبة إلى سِجِسْتان، الإقليم المعروف، وهو اليوم تابع لدولة ا

 .417( ص 1معجم البلدان، مصدر سابق، )ج  -29
يدميرمح: قم(، بتحقي2012 ه،1433)طبع مؤخرا بدار ابن حزم ببيروت:  -30

 
 .مد علي سونمز، وخالص ا

باد الدكن الهند، في سنة -31
 
جزاء.1973 نشرته: دائرة المعارف العثمانية بحيدر ا

 
 م، في تسعة ا

ك ثر من طبعة، منها طبعة: دار الصميعي للنشر والتوزيع، بتحقيق حمدي السلفي، في سنة،  -32
 
 م.2000له ا

ك ثر من طبعة، منها طبعة: دار الوف -33
 
 م(.1991-ه  1411طباعة والنشر والتوزيع بالمنصورة: )اء للله ا

 .محمد محيــي الدين عبد الحميدمطبوع بدار الك تب العلمية ببيروت، بتحقيق  -34
 .419(، ص 1معجم البلدان، سابق، )ج  -35
بواب و س -36

 
مير علاء الدين الفارسي ) ابن بلبان( على الك تب و ال

 
الإحسان  ماه )قام بترتيب صحيح ابن حبان ال

و هو المتداول و المطبوع باسم )صحيح ابن حبان(  وقد قام بتحقيقه شعيب   (في تقريب صحيح ابن حبان 
رناؤوط يقع في 

 
بضاً ) التعليقات الحسان على صحيح  18ال

 
لباني ا

 
مجلداً ،  طبع بمؤسسة الرسالة ببيروت ، وللا

ن في زوائد ابن وظه ()ابن حبان( و تمييز سقيمه من صحيحه و شاذه من محف
 
يضاً) موارد الظما

 
لباني ا

 
، وقسم ال

 حبان للهيثمي( إلى صحيح الموارد ،و ضعيف الموارد ،  وضم إليهما زوائد صحيح الموارد، وزوائد ضعيف الموارد.
(، الناشر، دار الك تب العلمية، بيروت، تحقيق الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديثابن ك ثير، )-37

حمد شا
 
 .23د ت(،صكر،) ا

بو بكر الحازمي، ولد في سنة ثمان -38
 
الِإمام، الحافظ، الحجة الناقد: محمد بن موسى بن عثمان بن حازم، ا

ئمة الحفاظ العالمين بفقه الحديث ومعانيه ورجاله، له عدة مصنفات، منها: 
 
ربعين وخمسمائة، كان من ال

 
وا

ثار(، )ت
 
 ه(. 584)العتبار في الناسخ والمنسوخ من ال

بي بكر، )-39
 
ئمة الستةالحازمي ا

 
 .133، صه  1357 ، القاهرة، سنةالقدسي(، طبعة حسام الدين شروط الا

ي دمير دار ابن حزم بيروت، لبنان، -40
 
اعتمدنا على النسخة المصورة المحققة على يد محمد علي سونمز وخالص ا

 م. 2012، سنة 01ط
ن قاعدة جمع الروايات في -41

 
حد الضوابط المعينة على فهم السنة النبوية فهماً الموضيقرر العلماء ا

 
وع الواحد هي ا

و إصدار فتوى، العتماد على حديث واحد حتى ولو كان صحيحاً، وإغفال 
 
صحيحاً، فلا يك في لستنباط حكم ا

ن ا
 
حاديث الواردة في معناه، قياساً على ا

 
خرى. بل يجب النظر في جميع ال

 
حاديث ال

 
نالنظر في مجموع ال

 
 لقرا

حمد بقوله: 
 
يفسر بعضه بعضاً، حتى يصح إدراك معانيه في ذلك الحديث. وهذا المعنى هو الذي عبر عنه الإمام ا

تى إل بجمع روايات  «الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضاً »
 
حاديث ل يتا

 
ففقه ال

نه قد يكون 
 
و يفهم من دللته خلاف ما يدل منسوخالحديث الواحد، وإعمال النظر فيها؛ ذلكم ا

 
و له معارض، ا

 
اً ا

و مطلقاً له مقيد. 
 
و يكون عاماً له مخصص، ا

 
مراً مندوباً فيفهم منه الإيجاب، ا

 
و يكون ا

 
 عليه، ا

صل-42
 
ثم اُطلِق على البتداء والختراع، والفطرة هيئة  ، ومنه قوله تعالى :) إذا السماء انفطرت( الفطرة الشق ا

ق و
ْ
 .بربوبيته ووحدانيته والمراد بها في الحديث ما فَطَر الله عليه الخلقَ من معرفته والإقرار حاله،الخَل
ف( المحققة على يد 82صحيح )ابن حبان(، السابق، ص  -43

 
. تم العتماد على نسخة الك ترونية مصورة ) بي دي ا

ي دمير دار ابن حزم بيروت، لبنان، ط
 
 م 2012، سنة 01محمد علي سونمز وخالص ا

 .82نفسه، ص -44
 .82نفسه، ص -45
 .82نفسه، ص -46
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 .83نفسه، ص-47
 .83نفسه، ص -48
 .83نفسه، ص-49
 .83نفسه، ص-50
بناء المشركين )مقال( على الشابكة موقع -51

 
ل إن خياركم ا

 
الشيخ هشام بن فهمي العارف، ا

www.sahab.net ،  م. 2006يناير  30يوم 
مر و -52

 
مر بما فيه كلفة. واصطلاحاً هو:الخطاب ا

 
ي:ال

 
مر بما يشق عليك،ا

 
التكليف لغة هو:المشقة،ويطلق على ال

 نهي.
نواع، سابق، ص -53

 
 .87التقاسيم وال

 .87نفسه، ص -54

 .88نفسه، ص -55
 .88نفسه، ص -56

 .88نفسه، ص -57
 .89نفسه، ص-58
 .89نفسه، ص -59
 .89نفسه، ص -60
 .09، ص نفسه-61
 .277نفسه، ص -62
 .277نفسه، ص-63
 .278نفسه، ص-64
 .278نفسه، ص-65
 .283نفسه، ص-66

 :مراجعالمصادر والقائمة 
ن الكريم )رواية ورش(. *

 
 القرا

بو السعادات المبارك بن محمد الجزري، -
 
ثير ا

 
حمد الزاوي النهاية في غريب الحديث)ابن ال

 
(، تحقيق: طاهر ا

 م،1979(، سنة01، )ج 01دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط اجي، محمود محمد الطن
بواب البخاري ابن المنير السكندراني،) -

 
 حمد، مك تبة المعلا، المتواري عن تراجم ا

 
( تحقيق: صلاح الدين ا

 م. 1987، 01الكويت، ط 
نواعابن حبان، )-

 
يدميرسونمزمحمد علي : (، دار ابن حزم ببيروت، تحقيقالتقاسيم والا

 
 م.2012 سنة.، وخالص ا

 م.1999 (. سنة10 ج)العربي، بيروت،دار إحياء التراث  (،الناشر:العربلسان ابن منظور، ) -
بو عبد الله، )- -

 
 م.2002ك ثير، دمشق، سنةدار ابن  (،طبعة:البخاري  صحيحالبخاري ا

اسة تحليلية للوظائف الصوتية ث: در دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحدي)، البر كاوي عبد الفتاح -
)د القاهرة، 1991 ,سنة  المنار للطبع والنشر والتوزيع (، دارضوء نظرية السياق فيوالتركيبية  والبنيوية

 .م 1991،(ط

http://www.sahab.net/
http://www.sahab.net/
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ثرها في فهم الحديث التخيفي عبد المحسن، )دللة -
 
الدولية الرابعة  النبوي( )مداخلة(، الندوة السياق وا

النبوية بين ضوابط الفهم السديد ومتطلبات التجديد"، والمنعقدة في كلية الدراسات  السنةللحديث الشريف: "
 م 2009 ،المتحدةالإمارات العربية  بدبي، دولةالإسلامية والعربية 

بي بكر، ) -
 
ئمة الستةالحازمي ا

 
 .ه  1357 ، القاهرة، سنةالقدسي(، طبعة حسام الدين شروط الا

 .م1977سنة، بيروتصادر، دار  الناشر، (،البلدان معجم)ين، الحموي الرومي شهاب الد -
بي الفرج، ) -

 
(، تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود فتح الباري شرح صحيح البخاري الحنبلي زيد الدين ا

ثرية، القاهرة، )ج 
 
 م. 1996(، ط سنة 01وغيره، مك تبة الغرباء ال

ب النووي(، تحقيق: مازن بن محمد السرساوي، دار ابن تقري السيوطي جلال الدين، )تدريب الراوي في شرح -
 ه ، 1431(، سنة 2ج )،01الجوزي، الرياض، ط

صيليةالشرمان خالد محمد محمود، ) -
 
 م. 2009، سنة 01(، دار الفرقان، عمان، طالحديث الموضوعي دراسة تا

بو زكرياء، ) -
 
 ه. 1392ث العربي، بيروت، سنة الترا(، دار إحياء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي ا

ثره في فهم السنة النبويةحمادة فاروق، ) -
 
، نوفمبر سنة 26(، مجلة الإحياء، المغرب، عددمراعاة السياق وا

 م.2007
 .م 3198، (01ط)، القاهرة، غريب(، دار المعنىلدراسة  ، مدخلوالدلالة النحو، )ماسة عبد اللطيفح -
 (.)د طالمصرية القاهرة، النهضة  (، مك تبةالدلاليدرس في الالحال  سياقعوض حيدر، ) -
حمد الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديثابن ك ثير، )-

 
(، الناشر، دار الك تب العلمية، بيروت، تحقيق ا

 شاكر، )د ت(.
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و الختلاف؟
أ
سلوبية؛ المشاکلة ا

أ
 تحليل الخطاب وال

 )محاولة لتحديد المصطلحين(
صفهان ، 1غلام رضا حقیقي     

 
 جامعة أ

haghighi_gh@yahoo.com 
صفهان ، 2محمد خاقاني أصفهاني

 
 جامعة أ

 mohammadkhaqani@yahoo.com 
 

 31/03/2019تاريخ ألنّشر:                          18/03/2019تاريخ ألقبول:                15/03/2019إرسال ألمقال:   تاريخ
 

 :الملخص

و أللسانیات، فتحلیل ألخطاب بیان 
 
سلوبیة مصطلحان في علم أللغة أ

 
إن تحلیل ألخطاب وأل

جزأء ألخ
 
سلوبیة علم یدرس أ

 
طاب ووظیفة کل جزء فیها لکشف معنی ألنص ورمزیته، وأل

ثیریة إلی ألخصائص ألتي تخرج ألخطاب عن وظیفته ألإخباریة ألإبلاغیة
 
. وألجمالیة وظیفته ألتا

ن موضوع هذین ألمنهجین هو ألخطاب فیوأجه ألدأرس صعوبات في تحدید ألمعنی 
 
وبما أ

و یشتبک معه في عدد من  ألدقیق لکل منهما، وقلما یجد
 
خر أ

آ
حدهما ینتهي إلی معنی أل

 
أ

 ألدللت. 

وجه ألتفاق بین هذین ألمصطلحین کما تعالج بعض وجوه 
 
تدرس هذه ألمقالة بعض أ

ویل عن 
 
ألختلاف بینهما بهدف إزألة ألغموض ألمحتمل من ألإدرأک ألناقص وإساءة ألتا

ن. وظیفة کل منهما
 
 إلی یرجع وألإبهامات ألختلافات هذه وجود یبین خلال ألبحث أ

حیانا یفضي مما ألتصورأت، لهذه ألنظریة ألمنطلقات
 
 مفاهیم بین أللتباس من نوع إلی أ

سلوبیة ألخطاب ک تحلیل متقاربة
 
 .وأل

سلوبية، ألمشاکلة، ألختلاف. الکلمات الرئیسة: 
 
  تحليل ألخطاب، أل

 

 

mailto:haghighi_gh@yahoo.com
mailto:haghighi_gh@yahoo.com
mailto:mohammadkhaqani@yahoo.com
mailto:mohammadkhaqani@yahoo.com
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 Discourse Analysis and Methodology (Stylistic) 
Similarity or Contrast 

An attempt for understanding for these concepts 
Gholamreza Haghighi3 

Mohammad khaqani Isfahani4 
 

Abstract: Discourse Analysis (D.A) and Methodology are two expressions 
(terms) in linguistic. D.A considers the sentence constitutions (units) and 
specifies their tasks in order to discover and decodes the meaning of the 
context . 

Methodology (Stylistic) is a knowledge that is considered the features of D.A 
caused not only presents information and messages, but also they will have 
the effective, beautiful function on the listener. 

As, the topics of two procedures originate from discourse analysis. Therefore, 
researcher deals with a lot of problems in relation to presenting an exact 
meaning of these terms. Sometimes, the other concept will lead to another 
one, also in some denotations both of them will interfere to each other. 

This study try to consider the common features i.e. similarity and contrast 
between two expressions to eliminate their ambiguity and complexity 
because of being incomplete, and misunderstanding of their functions . 

This study shows the differences  in determining  of the true meaning of 
these  two concepts  (D.A & Methodology) refers to the theatrical references 
of this theory which can often let to a misunderstanding of the concept such 
as D.A & Methodology   .  

Keywords:   Discourse Analysis (D.A), Methodology, Similarity. Contrast 
(difference) 
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سلوبیة" إن للحصول علی فهم ألنصوص: المقدمة
 
لیات منها: "تحلیل ألخطاب" و"أل

آ
، هما أ

و ألمنطوقة لکشف حقیقتها، ألبحوث و یتناولن 
 
ل یمکننا یعالجان ألنصوص ألمک توبة منها أ

ن ألعرض ألتاریخي -تاریخ ألمصطلحین لألتعریف ألشامل  في هذأ ألبحث
 
 یبینعلى ألرغم من أ

سس ومبادئ هاتین ألمفردتینألختلافات أ
 
ت على أ

 
ساسیة ألتي طرأ

 
سوف نك تفي بتوضیح ف -ل

سلوبیةهجو
 
سس ألتعریف ألصحیح وللوقوف  ،ر ألخطاب وتحلیله وأل

 
 للوصول إلیعلى أ

 ألتحدید ألدقیق.

نه في عدأد "ألمدرسة .1: في مسیر تطوره تلقیاتتحلیل ألخطاب ل إن 
 
کان ألبعض یرون أ

حد منظریه ألترکیبیة ألإنجلیزیة
 
ي بعد وفاة أ

 
مریکا، أ

 
ن هجر إلی أ

 
" وألذي لم ینتفع منها بعد أ

نّ تحلیل ألخطاب مازأل 5ألمشهور "فیرث"
 
م أ

َ
ن یثبت للعال

 
، ولکن حاول "هالیدأي" بعده أ

مه. 
 
سس ألمدرسة ألمذکورة وإن خرج من حضن أ

 
خر ومنهم "زیلج .2قائماً علی أ

آ
وألبعض أل

و  6هاریس"
 
ن یتخلی أ

 
ینسلخ تحلیل ألخطاب عن منهجه ألتاریخي ویعطیه هویة فقد سعی أ

عوأم ألقادمة
 
لیة للتحلیل في أل

آ
ثره کا

 
 .جدیدة، حتی یحفظ أ

ن نعتبر "تحلیل ألخطاب" 
آ
بعض ألتي تدرس ألخطاب فتطلب تحلیلیة  7أسترأتیجیةفنحن أل

دألمتطلبات ألمنهجیة 
 
نوأعه: أ

 
بي، منها: ألف( ألتعرف علی منبع ألخطاب علی أختلاف أ

ن لکل خطاب 
 
شعري، نثري، سیاسي، أجتماعي، نفسي، تعلیمي، علمي...ألخ، ب( ألعلم با

ن ألخطاب موجود حرّ 
 
شکال ألخطاب، ج( ألطلاع علی أ

 
دینامیة تمارس مع تمارس مع کل أ

شیاء ولیس ذأئباً في مصهر دللت مسبقة.
 
  8نمارسه علی أل

جل درأسة أللغ
 
نشئت من أ

 
سلوبیة، فهي أ

 
ما أل

 
ة، فاللغة کائن حيّ وهي طریقة ألنسان في وأ

سرأرها وطرق تناولها، وفي هذأ  إلیهذأ ألوجود، لذلک یحتاج ألنسان 
 
تعمقها ومعرفة أ

سلوبیة. و
 
سلوبیة لألطریق ألصعب یمدّ یده إلی إطار یبني علیه معرفته، فهذأ ألإطار هو أل

 
لا

یضاً تلقیات منها: 
 
دبي، کان ینظر إلیها کوجهٍ لجمالیات .1أ

 
نها .2ألتعبیر أل

 
کان ینظر إلیها علی أ

دوأت ألتعبیر. ت توکان.3مُنتجة للمعنی، 
 
نها تکمن في ألختیار ألوأعي ل

 
 درس کا

ما ألسؤأل ألذي یبحث عن جوأبه و
 
یشترک ألمصطلحان في ألدللة فهوخلال ألبحث أ

 
: أ

نهما یختلفان في ألمعنی؟
 
احثان هو ألمنهج وألمنهج ألذي أعتمد علیه ألب وألتوظیف مع أ

 محاولة ثم ألبحث، موضع ألقضیة ألعلمیة في ألمادة بجمع وذلك وألتحلیلي،ألوصفي 
 .ألنتائج إلى ألوصول ثم ومن ونقدها، ومناقشتها تحلیلها،
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ما بالنسبة إلی ألمحاولت ألتي تسهم في إظهار حدود للمصطلحین، سابقیة البحث: 
 
أ

ن "مهی محمود إبرأهیم فالملاحظ عدم وجود درأسات لغویة مستقل
 
مر، غیر أ

 
ة تعني بهذأ أل

ن مثل هذأ 
 
ألعتوم" ذکرت في رسالتها ألجامعیة بعض هذه ألمجهودأت، ولکنها تؤکد علی أ

وساط ألعربیة 
 
ینحصر في ألتعریفات ورسم ألحدود ألعامة بالإضافة إلی ألترجمة »ألجهد في أل

( فإلیک 73، 2004ألعتوم،«)وتحدیدأ لعدد من ألک تب أللغویة ألتي أهتمت بالخطاب تحلیلا
عمال:

 
ن بعض هذه أل

آ
 أل

ثناء حدیثه عن 
 
سلوبیة ونظریة ألنص" یقدم مفهوم ألخطاب أ

 
إن إبرأهیم خلیل في ک تابه " أل

و عبد 
 
نظمة ألحوأر وألمخاطبات. أ

 
نحو ألجملة ونحو ألنص،  فتحلیل ألخطاب عنده یقوم علی أ

لعربیة ألحدیثة وألمرجعیات ألمستعارة"، بعد أستعرأض الله إبرأهیم في ک تابه   " ألثقافة أ
ن 

 
شامل لتعریف ألخطاب عند عدد من أللسانیین وألنقاد ألغربیین ینتهي إلی نظریة خلاصتها أ

ألخطاب مفهوم ل تعني به أللسانیات ألمحضة فحسب، وإنما نظریة ألتصال وألسیمیولوجیا 
خر ألذي یُذکر أسمُه في ک تاب "  تحلیل ونظریة ألتلقي ینطوي علیها ألخطاب، وألمؤلف

آ
 أل

ن  ألعربي ألنقد في ألخطاب
 
ألحدیث" هو منذر عیاشي وک تابه "أللسانیات وألدللة/ألکلمة"، کا

وفي »ألکاتبة )مهی محمود إبرأهیم( تؤید جهد ألمسدي في تعیین حدود ألخطاب حیث تقول:
هوم ألخطاب، ووضوح ألتحدید قاموس أللسانیات لعبد ألسلام ألمسدي یستخدم ألمسدي مف

سلوبیة 
 
عند ألمسدي في هذأ ألقاموس یفضي إلی وضوح ألرؤیة وألتحلیل في ک تابه "أل

تي 
 
سلوب". فحین یعرض )ألمسدي( لتقسیم بالي للظاهرة ألکلامیة ینتهي إلی هذأ ألقول:وتا

 
وأل

ن ألخط
 
سلوبیة لتتبع بصمات ألشحن في ألخطاب عامة. وهذأ یؤدي إلی فهم أ

 
ي نص أل

 
اب في أ

دبیة
 
سلوبیة کما هو مادة ألشعریة وأل

 
دبي هو مادة ألدرأسة أل

 
ألمصدر )«کان ومنه ألنص أل

سلوبیة وتحلیل ألخطاب"، في ألصفحة  (72-71:نفسه
 
خر أسمه "أل

آ
ل  "منذر عیاشي" ک تاب أ

ما ما یخص ألدرأسات »من ک تابه جاء بالتحدید ألوظیفي بین ألمنهجین حیث یقول: 107
 
أ

س
 
ن عمل أل

 
ولی بالشروط ألدأخلیة للغة ألخطاب،...ذلک ل

 
لوبیة، فإنها تهتم بالدرجة أل

ما علاقة هذأ ألخطاب بمرجع خارجي 
 
سلوبي یتجه إلی مرأقبة وظیفة أللغة دأخل ألخطاب. أ

 
أل

مور وإن کانت مشروعة في درأسات 
 
و بغیر ذلک، فهي أ

 
و کعلاقة ألمعنی بالبیئة، أ

 
کالقائل أ

نها
 
خری، إل أ

 
سلوبي مکانا لها أ

 
  (.107، 2002عیاشي،«)لتجد في ألدرس أل

ما بالنسبة إلی ألمقالت، فمجلة "عالم ألفکر"
 
فاق 10أختصت عددأ خاصا 9أ

آ
سلوبیة عنوأنه: أ

 
بال

و مجلة "ألخطاب"
 
سلوبیة ألمعاصرة. أ

 
مجلة مخصصة تعني بالمقالت ألعلمیة في مجال  11أل

سلوبیة إضافة إلی د
 
دب، کمقالة عنوأنها تحلیل ألخطاب وأل

 
خری في أللغة وأل

 
رأسات أ
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"Analyse du discoursصل فرنسي قد ترجمت إلی أللغة ألعربیة
 
و مقالة " 12" مقالة من أ

 
، أ

من تحلیل ألخطاب إلی ألتحلیل ألنقدي للخطاب" ک تبها ألدک تور محمد لطفي ألزلیطني، ففي 
 هذه ألعبارة: 

 
ساسها ألعلاقة ألوثیقة بین لغة تنطلق هذه ألورقة من فرض» مقدمتها نقرأ

 
یة أ

ألخطاب بمستویاتها وجوأنبها ألمختلفة وما تعکسه من تفاوت في موأزین ألسلطة وألهیمنة 
(. إن ما ذکر في هذأ ألقسم فهو ألقلة 36-9م، صص 2014)لطفي ألزلیطني، « دأخل ألمجتمع

صحابها إلی بیانها في هذأ أل
 
مجال، فلینظر ألباحثون إلی ألقلیلة من ألمحاولت ألتي قد سعی أ

خذ وألمرأجع ألتي ذکرت في خاتمة ألبحث.
آ
 ألما

 إلیها، توصلا ألتي بالنتائج وخاتمة موأضیع خمسة في وجعلاه بحثهما ألباحثان بنی قد
 :ألموضوعات هذه تذکر وبالتالي

سلوبیة؛( ألف
 
هدأ( وتاریخاً. ج مفهوماً  تطورأته ألخطاب؛( وتاریخها. ب مفهومها أل

 
 من فأل

سلوبية
 
سلوبية( ألخطاب.  د وتحليل أل

 
ألتطبيق. ه(  عند معالمهما ألخطاب؛ وتحليل أل

و مشاکلات
 
سلوبية بين أختلافات أ

 
 ألخطاب. وتحليل أل

سلوبیة؛ مفهومها وتاریخها
أ
سلوب وألنحو" : ال

 
لقد جاء ألدک تور محمد عبدالله جبر في ک تابه "أل

سلوبية و بعبارة تبين ألتجاه ألغالب في ألدرأ 
 
دبیة وغیر سات أل

 
عمال أل

 
کیفیة تطبیقها علی أل

دبیة، ف
 
سلوبية بقيت فترة طويلة  »هي: أل

 
ذهان ألک ثيرين مجالً  -وما تزأل-إن درأسة أل

 
في أ

ساس ألذي قام عليه هذأ ألنقد هو ألذوق ألشخصي وإن أستعان 
 
دبي، وأل

 
من مجالت ألنقد أل

خر 
 
خذت تتجه أتجاهاً مغايرأً باقترأبها من حقل في مسيره، لکن درأسة  ی بوسائل أ

 
سلوب أ

 
أل

 (.9م: 1998)جبر،« ...ألدرأسات أللغوية

سلوبیة إلیه تختلط مع ألبلاغة،  13إن "نوفالیس"
 
ول من أستخدم هذأ ألمصطلح، ولکن أل

 
هو أ
سلوبیة أللاتینیة فسن1846و"فورسیستر" بعده )

 
ری م ( لیرأها إل هکذأ. وإذأ نظرنا إلی ک تب أل

ن 
 
س هنا أ

 
مثلة. ل با

 
نها لیست سوی ک تب للقوأعد وأل

 
 بالإشارة للجذر أللغوي لکلمة " أ

 
نبدأ

وروبیة ألمعروفة وأللغة ألعربیة
 
سلوب" في أللغات أل

 
صل ، أ

 
فقد أشتقت في هذه أللغات من أل

ثم ثم أنتقل عن طریق ألمجاز إلی مفهومات تتعلق کلها بطریقة ألک تابة، (،  (Stilusأللاتیني 
دبیة

 
خذ یطلق علی ألتعبیرأت أللغویة أل

 
وقد ظلت هذه ألطبیعة عالقة إلی حد ما بکلمة  ،أ

(Style) ن في هذه أللغات
آ
سلوبیة ألجدیدة تعادلحتی أل

 
ن أل

 
 14باليتشارلي مع أسم  .وألجدیر أ

ب
 
ن يطلق عليه أل

 
سلوبية في ألغرب طويلة لهذأ ألمنهج وإن کانت  بطريقة يمكن أ

 
نظرية أل

 
 
ي ألدللت ». یری باليجلأل

 
ن أللغة مجموعة من وسائل ألتعبیر ألتي تتناوب مع ألفکرة أ

 
أ
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سلوب یعني بدرأسة ألوسائل ألتي 
 
ن علم أل

 
ثیرأت ألوجدأنیة( مع ألفکرة، وأ

 
و ألتا

 
ألمضافة )أ

خر، سمّي 
آ
فکار معینة.]...[ وظهر بعد مذهب بالي مذهب أ

 
یستخدمها ألمتکلم للتعبیر عن أ

سلو
 
لماني )لیو سبتزر(بعلم أل

 
غلب ألمدأرس ألحدیثة 15ب ألجدید ونُسب إلی ألعالم أل

 
، إن أ

ن هناک علاقة متبادلة بین ألخوأص 
 
رأئه، ول سیما تلک ألتي قررت أ

آ
ثرة با

 
سلوب متا

 
في علم أل

سلوبیة للنص وألجو ألنفسي لمؤلفه.
 
 (67-66)ألکوّأز،د.ت، « أل

ما في أللغة ألعربیة ف 
 
 أ

 
کل طریق ممتد فهو  یقول أبن منظور في لسان ألعرب کما "سلوب   "أل

سلوب 
 
خذ فیه، وأل

 
سلوب ألطریق تا

 
سلوب ألطریق وألوجه وألمذهب، ... وأل

 
سلوب، فال

 
أ

خذ (.456، 17، ج1988)أبن منظور، ألفن
 
شرح أللغة من ألوجهة أللغویة، لکن ن ناحتی هنا أ

دق : » 16ل ألدک تور صلاح فضلوقیمن أستکمال هذأ ألشرح بالمفهوم ألدللي،  نالبد ل
 
ولعل أ

خره-تحدید له 
 
سلوب: إنه عبارة عن  -علی تا

 
یرجع إلی أبن خلدون ألذي یقول في مقدمته عن أل

سلوب إلی صورة 
 
و ألقالب ألذي یفرغ فیه، وإنما یرجع أل

 
ألمنوأل ألذي ینسج فیه ألترأکیب أ

 (94م، 1998)فضل، « ب خاصذهنیة للترأکیب ألمنتظمة کلیة باعتبار أنطباقها علی ترکی
سلوب  ألمؤلفیعتقد 

 
ن هذأ ألمفهوم ألترکیبي ألدقیق للا

 
عمال علمائنا کابن –أ

 
ألذي نجده في أ

سلوب في ألمصطلح ألنقدي  -خلدون
 
إنما هو أصطلاحي ل لغوي، ویسبق بقرون دخول أل

وروبي
 
  .أل

وأئل ألقرن ألتاسع عشر في مع
 
لماني منذ أ

 
ول "Grimmجم فقد أستخدم في ألنقد أل

 
" وورد ل

کسفورد" ودخل ألقاموس 1846مرة في أللغة ألإنجلیزیة کمصطلح عام 
 
م طبقاً لقاموس "أ

ول مرة کمصطلح عام 
 
سلوبیة قد 94 ألمصدر نفسه:) م1872ألفرنسي ل

 
(، فیمکن ألقول إن أل

لمانیا إلی أنجلترأ
 
نقاض ألعصر ألبلاغي وترتحل من أ

 
ت علی أ

 
ألبلاد وإلی فرنسا ثم إلی  نشا

خری لتعمر نحو ستین عاماً؛ من عام 
 
م، وکانت مرحلة ألخمسینیات 1969م حتی عام 1909أل

زهی سني حیاتها ثم یعلن موتها 
 
ي قبل بلوغها 1969سنة  -بغتة–من ألقرن ألعشرین أ

 
م أ

 .ألعرب

ول من مجلة أللغة ألفرنسی 17یشیر "جورج مولینیة" 
 
ن إعلان ألموت قد ظهر في ألعدد أل

 
ة إلی أ

"Langue Francaise سلوبیة عام
 
سباب خاصة 1969" ألمخصص للا

 
رجع ذلک إلی أ

 
م، وقد أ

سلوبیة قد 68م: 1999)مولینیة، .تتعلق بالمسار ألشخصي للباحثین
 
ن أل

 
(. فما معنی موتها؟ کا

دبي 
 
دبي مثل ألتاریخ وألتاریخ أل

 
خری تستعمل في ألنقد أل

 
وضعت في عدأد أختصاصات أ

ي ل یتم وعلم ألنفس وألفل
 
سلوبیة في رتبة ألتابع أ

 
خری تقع أل

 
سفة وعلم ألنص، بعبارة أ
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کبر 
 
ألتفکیر فیها لذأتها ول لکونها أختصاصاً مستقلًا وکاملًا بل من حیث هي فرع من علم أ

یة دینامیة خاصة لهذأ ألفرع فیحمل بذلک في دأخله بذرة 
 
عظم ول یمکن ألحصول علی أ

 
وأ

  .18موته

سلوبیة ألیوم ه
 
سلوبیة ألتعبیریة عند "شارل بالي" إذ  يفال

 
في ألوأقع ألمفهوم ألمتطور من أل

ن
 
سلوبية هو یری أ

 
سلوبين ألحقيقة في هي أل

 
حدهما أ

 
فكار إيصال إل يعنيه ل أ

 
 بدقة للمتلقي أل

خر
آ
ثير إلى ینظر وأل

 
 ألتجاه هذأ بتطوير لحقة مرحلة في بالي تلاميذ قام ألمتلقي، وقد على ألتا

دبي، فبحثوأ ألتعبير درأسة في ألتوسع قطري عن
 
دوأت في أل

 
ديب يحتاجها ألتي ألك فيلة أل

 
 أل

سلوبي على ألخاص، وما إحساسه عن وألتعبير للإفصاح
 
دوأت،  هذه عن ألبحث إل أل

 
أل

سلوبیة
 
یضاً درأسة للکائن ألمتحول باللغة، وهي کذلک درأسة للعمل » فال

 
درأسة للغة، وهي أ

مجموعة من  إلیالنظر ب(. 6 ،م1994)جیرو، « ان ألحال قدیماً مع ألبلاغة.ألإبدأعي  کما ک
فكار وألنظريات ألمقدمة في 

 
سلوب ألغربیةأل

 
سلوبیة خاصة عن مدأرس علم أل

 
نری  19باب أل

ن نخلصها إلی ثلاث 
 
خر، ویهمنا أ

آ
وتیارأت وأضحة ینحو کل منها غیر ما ینحو أل

 
أتجاهات أ

سلوب20نتائج
 
ولی:إن أل

 
صبحت جسرأً یربط علوم أللسان: أل

 
)أللسانیات( بالإبدأع ألفني  یة أ

سلوبیة( للتعبیر ألمک توب 
 
ي صار علما یکشف عن ألخصائص ألممیزة )أل

 
دبي.أ

 
أل

سلوبیة، هو ثنائیة أللغة وألکلام ألتي تقوم 
 
 تعتمد علیه أل

 
هم مبدأ

 
وألمنطوق.ألثانیة: إن أ

 بتحلیل ألظاهرة أللسانیة إلی أللغة.

ن ألمدلول ألوأحد ألثال
 
ساس فرضیة منهجیة قوأمها أ

 
سلوب تقوم علی أ

 
ي نظریة في أل

 
ثة: إن أ

شکال ألتعبیریة علی ألرغم من وحدة 
 
یمکن ألتعبیر عنه بدوأل مختلفة، مما یؤدي إلی تعدد أل

 ألصورة ألذهنیة. 

ولً : الخطاب؛ تطوراته مفهوماً وتاریخاً 
 
من مرأجعة للنظر في مفهوم ألخطاب لغویاً، لبد أ

و بالحديث 
 
ولى بالمحادثة أ

 
ألمعاجم وألقوأمیس ألعربیة، يرتبط مصطلح ألخطاب في دللته أل

نية ألكريمة:﴿وإذأ خاطبهم ألجاهلون قالوأ سلاما﴾ 
آ
ية ألقرأ

آ
ألحوأري، ولعل أستحضار أل

( تبين في بنيتها أللغوية عن حديث حوأري مكون من خطاب وردٍّ عليه. وهذه 63)ألفرقان: 
ن ألكريم بدللت 

آ
خرى من ألقرأ

 
ألدللة لم تكن ألوحيدة، فقد ورد ألخطاب في موأطن أ

خِطَاب﴾ 
ْ
حِكْمَةَ وَفَصْلَ أل

ْ
تَيْنَاهُ أل

آ
ية ألكريمة ﴿وَأ

آ
خرى، فقد وقف ألفقهاء وألمفسرون عند أل

 
أ

( وقدموأ تفسيرأت متعددة دأرت معظمها على عناصر لغوية وفقهية، وقد دأرت معظم 20)ص: 
 .لت ألخطاب في ألمعاجم ألعربية على هذه ألدللتدل 
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وألخطاب في ألدرأسات ألعربية بمفاهيمه ألحديثة، مصطلح وأفد من ألثقافة ألغربية، ويحمل 
في "معجم ألمصطلحات ألعربية نجد فيها دللت متعددة بتعدد ألحقول ألتي يدخل فيها، ف

دب" يترجم ألناقدأن 
 
طروحة وألرسالة.  (Discourse)في أللغة وأل

 
)وهبه بال

(، وهذه ترجمة بعيدة عن ألدللة ألإصطلاحية وألنقدية ألحديثة. وفي 477م: 1974وألمهندس،
( بالحديث ألکلامي.)عياد، حسام (Discourse"معجم أللسانيات ألحديث" يترجم ألباحثون 

ما في "معجم ألمص40م: 1997ألدين وجريس،
 
یضاً. أ

 
طلحات (، وهي ترجمة غير دقيقة أ

( 82م: 2009بالخطاب.)ألفاسي ألفهري، (Discourse)أللسانية" فيترجم ألمؤلف ألکلمة 
لماذأ هذأ ألإضطرأب في ترجمة ألمفردة ألوأحدة؟ يجيب عن هناک سؤأل: وهذه ترجمة دقيقة. 

دأب عين ألشق في ألدأر ألبيضاء 
آ
ستاذ بكلية أل

 
هذأ ألسؤأل ألدک تور مصطفی غلفان وهو أ

إن أللسانيين ألعرب ألذين لم يتمكنوأ بعد من ألتفاق على تسمية وأحدة »: حیث یقول
لف ألمصطلحات. لمجال

آ
ن ننتظر منهم ألإتفاق على أ

 
قلة -باستثناء  ..تخصصهم ل يمكن أ

و ملحقات -قليلة
 
ليست معاجم  ،فإن ألمعاجم ألعربية ألمتخصصة في أللسانيات ك تباً كانت أ

و لنقل بالمعنى ألدقيق، فهي ل تقدم 
 
ن في ألمعاجم ألعادية،  أ

 
تعاريف محددة كما هو ألشا

لمانية مع مقابلاتها ألعربية.
 
و أ

 
و إنجليزية أ

 
« ) إنها قوأئم بالمصطلحات أللسانية فرنسية أ

 21(2غلفان، لتا:

ن مفهوم ألخطاب غير وأضح 
 
إذأ تجاوزنا ألتحديد ألمعجمي إلی ألتحديد ألصطلاحي يتبين لنا أ

ن ه ألمعالم،
 
ألنقدية وعلم  متدأول وشائع في مجموعة من ألحقول: ألنظرية ذأ ألمصطلحل

خرى  ألنفس وأللسانيات وألفلسفة وعلم ألنفس ألجتماعي وعدد من ألحقول
 
وقد أستعمل  ،أل

دبية
 
دبية وألنصوص غير أل

 
، فإن مصطلح ألخطاب بصورة وأسعة في تحليل ألنصوص أل

ک ثر ألخطاب في معناه ألعام ألمتدأول في ت
 
حلیل ألخطاب " یحیل إلی نوع من ألتناول للغة أ

فرأد 
 
مما یحیل علی حقل بحثي محدد، فاللغة في ألخطاب ل تعد بنیة أعتباطیة بل نشاطاً ل

خر لمصطلح ألخطاب نجد 2008،38مندرجین في سیاقات معینة.)مانغونو،
آ
(، وفي تعریف أ

جتماعیة وألسیاسیة وألثقافیةألتي تعریف میشال فوکو"إن ألخطاب شبکة معقدة من ألنظُم أل
ولفي 18، 2012تبرز فیها ألکیفیة ألتي ینتج ألکلام کخطاب".)بوقرة، 

 
(.کما یری ألفرنسي "أ

ن ألخطاب مجموعة منسجمة من 
 
ن ألمقصود بالخطاب له عدة معان:ألمعنی ألشائع: أ

 
روبول" أ

ن ألخطاب عبارة عن م
 
توألیة من ألجمل ألمشکلة ألجمل ألمنطوقة. ألمعنی أللساني ألمختزل: أ

طرأف 
 
ن ألخطاب عبارة عن مجموعة من ألرسائل بین أ

 
لرسالة. ألمعنی أللساني ألموسع: أ

حمد(.
 
حمد  22مختلفة تعرض طبائع لسانیة مشترکة.)هبة عبد ألمعز أ

 
يطالعنا ألدک تور جابر أ
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قد » : حیث یقوللإديث کريزويل بتحديد مهم  "عصر ألبنيوية"في ترجمته لک تاب  23عصفور 
و 
 
دأء أللفظي تنتجها مجموعة من ألعلاقات أ

 
شکال أل

 
نه مجموعة دألة من أ

 
يوصف ألخطاب با

غرأض متعينة.
 
نه مساق من ألعلاقات ألمتعينة ألتي تستخدم لتحقيق أ

 
)عصفور، « يوصف با

ن مفهوم ألخطاب 270-269م: 1985
 
متعدد ( ولکن نظرة إلی نقد ألمشارقة تکشف عن أ

ضوأء علی ألدرأسات أللغوية ألمعاصرة"، ففي ک تاب ألمعاني
 
 ألخطاب 24يترجم نايف خرما "أ

ما ريمون طحان فإنه يترجمه بالکلام، ويقول في تحديده:  ،بالکلام ألمتصل
 
ألکلام هو ما »وأ

ترکب من مجموعة متناسقة من ألمفردأت لها معنی مفيد وألجملة هي ألصورة أللفظية ألصغری 
و ألوحدة ألک تابية ألدنيا للق

 
و ألکلام ألموضوع للفهم وألإفهام.أ

 
(، 44م: 1972)طحان، « ول أ

يتضح من هذأ ألتعريف ألوقوف بالخطاب عند ألجملة وهذأ ما تجاوزته أللسانيات ألحديثة إذ 
إن ألخطاب لم يعد مجموعة من ألکلمات تشکل جملة وإنما مجموعة من ألجمل تتسق 

غفلوأ مصطلح وتنسجم فيما بينها لتکون خطابا. وألجدير بالذک
 
ن بعض أللغويين ألعرب أ

 
ر أ

يضاً وأنتقلوأ في درأسته من ألجملة إلی ألنص دون ألمرور بالخطاب، مثل سعيد 
 
ألخطاب أ

نه في متن 
 
هم من ذلک أ

 
حسن ألبحيري في ک تابه "علم لغة ألنص: ألمفاهيم وألإتجاهات" وأل
سماه ب 

 
و ألک تاب يشير إلی ألخطاب وتحليل ألخطاب ولکن ضمن ما أ

 
ألتجزئة )     )تجزئة ألنص( أ

خری من و من جانب  "ألخطاب" . وهذأ ألخلط بين مفهوم25(ألنحوية للنص
 
بین ألمفاهیم أل

خر،
آ
ن ألخطاب وحدة توأصلية . إنهم من ألنقاد ألعرب ک ثیريقع فيه عدد  جانب أ

 
توصلوأ إلی أ

  .26)مخاطَب( معين في سياق معين یعن )مخاطِب( موجهة إل صادرةإبلاغية 

سلوبية وتحليل الخطاب
أ
هداف من ال

أ
و خطابيا-إن هدف ألتحليل : ال

 
سلوبياً کان أ

 
هو  -أ

دبية 
 
ألإک تشاف، فمهمة ألناقد وألمحلل هي درأسة ألنص بغية ألکشف عن ماهية ألإبدأعات أل

دبية
 
ثار أل

آ
ن أل

 
نها تعتمد علی » ومعرفة ألحقيقة وإبرأز ألمعاني، ل

 
في جوهرها رمزية، ل بمعنی أ

و ألإشارة، وإنما بمعنی قابليتها لتعدد ألمعاني.
 
و ألخيال أ

 
(، 299م: 1985)فضل، « ألصورة أ

سلوبية وتحليل ألخطاب، 
 
فإن معرفة هوية ألنص وقيمته ألإبدأعية من إحدی وظائ ف أل

سيس نقدهما علی هذه ألمعرفة. وبالتالي نشير إلی 
 
سلوبية وتحليل ألخطاب هي تا

 
فمهمة أل

هدأف له
 
هدأف تحليل ألخطاب هي معرفة مدی توفيق 1ذين ألإتجاهين: بعض أل

 
. من أ

لياته في سبيل توجيه )ألمخاطَب( 
آ
و معرفة أ

 
)ألمخاطِب( في تکليف )ألمتلقي( بعمل ما، أ

خری، وإدرأک ميزأن نجاح ألمخاطِب في 
 
لمصلحته من جهة وإبعاده عن ألضرر من جهة أ

 2 توجيه ألمخاطَب لفعلٍ مستقبلي معين.
 
خری هي کشف ألرأبط بين ألملافيظ .ومن أ

 
هدأفه أل

نوأع: موضوعي»ألتي يتکوّن منها ألخطاب 
 
، ((thematiqueوهذأ ألرأبط متعدد أل
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...وألمفهوم  argumentative( وحجاجي (proportionnelleقضوي ،((referentielleمرجعي
ن کلّ مجموعة من ألملافيظ يجمع بينها علاقة موضوعية مرجعية قضوية

 
وحجاجية، إنما  منه أ

خری هي ألبحث عن ألنسجام في 3 (27م: 2008)ألناجح، « هي ألخطاب
 
هدأفه أل

 
.ومن أ

سنی من درس تحليل ألخطاب
 
  .ألخطاب، باعتباره ألمقصد أل

ساس نظرية علم أللغة ألتطبيقي، فعلی ألبحث 
 
سلوبي فتقوم علی أ

 
هدأف ألبحث أل

 
ما أ

 
وأ

ول بت
 
ن يعني في ألمقام أل

 
سلوبي أ

 
ن أل

 
خری هل يريد أ

 
يعالج نصاً »حديد موضوعه، بعبارة أ

و يدرس تغير 
 
سلوبية متعددة، أ

 
و يقوم بإجرأء مقارنات أ

 
کمله، أ

 
و إنتاج مؤلف با

 
دبياً مستقلًا، أ

 
أ

خری.
 
سلوب من حالة إلی أ

 
هدأف 188م: 1998)فضل، « أل

 
تي ببعض أل

 
( وبعد هذه ألمقدمة نا

سلوبية: 
 
ثبت رولن ب1في ميدأن أل

 
دب باعتباره عملا »ارت .فقد أ

 
و أل

 
دبي أ

 
ن هدف ألعمل أل

 
أ

ن يحول ألقارئ من مستهلك إلى منتج للنص. هو
 
سلوبية تبين 84م: 1996)عناني، « أ

 
( وأل

ليات ألتي يستخدمها ألمؤلف في توطيد هذأ ألتحول. 
آ
خر هو رصد ألخوأص 2أل

آ
.وهدفها أل

ألترکيب أللغوي من حيث ألربط بين ألجمالية ألتي تتصل بالتعبير ومحاولة ألکشف عنها في 
هدأفها3ألرمز وألمدلول في صور ألکلام. 

 
خری  .ومن أ

 
ساليب بوصفها » أل

 
هي درأسة أل

)ناظم، « أختيارأت مختلفة بين وسائل ألتعبير ألتي تحتمها طبيعة ألنص ونوأيا کاتبه.
دبي وبعضها أجت.»4(، 25م: 2002

 
ساليب حسب نُظُم مختلفة بعضها أ

 
ماعي تصنيف أل

و نفسي
 
لي أ

آ
خری،  27«وبعضها أ

 
سلوبية أل

 
هدأف أل

 
سلوبية 5من أ

 
هدأفها خاصة في أ

 
.من أ

سلوبية في ألنص »ألکاتب، هي 
 
و بناه أل

 
سلوبه أ

 
ألکشف عن شخصية ألمؤلف عبر تفحص أ

دبي.
 
  28«أل

سلوبية وتحليل الخطاب
أ
و اختلافات بين ال

أ
سلوب لدی غير ألمتخصصين »إن: مشاکلات ا

 
أل

ن في ألدرس 
 
يسر صور تعريفه، هو طريقة ألتعبير، وقد درج ک ثيرون علی أ

 
أللغوي وفي أ

دبي
 
سلوب أل

 
سلوب ألعلمي يقسموه قسمين: أل

 
و ألفلک 29وأل

 
و ألکيمياء أ

 
؛ فعالم ألطبيعة أ

و ألخطيب يتخذ 
 
و ألشاعر أ

 
ديب: ألقصاص أ

 
سلوب ألعلمي، وأل

 
سلوبه بوصف أل

 
يتصف أ

دبي.
 
سلوب أل

 
سلوبه صفة أل

 
ساس 5م: 1998،)جبر« أ

 
سلوبية تقديم أ

 
(، يمکن بوأسطة أل

دبي 
 
و لنتاج عصر أ

 
دباء أ

 
و جماعة من أل

 
ديب ما أ

 
ن يبني عليه درسه لنتاج أ

 
دبي أ

 
علمي للناقد أل

يضاً 
 
دبي في خلال عصور مختلفة. وقد يصلح أ

 
و قد يرصد ألتطورأت ألتاريخية لنوع أ

 
خاص، أ

ديب من عناصر إبدأ
 
حياناً بوأسطتها بيان ما لدی أل

 
و ألتباع أ

 
عية يتفرّد هو باستعمالها أ

سلوبية تهيئ وسائل  للدرأسات 
 
دب. إن أل

 
وألمحاکاة لما سبق إليه ألمبدعون في مجال أل

ن يقرب درأساته إلی ألموضوعية
 
  .أللغوية ألحديثة فتساعد ألدأرس أ
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ن ألخطاب 
 
ما بالنسبة لمعالم تحلیل ألخطاب فعلمنا أ

 
يز عن نصّ هو مصطلح لساني، يتم»أ

و مک توباً، 
 
و شعرأً، منطوقاً أ

 
وکلام وک تابة وغيرها بشکله لکلّ إنتاج ذهني، سوأء کان نثرأً أ

خری تقتصر علی جانب وأحد. 
 
ن ألمصطلحات أل

 
و مؤسسياً، في حين أ

 
و جماعياً، ذأتياً أ

 
فردياً أ

منطق دأخلي وأرتباطات مؤسسية، فهو ليس ناتجاً بالضرورة عن ذأت فردية يعبر  وللخطاب
و فرع معرفي ما.

 
و فترة زمنية أ

 
و يحيل إليها، بل قد يکون خطاب مؤسسة أ

 
« عنها أ

هبه بها، يبدو  {4،لتا: 30فوکو}
 
ليات وتا

آ
فتحليل هذأ ألعنصر أللغوي مترتب علی تزود ألمرء با

ن ألخطاب ش
 
مر أ

 
ول أل

 
يء بسيط وألمحلل وألناقد يکشف عن أرتباطه بالرغبة وبالسلطة، في أ

 رغبة صاحبه في ألتدخّل في ألشؤون ألمختلفة وألموضوعات ألمتعددة، وأرتباطه بالسلطة
ثر بينهما، وهو ألسلطة ألتي يحاول ألستيلاء عليها، ولکن ما فتئت 

 
و ألتا

 
ثير أ

 
ألحاکمة وألتا

ن نذکر هذه ألرغبة تتغير بعد موأجهة ألمر
 
ء بالعوأئق و ألصعوبات في ميدأن ألتحليل. يمکن أ

ألخطابات ألمیلادیین ألثامن عشر وألتاسع عشر هنا سلاسل ألخطابات ألتي ظهرت في ألقرنين 
ثرياء وألفقرأء وألعملاء وألجهلة، 

 
ألمتعلقة بالثروة وألفقر وألإنتاج وألتجارة ألتي صاغها أل

نها غيرت  ألبروتستانت وألکاثوليک، وألضباط
 
خلاقيون، وما عتّم أ

 
و أل

 
ألملکيون وألتجار أ

ة تاريخية في سياق أجتماعي محدد. 
 
مسيرها وأنتمت إلی کشف ألحقيقة عن ألقوأنين ذأت نشا

شکال جديدة في دأئرة ألنقد و
 
دبي تتغير، فظهرت أ

 
ما فتئت هذه ألسيطرة علی ألنقد أل

منتصف ألقرن ألسادس عشر وألسابع  ک تحليل ألخطاب، ضمن إرأدة ألحقيقة ألتي کانت في
 عشر إرأدة ألمعرفة فقط. 

مام ألنصوص يمکن خلاصته بالتالي:ف
 
درأسة أهتمام ألمخاطِب إن .1تحليل ألخطاب وموضعه أ

، ل تتحقق إل بعد طبيعة ألمخاطَب في سبيل أختيار لغة ألخطاب ألمناسبة لهبالنظر إلی 
و ألمک ت

 
صول علی ألنص ألمنطوق أ

 
خرین .إرساء هذه ألقاعدة 2وب. تطبيق أل

آ
ن في وجود أل

 
با

فرأد ألمخاطبين، ومن ألقدرة على »وضوح أللغة في ألخطاب 
 
يرفع من مستوى ألتوأصل مع أل

ثير عليهم وإحدأث ألتغيير ألمنشود في سلوكهم وحياتهم...
 
ألکيلاني، « )ألتفاعل معهم وألتا

صيل ل يتحقق إل بمطابقة ألنصوص2013
 
.من مهمات تحليل 3،بعضها ببعض (، وهذأ ألتا

ألخطاب ألتي تتبين عند ألتطبيق هي ألکشف عن ألموأد أللغوية غير ألمتجانسة في مفاهيمها 
ن ألهدف من 4ومناهجها بالخطاب،

 
.إذأ نظرنا إلی منهج تحليل ألخطاب عند فوكو ندرک أ

و ألدللت، ألخطاب تحليل
 
و ألمضامين أ

 
ألقصوی هو بل هدفه  ليس تحليل نظام أللغة أ

و غير  على ألمنطوقات ألترکیز
 
حدأث وعلى قوأنين وجودها، وعلى ما يجعلها ممكنة أ

 
كا

.تحليل ألخطاب يدرس تحقق ألهدف ألتوأصلي 5، وهذأ ضروري في ساحة ألتطبيق. 31ممكنة
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يضاً بعض ألخصائص ألنفسية 
 
ي ألمخاطِب وألمخاطَب ويبين أ

 
بين طرفي ألخطاب، أ
خذ دوره ألفعلي »ألتي تترأوح بين ألمخاطبين. وألإجتماعية وألثقافية 

 
فالتوأصل ل يا

وألجوهري، إل إذأ تعالق مع ألفكر، ليشكلا هوية وأضحة قادرة على تحقيق ألنسجام بين 
 -بمعناه ألبسيط-ألماضي وألحاضر وألمستقبل، ولعل ألقتصار على دور أللغة في ألتوصيل 

دّى إلى خلل وأضح في فهم مقصدية أللغة
 
   32«. أ

سلوبية علم يدرس أللغة، إن 
 
متعدد ألمستويات، مختلف ألمشارب »هکان موضوعفأل

هدأف وألتجاهات.
 
من ألممکن بوأسطة ف(، 27م: 2002)عياشي،« وألهتمامات، متنوع أل

و جماعة من 
 
ديب ما أ

 
ن يبني عليه درسه لنتاج أ

 
دبي أ

 
ساس علمي للناقد أل

 
سلوبية تقديم أ

 
أل

و لنتاج
 
دباء أ

 
و  أل

 
دبي خاص، أ

 
دبي في خلال عصور لعصر أ

 
رصد ألتطورأت ألتاريخية لنوع أ

خر إذ
آ
يضا بشکل أ

 
ألخطاب ليتعامل إل »إن  مختلفة، وهذأ ما نرأه في تحليل ألخطاب أ

ن يتجاوزها إلی ما ورأءها...
 
و بالوحدأت ألمشکلة من أللغة في ألنص دون أ

 
« بالمظهر أللغوي أ
ن نحدد ألتجاه ألذي ينتمي (، ولتح294م: 1996)صلاح فضل،

 
ليل ألخطاب وتحديده علينا أ

دباء وهذأ 
 
سلوبية في درأستها لنتاج أل

 
ديب وألمجال ألذي يشتغل فيه مثلما ترصده أل

 
إليه أل

لتحديد ألخطاب وتحليله، ألتحديد »يقول:  ما نرأه في کلام ألدک تور سعيد يقطين حيث
ن نحدد ألتجا

 
ه ألذي ننتمي إليه وألمجال ألذي نشتغل فيه وفق وألتحليل ألمقبولين، علينا أ

سئلة "إبستمولوجية"
 
سئلة: لماذأ هذأ ألتعريف؟ ما  33أ

 
محددة نجيب من خلالها عن هذه أل

دوأت وألإجرأءأت ألمناسبة؟ إلی ماذأ نبغي ألوصول؟ وکيف؟
 
(، 26م: 1997)يقطين،« هي أل

ساليب مهمة، وهذأ معناه
 
لة ألتزأمن في درأسة أل

 
ننا لن نحصر مباحثنا في ألحاضر  إن مسا

 
أ

بعاد زمنية ذأت ثقافة وفکرٍ مختلف
 
عن ثقافتنا وفکرنا ومن  ینوحده، بل إنها لتمتد إلی أ

ساليب بعقلية معاصرة لزمنها. 
 
ن نعرض لهذه أل

 
هذه ألميزة جارية في تحليل وألوأجب أ

ن تستعين بعدد مح
 
ن أللغة بوسعها أ

 
خری، أ

 
يضا. وألمشاکلة أل

 
دود من ألوسائل ألخطاب أ

سلوبية، و
 
ما لتنتج عددأً ل يتناهي من ألستعمالت وهذه ألستعمالت هي ألتي ترکّز عليها أل

 
أ

هو ألذي يرکز عليه تحليل فألسؤأل عن علة أنتخاب ألستعمال ألخاص من بين ألستعمالت 
مظاهره فالستعمال أللغوي مع کل ما یعطیه ألهویة من مستویاته ألمتعددة و ألخطاب،

سلوبیة.
 
  ألمتنوعة یکون في بؤرة أهتمام ألتجاهین؛ تحلیل ألخطاب وأل

مورأً خارج ألنص 
 
ن أ

 
رأء خلاصتها هي: أ

آ
عند موأجهة ألنقاد ألنصوص، لهم في هذأ ألمجال أ

مور ألخارجية إحدی ألمجاري للنفوذ في ألنصوص، وهذأ 
 
تساعد في فهمه، فالإحاطة بتلک أل

ثير ألمتقابل بين ألخطاب و بين ألظروف  ما نرأه في قضية تحليل
 
ألخطاب، عندما ندرس ألتا
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بعادأً منها ألبعد ألوظيفي ألذيفي هذأ ألصدد هي:  ألإجمالیةألجتماعية،  وألنک تة 
 
ن للغة أ

 
 أ

يضا، وألبعد ألتعبيري ألذي 
 
و ألإبلاغ وألذي نعتبره ألبعد ألدللي أ

 
يقتصر علی مجرد ألإعلام أ

ثيري ألذي يرتکز علی من يوجه أليه  يرتبط بقدرة ألمتکلم
 
في ألإفصاح عن مشاعره، وألبعد ألتا

سلوبية تتّجه إلی ألبعد ألتعبيري وألبعد ألوصفي 
 
ألکلام لدفعه إلی فعل معين، فنحن نجد أل

و ما يسمّيه "ج.کوهين"
 
خری تُعني بالجانب ألعاطفي في ألظاهرة أللغوية أ

 
و بعبارة أ

 
 للغة أ

، وتحليل ألخطاب يرتکز بالإجمال 34ی ألنمط أللغوي ألعقلاني ألخالصبالنتهاک، خروجاً عل
خری. 

 
بعاد أل

 
نه ل يغفل عن أل

 
ثري مع أ

 
ننا علی ألبعد ألتا

 
خیرة في هذأ ألقسم هي أ

 
وألإشارة أل
حمد درويش حيث يقول: 

 
ي ألدک تور أ

 
مام رأ

 
ل سبيل لنا إل تطوير فروع »علی موقف إيجابي أ

د
 
سلوبية عربية" کمثال لکلامه ةشار بالإ تابع قوله ، فلقد«بيةألدرأسات أللغوية وأل

 
وألتي  إلی "أ

دبیة 
 
جناس أل

 
دب ألعربي ألمعاصر کالشعر ألحديث  من قدرأتها تلبیة حاجات أل

 
ينتجها أل

ونشير نحن إلی "تحليل خطاب عربي" يحمل معه ، وألقصة ألقصيرة وألروأية وألمسرحية
 ول يُغرس فيها من ألخارج.تنبع من ألذأت ألعربية دللت 

 النتائج :

سلوبیة وذلک من خلال إحصاء 
 
حاولنا خلال ألبحث توضیح ألفرق بین تحلیل ألخطاب وأل

ألتعریفات ألخاصة بکل مصطلح في سبیل إزألة أللبس وألمشاکلة وألوصول إلی ألتفریق بین 
 
 
لمختلف هذه ألتحدیدأت. بینا أ

آ
سلوبية أ

 
ليات ألبحث نّ توظيف تحليل ألخطاب وأل

آ
ية من أ

ول ک فيل بدرأسة ألمعنی ألمرکزي للنص 
 
ن أل

 
دبي، بما أ

 
دبي وأسترأتيجياته في مجال ألنقد أل

 
أل

ن ألثاني يعني بالإنتاج ألکلي للکلام،
 
سلوبیة ومناهجها  في حين أ

 
فإن تنوع ألمدأرس أل

، یعتبر من وألخلط فیما بینها وبین منهج تحلیل ألخطاب دون تحدید دقیق لهذه ألدرأسات
مام ألمهتمین بقضایا هذین ألمنهجین.

 
هم ألمشکلات أ

 
يمکن ألتمييز بين ألوظائ ف ألتي ف أ

سلوبية وبين ألوظائ ف ألتي يتحملها تحليل ألخطاب علی ألنحو ألتالي:
 
 تتک فلها أل

سلوبية إلی درأسة 
 
ألف( يفترض ألخطاب وجود ألسامع ألذي يتلقی ألخطاب، بينما تتوجه أل

ثيرية في ألعلاقة ب
 
ين صيغ ألخطاب وألفکر في عمومه، ومن هنا فتحليل ألخطاب درأسة تا

سلوبية درأسة توليدية وليست درأسة تقويمية. ب( درأسة ألخطاب مرتبطة بلحظة 
 
ن أل

 
حين أ

و 
 
و حفظه أ

 
ثره في ألمخاطَب وبيان مقدأر ک فايته في تغيير ألوضع ألموجود أ

 
إنتاجه وتعيين أ

ثره من ألظروف أ
 
سلوبية فهي ل تخرج عن نطاق أللغة ولتتعدی مدی تا

 
لإجتماعية بينما أل

وقائعها في حد ذأتها. ج( إن تحليل ألخطاب يعتني بمقاصد ألقول ويرتبط بالنقد ألإجتماعي 
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بنية أللغوية ووظائ فها دأخل ألنظام أللغوي بینما وألتاريخي وألنفسي، 
 
سلوبية تعتدّ بال

 
أل
دبيوتتوقف علی علم ألدللة ودر 

 
نها ترتبط بالنقد أل

 
ي أ

 
سلوبیة تبحث أسة ألمعاني، أ

 
. د( إن أل

ي بین ألمؤلف ألذي یختار ألکلمات وألترأکیب، 
 
عن ألعلاقة بین مؤلف ألنص وألنص نفسه؛ أ

وألنص ألذي یتشکّل من ألختیارأت نفسها. بینما أستندت نظریة تحلیل ألخطاب بوصفها 
 35ألمخاطب بفعل قوة ألخطاب ألتي یسلّطها ألنص.مجموعة من ألستجابات ألتي تصدر عن 

سلوبيةه
 
ويل، -منهاأللغوية  خاصة- ( ل تهتم أل

 
تقديم وصف لغوي دقيق ب بل تعتني بالتا

نلنص ما، 
 
ألوصف أللغوي في تحليل ألخطاب ليس غايته ألقصوی بل هو دأخل  في حین أ

حد سطوح ألتحليل. 
 
سلوبیة تتعامل م (وفي ألوصف ألذي هو أ

 
ن یولد، أل

 
ع ألنص بعد أ

و أفترأضات جاهزة، 
 
فوجودها تالٍ لوجود ألنص، وهي ل تنطلق في بحثها من قوأنین مسبقة أ

ما تحلیل ألخطاب فهو موجود قبل وجود ألنص في صورة مسلمات وأشترأطات وقوأنین. ز( 
 
أ

سلوبیة
 
ما أل

 
ثر بمعنی فصل ألشکل عن ألمضمون، أ

 
فتنظر  یقوم تحلیل ألخطاب علی ثنائیة أل

ه ومدلولته، ول مجال للفصل بینهما.ح(
ّ
نه کیان لغوي وأحد بدوأل

 
تتضمن  إلی ألنص علی أ

موضوعات محددة من ألتحقيق في تحليل ألخطاب تحديد مستويات ألتصال ألتنظيمية ، 
ي -بينما، وتمييز ألمعنى من سياقها وإلقاء ألضوء على عملية ألإدرأك

 
سلوب -نافي رأ

 
نّ أل

 
هي  ةیأ

تي من مسارأت ألخطاب لية إنتاج هذأ ألإدرأکعم
 
"ألخطاب كنص  . و(وإعادة إنتاجه ألذي يا

و غير لفظي ينطوي على تبسيط ألمعنى، في ح 36مفسر"
 
ي أتصال شفهي أ

 
سلوب نیأ

 
ن أل

 
 ةیأ

نها ألمعن انیطرق ب لیتحل یعل نطويیمنهج 
 
خیرأ ینظر تحلیل ألخطاب إلی أللغة علی أ

 
ی. ز(وأ

ما
 
نها غایة في حد ذأتها. وسیلة وغایة، أ

 
سلوبیة فتنظر إلی أللغة علی أ

 
 أل
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. ألعددأن عالم الفکرمجلة «. هل ثمة أ

 .9-7ألثالث وألرأبع.صص 
منشورأت  .مجلة الخطاب .«مقاربة تدأولية لحکمة عطائية» .م(2008) .ألناجح، عزألدين

 .40-26صص  .ألعدد ألثالث .-تیزي وزو–مولود معمري جامعة 
تطبيق ألمنهج علی ألنص ألشعري من خلال ألخطاب ألنقدي »  .م(2006) .يحياري، رأوية

ول، صص -تیزي وزو–منشورأت جامعة مولود معمري . الخطاب، مجلة «ألعربي
 
، ألعدد أل

147-161. 
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حالت:  الهوامش والإ
 

                                                           
صفهان  - 1

 
 haghighi_gh@yahoo.comطالب في مرحلة ألدک تورأه في فرع أللغة ألعربیة بجامعة أ

صفهان   - 2
 
دأبها وعضو هیئة ألتدریس في جامعة أ

آ
ستاذ في أللغة ألعربیة وأ

 
 khaqani.ir-mأ

3 doctoral student of Arabic language and literature at University of Isfahan.  
4 . . professor of Arabic language and literature at University of Isfahan 

برز علماء ألمنهج ألوصفي ألسياقي، فكانت  John Firth. عالم أللسانيات ألإنجليزي جون فيرث 5
 
ألذي كان من أ
ول مشاركة لغوية في بريطانيا، في وقت كانت ألدرأسات أ

 
للغوية ل تعدو وضع ألمعاجم وألدرأسات نظريته أ

ثر بهم 
 
ما فيرث فقد كان مهتما باللغات ألشرقية نظرأ لستقرأره فترة من ألزمن في ألهند، فتا

 
ألصوتية وأللهجية، أ

 (31وبلغتهم ألسانسكريتيه فوصفها وصفا صوتيا. )حلمي خلیل، درأسات في أللسانیات ألتطبیقیة، ص
2 .zellig Harriss صل روسي تحصل علی دک تورأه من جامعة بنسلفانیا عن بحث نحوي وهو لغو

 
مریکي من أ

 
ي أ

رسی دعائمه لیونارد بلومفیلد 
 
حول أللغة ألفینیقیة، ینتسب إلیه مفهوم ألتحویل في ألتیار ألتوزیعي ألذي أ

Leonard Bloomfield غة. )بو قرة، . من مؤلفاته : مناهج أللسانیات وتحلیل ألخطاب وألهیاکل ألریاضیة في ألل
2009 ،271-272). 

فالسترأتیجیة عملیة تخطیط لتحقیق سیاسة ما، وألتحکم في ألوضع بشکل کلي، ». یعرفها ظافر ألشهري فیقول: 3
جل 

 
و هي تدأبیر مرسومة من أ

 
و ألقیام بمهمة من ألمهمات، أ

 
یضا بکونها طرق محددة لتناول مشکلة ما أ

 
وعرفت أ

 .(53، 2004)ألشهري، « اضبط معلومات محددة وألتحکم به
 ".أنظر عرضا لهذأ ألجانب في ک تاب " تحلیل ألخطاب في ألنقد ألعربي ألحدیث" ل "مهی محمود إبرأهیم ألعتوم - 8
دأب بالکویت. - 9

آ
ربع مرأت في ألسنة عن ألمجلس ألوطني للثقافة وألفنون وأل

 
 مجلة دوریة محکمة تصدر أ

 ( ألعدد :) لثالث( و )ألرأبع (.22م ألمجلد : ألثاني وألعشرون )9419أبريل / يونيو  –يناير / مارس  - 10
دب من "منشورأت مخبر تحلیل  - 11

 
کادیمیة محکمة تعني بالدرأسات وألبحوث ألعلمیة في أللغة وأل

 
دوریة أ

 .-تیزي وزو-ألخطاب" جامعة مولود معمري 
لیف فرنسین مازی - 12

 
ول من ك تاب تحلیل ألخطاب، تا

 
، ألمترچم: حمو  Francine Mazièreیر ترجمة ألفصل أل

 .395-384م، صص 2008ألحاج ذهبية، مجلة ألخطاب، ألعدد ألثالث ماي 
لمانية:  - 13

 
(، وأسمه ألحقيقي )فريدريش فرأيهير فون هاردنبرج( . فيلسوف وشاعر وكاتب Novalisنوفاليس )بال
لماني. ولد عام 

 
 .1801ومات في عام 1772أ

( لغوي سويسري ولد في جنيف، ودرس فقه أللغة أليونانية ثم 1865   1947) les BallyCharتشارلي بالي  - 14
ستاذه فرديناند دي سوسور)

 
برز طلابه ولزمه طوأل F.de Saussureألسنسكريتية وتلمذ ل

 
( وكان وأحدأً من أ

جنيف. وقد ركز بالي على م في تدريس ألنحو ألمقارن وأللسانيات ألعامة في جامعة 1913ثلاثين عاماً، ثم خلفه عام 
كبر، وهذه 

 
ولى ألجانب ألوجدأني وألنفعالي للكلام وأرتباطه بالقيمة وألتوأصل أهتماماً أ

 
ألطابع ألعاطفي للّغة، وأ

فكار وصيغ ألتعبير 
 
ساسها عنده، ومهمتها تنحصر في درأسة ألعلاقات ألقائمة بين أل

 
سلوبية وأ

 
هي فكرة أل

 عرفة(.عنها.)وأئل برکات، موسوعة ألم
دب.1960-1887(، Leo Spitzerلیو سبتزر ) - 15

 
 ، نمساوي من علماء أللسانیات ونقاد أل
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ستاذ  - 16

 
ن أ

آ
دأب بجامعة عين شمس ورئيس لقسم أللغة ألعربية وهو أل

آ
دب ألمقارن بكلية أل

 
دبي وأل

 
ستاذ للنقد أل

 
أ

 متفرغ فيها.) ويكيبيديا، ألموسوعة ألحرة(.
سلوبیة في  - 17

 
ستاذ أل

 
 جامعة سوربون ورأئد من روأد هذه ألدرأسات.أ

سلوبیة  - 18
 
وروبي –وللدک تور سعد مصلوح في قضیة موت أل

 
 -لیس لنا»مدأخلة، یناقشها هکذأ:  -حسب ألظن أل

سلوبیة  -فیما نری 
 
وروبا بموت أل

 
ن نهتف مع ألهاتفین في أ

 
نظارنا إلی ما تلاها  –بما هي منهج نقدي  –أ

 
صارفین أ

نها إن ماتت في علی ساحة ألنق
 
فکار ل تموت بالسک تة ألقلبیة، وأ

 
ن أل

 
بدأل. ولقد علمنا تاریخ ألعقل ألبشري أ

 
د من أ

خری...
 
خرَین علی صورة أ

آ
و زمان أ

 
عینهما حَیّت في مکان أ

 
و زمان با

 
 (.8م، 1994)مصلوح، « مکان أ

سلوبیة ألمثالیة- 19
 
و أل

 
سلوبیة ألفرد،أ

 
سلوبیة ألتعبیر، وأ

 
سلوبیة ألتکوینیة، وألوظیفیة نذکر منها: مدرسة أ

 
، وأل

 وألبنیویة
سلوب؛ مفاهیم وتطبیقات( للدك تور محمد کریم ألکوّأز، ص  - 20

 
لمثل هذأ ألستنتاج ، لقد ساعدنا ک تاب )علم أل

68. 
ي لسانيات؟( للدک تور مصطفی غلفان،  - 21

 
ي مصطلحات ل

 
أنظر مقالة )ألمعجم ألموحد لمصطلحات أللسانيات ،أ

 ألعربي. مجلة أللسان
فيما يلي بعض ألك تب ألمشهورة حول تحلیل ألخطاب ، بحيث إذأ كان ألمخاطب يهتم بدرأسة هذأ ألموضوع  -22

وسع ، سيكون على درأية بعناوين هذه ألك تب:
 
 على نطاق أ

)
 
 كيف نفعل تحليل ألخطاب من "جيمس بول جي". How to Do Discourse Analysis أ

 مقدمة لتحليل ألخطاب من نفس ألمؤلف.An Introduction to Discourse Analysis ب(
 تحليل ألخطاب من " باربارأ جونستون.  Discourse Analysis ج(
ك تيب روتليجد لتحليل ألخطاب بقلم "جيمس بول  The Routledge Handbook of Discourse Analysisد(

 جي"و " مايكل هاندفورد".
 خطاب ألنقدي: درأسة نقدية للغة من "نورمان فيركلو".تحليل أل Critical Discourse Analysis ه(
تحليل ألخطاب: ألتحليل ألنصي   Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research و(

 للبحوث ألجتماعية ل "نورمان فيركلو".
طرق تحليل  Methods of Critical Discourse Analysis (Introducing Qualitative Methods series)ز( 

ساليب ألكمية( بقلم "روث ودأك".
 
 ألخطاب ألنقدي )إدخال سلسلة أل

على للثقافة. - 23
 
مينا عاما للمجلس أل

 
 كاتب ومفكر مصري ورئيس ألمجلس ألقومي للترجمة وكان أ

دب ألإنجليزي من لندن وألماجس ت ي ر في١٩٢٥ولد في صفد بفلسطین عام  - 24
 
 حصل على ألبكالوريوس في أل

مريكية في بيروت وألدك تورأه في ألتربية )تطبيقات علم أللغة 
 
دأب وطرق تدريس أللغة ألإنجليزية من ألجامعة أل

آ
أل

جنبية( م ن جامعة لندن.
 
 على تعلم أللغات أ

 أنظر تفصیلا لهذأ ألکلام في ک تاب " علم لغة ألنص: ألمفاهيم وألإتجاهات" ل  "سعید حسن ألبحیري". - 25
ة )ألنص ألعربي وتعدد ألقرأءأت( ل  )بشیر إبریر( ألكاتب وألستاذ ألجامعي من ألجزأئرعلی موقع أنظر مقال - 26

www. mohamedrabeea.com 
لیف حسن ناظم. - 27

 
نشودة ألمطر للسیاب، تا

 
سلوبیة؛ درأسة في أ

 
 أنظر ألبنی أل

 .37رأجع ألمصدر نفسه ص - 28
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سلوبیة صف - 29

 
هل ألنقد مَن ینکر علی أل

 
نّ أتکاءها علی ألدرس أللساني وألتحلیل ألإحصائي إن من أ

 
ة ألعلم ویری أ

ن یعجل بدخولها دأئرة ألعلوم.)من مقالة 
 
سلوبیة ألمعاصرة»ل یمکن أ

 
فاق للا

آ
بقلم ألدک تور سعد مصلوح « هل ثمة أ

 بالتصرف(.
رك - 30

 
ثيرأ ألذي خصص للخطاب ك تابين من ك تبه، وهما: أ

 
کبر منظري ألخطاب شهرة وتا

 
ولوجيا ألمعرفة هو من أ

، وقدم فيهما تصوره للخطاب، وهو تصور يفارق بصورة وأضحة ألمفهوم عند سابقيه، 1971، ونظام ألخطاب 1969
 (3،2013ومن خلال ألستعرأض ألتاريخي لمفهوم ألخطاب في ألثقافة  ألغربية.)ألزعبي،

بریل  - 31
 
 في تحليل ألخطاب(، قد ک تبها بغورة.م، مقالة )منهج 2000رأجع مجلة )إبدأع( ألمطبوعة بالقاهرة، أ

 محاضرة ألدک تور )رأئد عکاشة( ألمعنونة ب  )أللغة في ألخطاب  - 32
 
للتزود علی ألمعلومات في هذأ ألمجال أقرأ

لقاها في ألمعهد ألعالمي للفکر ألسلامي بتاریخ 
 
 م.2013تشرین ألثاني عام  21ألثقافي( وألتي أ

33 - Epistemology ي نظریة ألمعرف
 
ة. أنظر مقالة )ما هي نظریة ألمعرفة( في موقع  "منتدى علاء ألدين ألسابع أ

كاديمية 
 
بریل aladdin.7olm.orgللتعليم وألتنمية ألبشرية وتطوير ألذأت ل

 
 .2009. "، أ

حیان  - 34
 
غلب أل

 
فکاره ثوباً عقلیاً موضوعیاً بحیث یتلاءم مع ألوأقع ولکنه في أ

 
ن ألمتکلم قد یضفي علی أ

 
ذلک أ

ضیف إلیها عناصر عاطفیة قد تشف عن ذأتیته في صفائها ألکامل، وهذأ ما نسمیه ألخروج علی ألنمط أللغوي ی
 ألعقلاني ألخالص.

نشودة ألمطر للسیاب"، ل  "حسن ناظم"، ص - 35
 
سلوبیة؛ درأسة في أ

 
 ، بالتصرف.19من مدخل ک تاب " ألبنی أل

دو - 36
 
 أت جديدة لتحليل ألخطاب ألنقدي(، ل  " ثيو فان ليوين ".مقتطف من مقال بعنوأن )ألخطاب وألممارسة: أ
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فق الحرية الباطنية للنص.الانحراف سلوبية ا

 
 وانفساح ا

 ةبن الدين بخول د.                                                        

 جامعة الشلف                                                              

 31/03/2019تاريخ النّشر:                             04/12/2018تاريخ القبول:                 04/09/2018تاريخ الإرسال: 

 

ساسية ركيزة الانحراف ظاهرة تعد الملخص:
 
سلوبية الدراسات ركائز من ا

 
 الحديثة، الا

السطحية  البنية بين الدائم تواترها في التركيبية، للبنى المختلفة التحولات عن والكشف
ن رصد  العميقة والبنية الإبداعية،

 
ثر كبير في الدراسات النقدية إذ ا

 
سلوبي ا

 
وللانحراف الا

سلوبي يساعد الناقد على قراءة النص قراءة است
 
بطانية تعتمد على العلاقات ظواهر الانحراف الا

نه  ينمي 
 
بعاد  دلالية و إيحائية  كما ا

 
دبي وما لذلك من ا

 
بين بنى النص داخل العمل الا

لوفة، إن 
 
ساليب جديدة، تستعمل فيها اللغة استعمالات غير ما

 
ديب على إبداع ا

 
مهارات الا

ساليب جديدة يساعده على تشكيل لغته تشكيلًا يمك
 
ديب في توليد ا

 
نّه من التعبير نجاح الا

بعاد دلالية وإيحائية ، خالية من الوضوح والابتذال  
 
ساليب ذات ا

 
 عن إحساسه ورؤاه، با

سلوبية، المتلقي؛ المبدع ، اللغة، لمفتاحيةاالكلمات 
 
: الانحراف؛ الانزياح، الا

 المنهج الاسلوبي

Stylistic deviation and the opening of the horizon of 
the inner freedom of text. 

Abstract: The phenomenon of deviation is a fundamental pillar 

of modern stylistic studies, and the detection of the various 

transformations of synthetic structures, in their constant frequency 

between the creative surface structure, the deep structure and the astral 

deviation, have a great impact on the critical studies. The reader helps 

the reader to read the text in a causal reading based on the 
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relationships between the structures of text within the literary work 

and the dimensions of the symbolic and suggestive as it develops the 

author's skills to create new methods, using the language unusual uses 

of the help of the reader to read the text reading based on the 

interrelationships between the structures The text within the literary 

work and so on the dimensions of the author and suggestive as it 

develops the writer's skills to create new methods, in which the 

language uses unusual The writer's success in generating new methods 

helps him to form his language form that enables him to express his 

sense and vision, in methods of dimensions of the symbolic and 

suggestive, free of clarity and vulgarity 

 

Keys words      Deviation; displacement, stylistic, recipient; 

creator, language, methodological approach 

 

دبي إلى تحقيق هويته من خلال الاختلاف عن الخطاب مقدمة:
 
 يسعى النص الا

قارّ وثابت ،  الشائع ، والتعالي على مرتكزات التعبير التقليدي مستنك فا بذلك عن كلّ ما هو
نه يؤسس ذاته وجماليته في تمرده 

 
ثير، فقد نظر علىكا

 
نها علم  التا

 
سلوبية على ا

 
العرب إلى الا

ته ال
 
حقيقية بالدراسات اللسانية ، وهي الدراسات اللسانية التي ظهرت مستحدث ارتبطت نشا

  (1)بوادرها في مطالع القرن التاسع عشر

سلوبية وبهذه الصيغة اللفظية، " لم يظهر      
 
إن المفهوم الذي استقر عليه مصطلح الا

ن تتخ
 
ذ من إلا في بداية القرن العشرين، مع ظهور الدراسات اللغوية الحديثة، التي قررت ا

و 
 
و التحليل النفسي، ا

 
دبي، ا

 
و يوظف في خدمة التحليل الا

 
سلوب علماً يدرس لذاته، ا

 
الا

و تلك"
 
   (2)الاجتماعي، تبعاً لاتجاه هذه المدرسة ا

سلوبية        
 
سلوبي، وقد تعرفوا على الا

 
فقد سار النقاد العرب المحدثون في المنهج الا

سلوبية الحديثة في الطرح الغربية، فكان توجههم نحو القديم محاولة لا
 
ستكشاف معاني الا

سلوبية اصطلاحية في القديم، فإنهم يقولون على سبيل 
 
القديم، حين يشيرون إلى صورة ا

سلوبية الحديثة"
 
سس النظرية الا

 
تي مفهوم (3) المثال:"وهذه النظرية تجد ما يقابلها في ا

 
. ثم يا
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سلوبية عند الغرب ومعه صراع إشكالية 
 
التعريف؛ وذلك بسبب "مدى رحابة الميادين التي الا

نه  فقيمة الانحراف  (4)صارت هذه الكلمة تطلق عليها"
 
تى من ا

 
سلوبي تتا

 
في مقاربة الحدث الا

سلوب من اللغة إلا بالتسامح في القواعد 
 
سلوب؛ فلا سبيل لصياغة الا

 
واسطة بين اللغة والا

نظمة اللغة ومكوناتها، تسامحا يتخذ
 
و النمط،  التي تربط ا

 
لوف، ا

 
شكل الخروج عن الما

عراف المواضعة، وغيرها من التجاوزات التي تضفي على 
 
بخرق قواعد النظام وانتهاك ا

وعزه الدارسون إلى عبقرية المبدع. لقد 
 
سلوب طابع التفرد ويكسبه تميزا خاصا ك ثيرا ما ا

 
الا

سلوبية كعلم يحاول مقاربة
 
سلوب مقاربة  ازدادت ظاهرة الانزياح ترسخا بظهور الا

 
ظاهرة الا

ولى مظاهر هذا الاحتفاء 
 
علمية وصفية تستند إلى منجزات الدرس اللساني الحديث. ولعل ا

سلوبية، بمختلف اتجاهاتها، من مفهوم الانزياح عصب البحث 
 
ن جعلت الا

 
ك ثرها بروزا ا

 
وا

سلوب و وظيفته كلما دعت الضرورة إلى الح
 
سلوبي، واعتمدت عليه في تعريفها للا

 
ديث عن الا

سلوبيين ذهبوا إلى القِران بين الانزياح 
 
ن بعض الا

 
خصائص النص غير العادي لدرجة ا

صلا
 
سلوب عندهم هو الانزياح ا

 
سلوب، حتى غدا الا

 
حد الباحثين لهذا الحضور   (5)والا

 
ويعلل ا

سلوب بقوله
 
ن يكون عنصرا  المك ثف للانزياح في ظاهرة الا

 
ي للانزياح( ا

 
: "ولئن استقام له )ا

صغر، كالنص والرسالة، قار 
 
نه يستمد دلالته لا من الخطاب الا

 
سلوبي، فلا

 
ا في التفكير الا

كبر وهو اللغة التي فيها 
 
صغر بالخطاب الا

 
وإنما يستمد تصوره من علاقة هذا الخطاب الا

  (6)يسبك

 :علاقة الاسلوبية بعلم اللغة

لفترة معينة موضوعاً لدراسات وللون معين او  تعد الاسلوبية طريقة للك تابة لكاتب ما
 زمن بعيد وتم تصنيفها ضمن اطار فن التعبير الادبي وكمعيار واداة لتقييم خاصة منذ

كانت الاسلوبية تعد  الاساليب الفردية للمؤلفين لذلك كان لها علاقات وثيقة مع البلاغة) التي
 الخطاب، نظام ضمن اللغة سيدر علم هي،وهي  منها( والادب والقواعد وعلم اللغة اجزءً 

 هذا موضوع كان ولذا ،شالأجنا هوية مبدأ على الموزع الخطاب سيدر علم أيضا ولكنها

 .المستويات متعدد العلم

 ومنبت. ولا يعني هذا عدم             
 
سلوبية بعلم اللغة هي علاقة منشا

 
إن علاقة الا

ن يُعدّ علماً مساوقاً 
 
قرب ا

 
سلوب، بل الا

 
لعلم اللغة، يهتم بعناصرها،  استقلال علم الا

قسام علم اللغة نفسها، وقد 
 
سلوب ا

 
ن يكون لعلم الا

 
وإمكانياتها التعبيرية. وقد طرح بعضهم ا
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سلوب، ببعض المؤرخين إلى الوقوع في 
 
دى الارتباط التاريخي، بين علم اللغة وعلم الا

 
ا

سلوبية اللغوية
 
سلوبية. إذ  الخلط بينهما، حين عدوا كل دراسة تتناول المظاهر الا

 
نها من الا

 
با

ن يكون هناك التقاء في مجالات العمل بحيث 
 
دوات، ا

 
لا يعني هذا الالتقاء في التاريخ والا

ن ينتفي معه التفريق بين العلمين. بل إن علم اللغة هو علمٌ له حدوده ومعالمه، كما
 
علم ل ا

ن يحافظ كلا العلمين على ذلك 
 
سلوب حدوده ومعالمه، فلا بد من ا

 
 التمايز.الا

 :الانزياح مفهوما

 
 
وما يسميه بعض المتخصصين بالعدول ا

 
المجاوزة نشير إلى  وقبل تعريف مفهوم الانزياح ا

ن جون كوهن قد شيد صرحه النظري والمنهجي في تحليل "بنية اللغة الشعرية" على مجموعة من 
 
ا

الثنائيات، رغبة منه في إضفاء طابع العلمية والموضوعية على عمله من جهة، وتجاوز الانطباعية 
هم 

 
خرى. ولعل ا

 
ثرية التي سقطت فيها البلاغة القديمة من جهة ا

 
ائية اعتمدها كوهن في ثنوالتا

و ما يعرف اختصارا بنظرية الانزياح
 
والمتتبع  .(7)تحليل الخطاب الشعري ثنائية: )معيار/انزياح( ا

ن الانحراف هو من
 
سلوبية يرى ا

 
سلوب الشعري عن  لمباحث الا

 
هم الظواهر التي يمتاز بها الا

 
ا

نه عنصر يميز
 
لقها، ليجعلها  غيره، ذلك لا

 
اللغة الشعرية ويمنحها خصوصيتها، وتوهجها وا

ثير جمالي وبعد إيحائي، لغة خاصة تختلف
 
 عن اللغة العادية ، وذلك بما للانحراف من تا

وكما يقول الناقد وذلك
 
لوف , ا

 
كوهين هو  جون يتمثلُ في رصد انحراف الكلام عن نسقه الما

سلوب ، بل  يمكن بواسطته التعرف علىالانتهاك الذي يحدث في الصياغة ، والذي 
 
طبيعة الا
ن الانزياح في الشعر هو

 
سلوبُ ذاته. وهذا مما يؤكد ا

 
 استعمال ربما كان هذا الانتهاكُ هو الا

لوفة
 
لوفة بطريقة غير ما

 
من فظاهرة الانحراف تتنزل  .كما يقول الشعراء الرمزيون العبارات الما

كد حضورها ويزداد إلحاحا على الحدث اللغوي، نظاما وممارسة، منزلة الم
 
ركز من الذات. ويتا

مستوى الممارسة، ل مّا يتخذ المتكلم حريته مع اللغة، فيخرق نظامها، وينتهك قواعدها، 
طر متعارف عليها داخل الجماعة اللغوية. ويتعمق هذا الخرق ويتوضح هذا الانتهاك 

 
ضمن ا

ع؛ فحين يلامس الكلام قمم الشاعريّة كلما سعى المتكلم إلى الارتقاء بكلامه درجات الإبدا 
يتبدّى الانزياح ويسفر عن مكنوناته وطاقاته في تفجير اللغة وإعادة تشكيلها وفق قواعد تخرق 
ن يحدث 

 
ن تلغيه، ثم تعود فتشكل لنفسها معيارا يتعالى على اللغة دون ا

 
المعيار دون ا
 .القطيعة معها 
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ولى تحرر من القيود المفروضة على  إن الانزياح يمر بمرحلتين كي يحقق تحرره، 
 
الا

المعاني "إن الشاعر حين يخرق تلك القواعد التي فرضت  اللغة كيفما كانت ثم مرحلة خلخلة
ي شيء، إنه خبير و مبدع للغة، يعيد  عليه، فإنه يكون على

 
وعي بذلك، إنه لا يك تب ا

صل إنتاجها كما
 
ن تلك الانزياحات إذا ما تا

 
  (8)ت تصير قواعد"يعيد بناء القواعد، لا

إن مفهوم الانزياح عند كوهن لا يختلف عن التعريف الذي يعطيه شارل برونو للواقعة    
سلوب عنده "

 
سلوبية فالا

 
ومن هنا   (9) هو كل ما هو ليس شائعا ولا عاديا ولا مطابقا للمعيار العام" الا

سلوب انزياح، وحينئذ لا نحدد ما يوجد فيه، 
 
ن يمكن القول إن الا

 
ي ا

 
ولكن نحدد ما لا يوجد فيه، ا

لوفا ولا مصوغا في قوالب مستهلكة. إن الرسالة لا تعد شعرية إلا إذا 
 
سلوب هو ما ليس شائعا ولا ما

 
الا

سلوب يحدد بالقياس إلى درجة الصفر في الك تابة، ذلك 
 
و بتعبير بارت إن الا

 
انزاحت عن سنن اللغة ا

ساس م
 
ن كوهن لا يؤسس تعريفه للشعر على ا

 
  (10) عايير كمية "فالشعر نقيض النثرا

هذا المصطلح إشكالياً، من حيث إطلاق المسميات عليه. فمنهم من يسميه يعد 
ومن ناحية المعنى، فإنه،  ، 11) الابتعاد، ومنهم من يسميه النشاز، وكذلك الانحراف. "

وهو خروج 
 
و ما يقتضيه الظاهر، ا

 
لوف ا

 
ن الانزياح: خروج عن الما

 
"يكاد الإجماع ينعقد على ا

و جاء عفو الخاطر، لكنه يخدم النص بصورة 
 
عن المعيار؛ لغرض قصد إليه المتكلم، ا

خرى، وبدرجات متفاوته"
 
وبا

 
المجاز في ويمكن القول باختصار: إن الانحراف هومقابل  (12) ا

 البلاغة.

ساس،      
 
ساس هذا الاتجاه هو علم اللغة. وقد تلتقي عدة اتجاهات في هذا الا

 
إن ا

وتختلف في السبيل" " وهذه النظرة تعد بمثابة رد فعل جاد من المناهج اللغوية على 
و كادت تسوده" 

 
دبي، ا

 
و اتجاهات انطباعية سادت ساحة النقد الا

 
 تيارات، ا

صلًا تم الانحراف عنه،   فما  إن           
 
ن هناك ا

 
سلوبي تدل على ا

 
ظاهرة الانحراف الا

سلوب منحرفاً وتعرف درجة انحرافه ؟ إن المستوى العادي 
 
المقياس الذي على ضوئه يعد الا

لوف المتواضع عليه و تستعمل فيه 
 
للغة الذي تستعمل فيه اللغة وفق النمط المثالي الما

صلي 
 
سلوبي وتعرف درجة الكلمات في معناها الا

 
ساس الذي يقاس عليه الانحراف الا

 
هو الا

"   degre zeroانحرافه ، والقاعدة التي يقاس عليها الانحراف يطلق عليها " درجة الصفر " 
ن درجة الصفر 

 
نصار جماعة البلاغية، الذين يرون ا

 
وضح تحديد لها ما ذهب إليه ا

 
ولعل ا
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شي
 
اء بشكل مباشر فيقال عن القط إنه قط، تتمثل في الخطاب المحايد، حيث تسمى الا

وهي صفة تطلق على  (13)لدرجة الصفر للك تابة  "Roland barthes"ويسميها رولان بارت 
صل اللغة ، ولا يحتاج السامع في 

 
الخطاب الذي تدل فيه كل كلمة على ما وضعت له في ا

ويل، و يظهر ذلك جلياً في مستويات اللغة العادية ،    
 
وبهذا تكون الدرجة الصفر فهمها إلى تا

صله ،     
 
إشارة إلى المرحلة التي كان عليها الكلام قبل دخوله في صياغة فنية تنحرف به عن ا

ن الاستناد إلى مستويات اللغة العادية في قياس الانحراف ليس على إطلاقه بل ينبغي 
 
على ا

دبية الم
 
ثار الا

آ
دروسة ، وليس إلى مستويات الاستناد إلى مستويات اللغة العادية المعاصرة للا

و في الكلام العادي  ، فالمرجعية (14)من عصور بعيدة 
 
لة في المعيار اللغوي، ا اللغويّة، المتمثِّ

لة في السياق  و في اللغة المعيارية     الواقع في الدرجة الصفر، ولا المرجعيّة النصيّة، المتمثِّ
 
ا

سلوب تحديدا المرافقة للغة الشعريّة، بقادرتين على تحديد الم
 
عيار الذي يُقاس في ضوئه الا

كافيا شافيا. فقد تستميلك الواحدة منهما، فلا تكاد تطمئنّ إليها حتّى تظهر محدوديّتها 
جل ذلك قد يصحّ 

 
سلوب في ضوئها. ولا

 
الكامنة في صعوبة تطبيقها وتحديد مفهوم قار للا

نّ 
 
سلوب مفهوم فرّار، بمعنى ا

 
نّ المعيار في عالم الا

 
نا لا نكاد نمسك به حتّى يفلت منّا، القول با

سلوب على حدّ تعريف كوهن السالف الذكر، ممّا حمل بعض 
 
تماما كما هو مفهوم الا
سلوب B. Grayالدارسين، وهو "غراي" 

 
وبعيدا عن هذا  (15)، إلى إنكار شيء يُسمّى الا

سلوب بصفته حقيقة لا سبيل إلى إنكارها، و
 
نّ المعيار الذي التطرف، لابدّ من الاعتراف بالا

 
با

نّ تحديده بكيفية علمية دقيقة 
 
سلوبية مطلب لا مندوحة عنه، غير ا

 
تُقاس في ضوئه الوقائع الا

سلوب واستنطاق 
 
سمى لكلّ من جعل همّه النّفاذ إلى حقيقة الا

 
تصمد للاختبار يبقى الهدف الا

 .كوامنه

               
 
ثر جمالي وقيمة فنية، لا

 
سلوبي ا

 
ن بعض الانحرافات وليس لكل انحراف ا

و 
 
تعدّ من المستوى العادي اللغة و هي الانحرافات المطردة التي تحكمها قاعدة نحوية ا

صل وضع 
 
و الانحراف عن ا

 
صل الكلمة في الإعلال و الإبدال، ا

 
تصريفية، كالانحراف عن ا

الجملة ، وما دامت القاعدة تحكم هذه الانحرافات فهي انحرافات مطردة ، وكذلك بعض 
سلوبية ، يقول يحي  ى العلويالم

 
: )إن المجاز إذا 61)جازات إذا ك ثر استعمالها فقدت قيمتها الا

ك ثر استعماله صار حقيقة عرفية ، ومثاله قولنا الغائط ، فإنه يكون مجازاً في قضاء الحاجة ، 
رض ، ثم تعورف هذا المجاز وك ثر حتى صار حقيقة سابقة 

 
وحقيقته المكان المطمئن من الا

 الفهم(.إلى 
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سلوبية"
 
هم عناصر الدراسة الا

 
و مراقبتها تصبح من ا

 
ويمكن  (71) إن تعيين الانحرافات ا

تي
آ
 :(81)إيجازالجدوى من دراسة الانحراف على النحو الا

داء التركيبي، والوصول إلى نتائج  .1
 
يمكن عن طريقها استخدام الظواهر الفنية للا

داء ونظام 
 
 التركيب اللغوي للجمل.محددة من خلال رصد كيفية الا

قد يتحول الانحراف مع مرور الزمن إلى ما يسمى ب  "الانحراف المطلق"،  .2
ي: قد يصبح ما هو مجازي حقيقياً، كما يصبح ما هو حقيقي مجازياً. وهذه صورة لافتة للنظر، 

 
ا

 وقد عُلّلت بك ثرة الاستهمال، الذي يجعل من الانحراف حقيقة عرفية.

ن تعين على قراءته قراءة رصد ظواهر الانحراف  .3
 
في النص يمكن ا

 استبطانية تبتعد عن القراءة السطحية والهامشية. 

هميته ذاته، على صعيد المبدع  .4
 
يضاً من ا

 
همية دراسة الانحراف ا

 
تي ا

 
تا

  (91)والنص والمتلقي

يجسد الانحراف قدرة المبدع على استخدام اللغة وتفجير طاقاتها وتوسيع            
و شائعة في الاستعمال.دلالاتها، 

 
ساليب وتراكيب جديدة لم تكن دارجة ا

 
     كما  وتوليد ا

بعاداً دلالية وإيحائية، تجعل من لغته موجهاً ومثيراً و سلطاناً مؤثراً في 
 
يقدم الانحراف للنص ا

هميته في تلك التعبيرات الجديدة، والعلاقات اللغوية التي تخالف ما تربى 
 
المتلقي. كما تظهر ا

ولية. علي
 
سس في معرفة الإنسان الا

 
و ما تا

 
 ه الذوق، ا

ة والغرابة، التي تعرض فيها     
 
يخضع بسبب الانحراف إلى سلطان الدهشة والمفاجا

تي من الجديد الذي  الصور والحقائق. ويمكن
 
ثير الذي يتعرض له المتلقي يا

 
القول إن التا

تعكسه ظاهرة الانحراف الذي يساعد على ترسيخ الروح الشعرية في النصوص، وهي بدورها 
ثراً كبيراً في نفس المتلقي. 

 
 تثير من خلال دلالاتها الكامنة والمشحونة ا

 :وبنية النص حشعرية الانزيا 

فق التي يتمتع بها الدارس وتؤثر ويمكن القول، إن      
 
دراسة الانحراف تعكس سعة الا

على مداركه إيجابياً. ويظهر من خلالها صورة إبداعيةً تضاف إلى إبداع صاحب النص. بل ربما 
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و نظمه. وربما كانت 
 
مر حين ك تبه ا

 
يقدم النص بصورة جديدة لم يكن مبدعه يفكر في ذلك الا

ثرةً بالتطور الذي 
 
شهدته الساحة النقدية وظهور المناهج النقدية الحديثة التي فكرتي هذه متا

تؤمن بالبنية المفتوحة للنص. وهذا مبحث دراسي مستقل بحد ذاته يك فيني في هذا المقام 
الانزياح  يضفي دورا جماليا كبيرا يسهم في لفت انتباه المتلقي، ومن ثمة بضفي الإشارة إليه.

ثير فيه وتوصيل الرسالة التي ي
 
ريدها الخطاب، فالتفاعل ضروري وهام بين العناصر التا

همية لها بل قد تكون عوامل معيقة 
 
ن هذه العناصر دون تفاعلها لا ا

 
المنزاحة والعادية لا

جزاء 
 
هميته من تفاعله مع الا

 
ن الجزء مهم لكن هذا الجزء يستمد ا

 
لشعرية الخطاب. صحيح ا

خرى في كون عام اسمه الخطاب الشعري 
 
 .الا

للنظر حين يختار المتنبي  لافت تتجلى ظاهرة الانحراف في محور الاختيار بشكل       
لفاظ المستقرة في رصيده المعجمي التي تقوم بينها علاقات استبدالية 

 
لفظة من مجموع الا

لفاظ 
 
ى عن الا

 
خرى، وفي هذه الحالة نجد المتنبي ينا

 
بحيث يمكن الاستغناء بإحداها عن الا

و الشاذة و يقحمها في نصه المستعملة في ا
 
و النادرة ا

 
لفاظ الغريبة ا

 
دبي و يختار الا

 
لوسط الا

دباء 
 
لفاظ في شعره بشكل يختلف إلى حد كبير عن الا

 
الشعري عن قصد و تنتشر هذه الا

 ( 20) المعاصرين له ، يقول في مطلع إحدى قصائده

ى     
َ
لَا كُلُ مَاشِيَةِ الخَيْزَل

 
 ةِ الهَيْدَبَ  ىفِ دَى كُلّ مَا شِيَ      ا

 خَنُوفٍ وَمَا بِيَ حُسْنُ المِشَى             وَكُلّ نَجِاةٍ بُجَ اوِي َّ    ةٍ 

هُنَّ حِبَالُ الحَيَ  اةِ       كِنَّ
َ
ذَى        وَل

َّ  
 وَكَيْدُ العُدَاةٍ وَمَي    ْ  طُ الا

ول هما                
 
لقد صدم الشاعر المتلقي باختيار كلمتين غريبتين في البيت الا

دخلهما في شعره عن قصد، وتزداد صدمة المتلقي بسبب انحراف 
 
الخيزلى والهيدبى، وقد ا

ة 
 
الصورة التي جسدتها هاتين اللفظتين، وذلك بمخالفته عادات العرب، بجعل كل امرا

لفه المتلقي مسترخية تمشي الخيزلى تفتدي كل ناقة م
 
سرعة تمشي الهيدبى، حيث عكس ما ا

ول بيت في القصيدة، وقال في مطلع 
 
فحقق الشاعر ما يريده من إثارة اهتمام المتلقي من ا

صبع الكاتب
 
بى الا

 
 ( 12)قصيدته التي مدح بها عبد الواحد بن العباس بن ا
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دْمُعَ ا       تَطِسُ الخُدُوْدَ كَمَ 
 
حْبَابِ إنَّ الا

 
 ا تَطِسْنَّ اليَ رْمُعااَركَائبَ الا

عَ ا ةِ خُضَّ زِمَّ
 
وَى    وَاَمْشِيْنَ هَوْن اً فِي الا  فَاعْرِفْنَ مَنْ حَمَلَتْ عَلَيْكُنّ النَّ

ن يختار             
 
ختار كلمة  " تطس " من بين عدة بدائل متاحة و كان بإمكانه ا

 
لقد ا

نها هي لتي تعبر عم
 
ا في نفسه ، وكذلك اختار كلمة كلمة " تدق " لكنه اختار كلمة تطس لا

ن يختار كلمة الحجارة ، وربما يكون للقافية دور في اختيار اليرمع .
 
 اليرمع، وكان بإمكانه ا

سلوبية و قد عنى بعلم     
 
ولعلم النفس اللغوي دور بارز في كشف الانحرافات الا
لسني

 
تي في مقدمتهم الناقد الا

 
لبرت سابوك تو( 22)النفس اللغوي عدد من الباحثين يا

 
ماس ا

(T.A Sebeok )  الذي درس كيف تطفو مقاصد المتكلم ونواياه على سطح الخطاب في
نماطها مجموعة بشرية معينة ، كما 

 
لسنية تنصهر في اللغة التي يتواضع على ا

 
شكل إشارات ا

ويل تلك الإشارات . 
 
 درس سبل تمكين المتلقي لذلك الخطاب من تا

لمفاعلات  (32)ي دراستهوقد طبق الدك تور عبد السلام المسدي ذلك ف                 
بنية اللغوية في شعر المتنبي

 
وانتهى الدك تور المسدي في بيان الحقيقة النفسية للمتنبي من  الا

ن شخصية المتنبي في شعره هي
 
) شخصية صراعية متمزقة، يتجاذبها  (42) خلال تراكيبه إلى ا

ة  : المتنبي /سيف قطبان متباينان: سلباً وإيجاباً ويتمثل هذا في روابط حياته الخارجي
الدولة، المتنبي / كافور  و في الصراعات الذاتية الانطوائية التفاعلية مع الصراع الخارجي مما 
نطق الشاعر بصريح التناقضات و مرير الاعترافات، كل ذلك من موقع 

 
ولد ثنائياً تقابلياً ا

غلب ما ذكره الدك تو 
 
زم بين مرمى الطموح ، والسبيل إليه ( ولعل ا

 
ر المسدي ينطبق على المتا

ثارها على 
آ
شعر المتنبي بشكل واضح بعد مغادرة سيف الدولة  حيث الصراعات التي ظهرت ا

ثر الفني ذاتهسطح خطابه الشعري.، فالمتحكم 
 
 تشكيل الانزياح عوامل داخلية تنبع من الا

 عن تقاطع اللغة المعيارية مع اللغة الشعرية 
 
بسط صورها إلى التضاد الذي ينشا

 
وتعود في ا

في النص، مما يؤدي إلى بروز اللغة الشعرية في شكل نتوءات على سطح اللغة المعيارية. ولا 
ن بعضا من هذه اللغة 

 
تختص بالبروز إلا الوحدات الحيوية في اللغة الشعرية بكاملها، لا

صبح يشك
 
ليات القانون الشعري"،ا

آ
لية يسميها موكاروفسكي "ا

آ
و     ل، بحكم الابتذال، ا

 
ا

ن 
 
كيد على ا

 
ك ثر لابد من التا

 
"القانون الجمالي التقليدي". و لكي تتضح حركية هذه النظرية ا

ن الخلفية لا تتشكل من 
 
مامية غير قار، بمعنى ا

 
مفهوم الخلفية الذي تنعكس عليه عناصر الا
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مفهومها المتداول فحسب، بل ومن القانون الجمالي التقليدي المشار إليه اللغة المعيارية ب
يضا.

 
 سلفا ا

 خاتمة:

دوات اللغة وتوزيعها     
 
سلوب عملية واعية تقوم على اختيار ا

 
إن التصرف في الا

 العبقرية و الإلهام
 
التولد  (52)واستغلال طاقاتها عن و عي وإدراك ، فهل في هذا نقض لمبدا

ن هناك قوة تلهم الشاعر ، وتمكنه من  الذاتي "  في
 
 الذي يرى ا

 
النتاج الإبداعي ؟ وهو المبدا

الإبداع كما يمكن المغنطيس قطع الحديد المتصلة به من قدرة الجذب ، وتجعل الشاعر 
ن هناك خيطاً رفيعاً ينظم العلاقة بين الوعي 

 
الملهم لا يملك وعيه وهو يبدع قصائده ، ويبدو ا

ف بعضُهم  تبط الانزياح بالدراسة الأسلوبية؛ حيثاركما واللاوعي .  -ومنهم فاليري  -عرَّ

قانون أو عرف لغَُوي، وخروج عن المألوف،  الأسلوبَ بأنه انحراف عن قاعدة، وانزياحٌ عن

الاتفاق عليه هو أن الانزياح يتطلب أن تكون له دلالة، وأن  وخرق للسائد، إلا أن الذي يجب

ر، ويعتبر جون يحق ِّق إضافة م ولا يؤخ ِّ  جمالية للغة، وإلا فهو مجرد شذوذ لغوي لا يقد ِّ

ن أشهر المشتغلين على مفهوم الانزياح  .كوهين مِّ

 الهوامش والاحالات  

                                                           
 )1( شكري عياد ، اللغة والابداع ، مبادئ علم الاسلوب العربي، 1988 ص 3

لاسلوبية الرؤية والتطبيق ص 39  الاسلوب والاسلوبية مدخل في المصطلح  وحقول 
 
بو العدوس ا

 
)2( يوسف ا

61البحث ومناهجه ص   
 )3( ابراهيم عبد الحواد الاتجاهات الاسلوبية في النقد في النقد العربي الحديث: ص64. 

لاسلوبية الرؤية والتطبيق ص38
 
بو العدوس ا

 
 )4( يوسف ا

ولى، ص. 97 
 
سلوب، تونس، الدار العربية للك تاب الطبعة الا سلوبية و الا  )5( المسدّي، عبد السّلام )1982(، الا 

.98و  
 )6( المرجع نفسه، ص. 94.

عماله فهو يستعمل الانزياح 
 
، الانحراف Viol، الخرق Ecart)7( لم يلتزم كوهن باستعمال مصطلح واحد في ا

Déviation 
لسني، ص 414

 
 )8( خالد سليكي، من النقد المعياري إلى التحليل الا

 )9( بنية اللغة الشعرية، ص15.
 )10(J.M. Klinkenberg, Rhétorique, in Introduction aux études littéraires, p40 
 )11(مزسى سامح ربايعية الاسلوبية نفاهيمها وتجلياتها ،دار الكندي ،اربد ، 2003، ىص 46
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 -46. عد له عبد السلام المسدي احد  عشر مسنى هب الانزياح، ، ، والتجاوز، الانحرافاف،  الاختلال،ى الاطاحة

 )12(  بوسف ابة العدوس الرؤية والتطبيق ص 180
 )13( ينظر : بارت ، رولان ؛ الدرجة الصفر للك تابة :

Roland Barthes , Ledegre Zero de Lecritur – 1953.Paris,le Seuil                                                  
زهر ال  86ترجمة محمد برادة ، بيروت منشورات دار الطليعة للطباعة و النشر ، ) د . ت ( ص         

 
زناد : وانظر : الا

المركز الثقافي العربي للنشر  1992،  1بيروت ط –دروس في البلاغة العربية نحو رؤية جديدة ، الدار البيضاء 
21م ، ص1992،  1والتوزيع ط   

 )14( عبد الحكيم راضي : نظرية اللغة في النقد العربي ، القاهرة منشورات مك تبة الخانجي )د . ت ( ص520 .
ة فصول، المجلّد  لفت، مجلّ

 
)15( موكاروفسكي، يان )1984(، "اللغة المعيارية و اللغة الشعرية"، ترجمة: الرّوبي، ا

ك توبر1، عدد5
 
43ديسمبر، ص  -، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للك تاب، ا  

16( يحي  ي بن حمزة العلوي الطراز ، صححه سيد بن علي المرصفي ، مصر، مطبعة المقطم ، ج1 ،1941 ، ص ص 
99 – 100 .  

 )16(موسى سامح ربايعي  ى الاسلوبية ، مفاهيمها وتجلياتها، ص 56
 )17( المصدر نفسه ص 59/56

 )18( نغسه ص 59
بي البقاء العكبري ، المسمي بالتبيان في شرح 

 
بي الطيب المتنبي ، بشرح ا

 
بى الطيب المتنبي – ديوان ا

 
)19( ديوان ا

. 38 – 36، ص ص  1ج –الديوان ، لبنان بيروت دار المعرفة   
 )21( المصدر السابق ، ج2 ،  ،ص 259 .

سلوب في اللغة (:
 
 )22( لمزيد من التفصيل انظر ك تابه ) الا

Styleinlanguage,cambridge,mass.M.T.T.press,196 
بنية اللغوية و المقومات الشخصانية في شعر المتنبي ، بيروت 

 
)23( انظر . د. عبد السلام المسدي ، مفاعلات الا

داب ، نوفمبر 
آ
. 53 -46م ، ص ص 1977مجلة الا  

بنية اللغوية ص41.
 
 )24( . عبدالسلام المسدي : مفاعلات الا

دب ، ترجم ة مح ي ال دين ص بحي ، مراجع ة  –لتفصيل انظر : رينيه ويلك لمزيد من ا (52   
 
وستن وارين : نظرية الا

 
ا

وك  ذلك   89 -88م ،  ص ص 1987،  1د . حس ام الخطي  ب ،   منش  ورات    المؤسس  ة العربي  ة للدراس  ات والنش  ر، ط 
م، 1965،  2ل  دروبي دمش  ق ،طج ان م  اري جوي  و : مس  ائل فلس  فة ،        الف  ن المعاص ر ، ترجم  ة وتق  ديم د. س  امي ا

سلوب  138 –133ص ص 
 
سلوبية والا

 
  75ص  –مصدر سبق ذكره    –، وكذلك ك تاب : د. عبد السلام  المسدي، لا

 قائمة المصادر والمراجع:
نجلو المصرية ، ط   - 1    

 
سرار العربية ، القاهرة ، مك تبة الا

 
نيس : د . إبراهيم ، من ا

 
 م ، 1994،  7ا

ب  ارت : رولان ، الدرج  ة الص  فر للك تاب  ة ، ترجم  ة محم  د ب  رادة ، بي  روت منش  ورات دار الطليع  ة للطباع  ة  - 2
 والنشر ، ) د . ت ( . 

 م . 1965 2جمة شامي لدوري ، دمشق ط جوبو : جان ماري ، مسائل فسلفه الفن المعاصر ، تر  -3
دب   ي الح   ديث: م   ن المحاك   اة إل   ى التفكي   ك، دار المس   يرة، عم   ان -4

 
 -خلي   ل، إب   راهيم محم   ود. النق   د الا

ردن، ط
 
 م.2007، 2الا
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ردن،  -خليل، إبراهيم محمود. في اللسانيات ونحو النص، دار المسيرة، عمان - 5

 
 م.2007الا

سلوبي -6
 
 م.2003ة: مفاهيمها وتجلياتها، دار الكندي، إربد، ربابعة، موسى سامح. الا

ثر  -7
 
 م . 1984في النقد العربي الحديث الدار العربية للك تاب  اللسانيات الزيدي : توفيق ، ا

لب رت -8
 
 .Sebeok : T. A . style in Iaguage , Cambridge , mass. M. T -س ابوك : توم اس ا

T.press,1964  
 م . 1976شاكر : محمود محمد ، المتنبي ، القاهرة مطبعة المدني لدار السعودية بمصر ،  -9
سلوبية في النقد العربي الحديث، وزارة الثقافة، عمانعبد الجواد، إبرهيم - 10

 
ردن. -. الاتجاهات الا

 
 الا

 م . 1990،  1عبداللطيف : د . محمد حماسة الجملة في الشعر العربي ، القاهرة ، مك تبةالخانجي ، ط -11
 ،1العل  وي : يح  ي ب  ن حم  زة ، الط  راز ، ص  ححه س  يد ب  ن عل  ي المرص  في ، مص  ر ، مطبع  ة العظ  م ، ج - 12

 م .1941
سلوب العربي،  -13

 
 م.1988عياد، شكري. اللغة والإبداع: مبادئ علم الا

سلوب، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض،  - 14
 
 م.1982عياد، شكري. مدخل إلى علم الا

سلوبية وتحليل الخطاب، مركزالإنماء الحضاري،   -15
 
 م.2002عياشي، منذر. الا

سلوب - 16
 
بو العدوس، يوسف. الا

 
ردن،  -ية: الرؤية والتطبيق، دار المسيرة، عمانا

 
 م.2007الا

 م.2004الغول، نعيم محمد. جرح كالنهر،  - 17
لسنيةباليون ، مدخل إلى  كريستيان فابر : بول ، -18

 
، ترجم ة ج لال وهب ة ، المرك ز الثق افي العرب ي ،  الا

 م . 1992 1ط
سلوب: مبادئه وإجراءاته، الهيئة المصرية العامة للك تاب، ط  -19 

 
 م.1985، 2فضل، صلاح. علم الا

س   اليب ، ترجم   ة د . رمض   ان عب   دالتواب ،   -20
 
ف   ك : يوه   ان ، العربي   ة دراس   ة ف   ي اللغ   ة واللهج   ات والا

 م . 1980مك تبة الخانجي ،  
حمد درويش ، القاهرة ، ط -21

 
 م . 1984،  1كوهن : جون  ، بناء لغة الشعر ترجمة ا

ب ي البق اء  -ا22
 
بو الطيب ، ديوان المتنبي ، بشرح ا

 
المس مي بالتبي ان ف ي ش رح ال ديوان  العكب ري لمتنبي : ا

 ، بيروت دار المعرفة ) د . ت ( .  4، ج
سلوب   -23

 
سلوبية ، الدار العربية لك تاب ، ط المسدي ، د . عبد السلام ، الا

 
 ، )د.ت(. 3والا

دب، الدار العربي ة للك ت اب،   -24
 
لسني في نقد الا

 
سلوبية: نحو بديل ا

 
سلوب والا

 
المسدي، عبد السلام. الا

 م.1977ليبيا/ تونس، 
دب ي والثق افي ، ط 25

 
س لوبية إحص ائية ، ج دة ، الن ادي الا

 
دبي دراسة ا

 
 1مصلوح : د . سعد ، في النص الا

 م . 1991ه  / 1411، 
 مندور : . محمد ، النقد المنهجي عند العرب ، القاهرة ، دار النهضة الطبع والنشر ، )د. ت( .  26
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ثرها في الدرس اللساني بالمغرب
 
 اللسانيات البنيوية وا

  مصطفى العادل

ول
 
 وجدة -جامعة محمد ال

Prolingui123@gmail.com  

 31/03/2019تاريخ النّشر:                         09/11/2018تاريخ القبول:                     02/09/2018الإرسال:  تاريخ

 

عرفت اللسانيات الحديثة نقلة كبيرة بفعل ظهور  )محاضرات في اللسانيات الملخص: 
قام نظريته الجد

 
سس العامة( للساني السويسري )فيرديناند دو سوسير(؛ الذي ا

 
يدة على ا

عاد بناء 
 
علمية، وقدم بفعل خبرته العلمية العالية تحليلات دقيقة لك ثير من قضايا اللغة، وا

سس علمية، منطلقا من تحديد موضوع علم اللسانيات في دراسة اللغة 
 
النظرية اللغوية على ا

جل ذاتها. وقد انتقلت اللسانيات البنيوية إلى اللسانيات في الثقا
 
فة العربية، في ذاتها ومن ا

وطان العربية.
 
 بفضل الانفتاح الكبير للسانيين العرب على اللسانيات خارج الا

إلى القارء العربي، وذلك  ولقد كان للمغرب حظ وافر في تقريب لسانيات سوسير
ليفهم القيمة في تناول ك ثير من قضايا اللسانيات 

 
بفضل تنوع الدارسين اللسانيين وتا

هداف هذه الورقة، تسليط الضوء على هذا الاتجاه من اللسانيات، 
 
هم ا

 
البنيوية، ولعل من ا

برز معالم اللسانيات البنيوية بالمغرب، ولم يك تمل الهدف 
 
هنا، بل حاولت إضافة إلى إثارة ا

 الورقة إثارة بعض الإشكالات المنهجية والنظرية والتصورية التي رافقت هذا الانفتاح اللساني.

 اللسانيات؛ البنيوية، المغرب؛ النقد الساني؛ اللسانيات الكلمات المفاتيح:
  الوصفية؛

Structural linguistics and its impact on the 
linguistic lesson in Morocco 

Abstract: Modern linguistics has undergone a significant shift due to 
the emergence of lectures on general linguistics by the Swiss linguist 
Ferdinand de Saussure, who established his new theory on scientific grounds 

mailto:Prolingui123@gmail.com
mailto:Prolingui123@gmail.com
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and, with his high scientific experience, provided accurate analyzes of many 
language issues, , Starting from the definition of the subject of linguistics in 
the study of language for its own and the same. Structural linguistics has 
moved to linguistics in Arab culture, thanks to the great openness of the 
Arab linguists to linguistics outside Arab countries. 
Thanks to the diversity of linguists and their valuable equivalents in dealing 
with many of the issues of structural linguistics, one of the main objectives of 
this paper is to shed light on this trend of linguistics, in addition to raising 
the most prominent features of structural linguistics In Morocco, the goal 
was not completed here. Rather, the paper attempted to raise some of the 
methodological, theoretical and conceptual problems that accompanied this 
linguistic openness. 

 

Keywords: linguistics; structuralism; Morocco; glossal criticism; 
descriptive linguistics;  

  

واخر القرن التاسع عشر، حيث : مقدمة
 
عرفت الدراسات اللسانية تطورا ملحوظا في ا

تم تجاوز المناهج المعتمدة في الدراسة اللغوية إلى اعتماد المنهج الوصفي البنيوي الذي يرجع 
ثيره 

 
معظم الباحثين بداية ظهوره إلى عهد )دو سوسير(، قبل انتشاره في كل بقاع العالم وتا

ن العالم العربي قد انفتح بشكل كبير على هذه المناهج على مختلف العلوم 
 
والتخصصات. ولا

واخر القرن الماضي وبداية هذا القرن، فإنه لم يكن ليغفل عن اعتماد هذا المنهج في 
 
في ا

التنظير للدرس اللساني العربي الحديث، والسعي من خلاله إلى معالجة إشكالات اللغة 
لازمة للنظريات اللسانية، فإنه كان لا بد من نقد المنهج العربية. ولما كانت سمة التطور م

ركانه 
 
و إظهار عيوب بعض مبادئه وا

 
البنيوي اللساني والاتجاه البنيوي في دراسة اللغة عامة، ا

نقاض التي سبقتها.
 
خرى تقوم على ا

 
 لتبرير ضرورة التبشير بنظرية ا

البنيوية، مفادها: هل  لقد قادتنا إشكالية كبيرة ونحن نحاول الغوص في اللسانيات
ن يجيب على إشكالات اللغة العربية؟ وهل 

 
استطاع اتجاه اللسانيات البنيوية بالمغرب ا
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استطاع النجاة مما وقعت فيه مختلف النماذج اللسانية العربية من إشكالات مرتبطة 
ين، بالترجمة والتلقي وفوضى المصطلح وإشكالية التعامل مع التراث اللغوي والنحوي العربي

 وغيرها من الإشكالات المنهجية والنظرية والتصورية؟

سئلة اعتمدنا في هذه الورقة على المنهج الوصفي التحليلي في 
 
وللإجابة على هذه الا

تناول قضايا اللسانيات البنيوية بدءا من )سوسير( نفسه، ثم الاتجاهات اللسانية البنيوية 
هم مناهجها ونظرياتها، كم

 
خرى، مع إثارة ا

 
ا استندنا كذلك إلى المنهج النقدي في تتبع الا

و ما صار يطلق علية ب  )فوضى المصطلح اللساني(، إضافة إلى المنهج 
 
إشكالية المصطلح، ا

ريخ لما تمت معالجته سواء من حيث النظريات 
 
التاريخي، حيث حاولنا قدر الإمكان التا

ليف.
 
علام والتا

 
و من حيث الا

 
 اللسانية ا

برزها:ويفترض من هذه الورق
 
 ة الوصول إلى نتائج مهمة لعل ا

تميّز اللسانيات البنيوية بالمغرب من خلال محاولتها تقريب الدرس  -
 اللساني للقارئ العربي.

اقتصار رواد اللسانيات البنيوية على التعريف باللسانيات، وهو ما يطلق  -
و اللسانيات التعليمية دون العمل على 

 
تناول قضايا عليه باللسانيات التمهيدية ا

 اللغة العربية من منظور بنيوي.

سقوط اللسانيات البنيوية بالمغرب في بعض الإشكالات التصورية  -
 والمنهجية والنظرية.

وانطلاقا مما سبق سوف تحاول هذه الورقة التطرق إلى اللسانيات البنيوية خارج 
ول، وذلك عبر ثلاثة محاور، يعا

 
وطان العربية من خلال المبحث الا

 
ول منها الا

 
لج الا

سس والمنطلقات التي بنيت 
 
هم الا

 
تها، بينما يعالج الثاني ا

 
اللسانيات البنيوية  من حيث نشا

ما 
 
عليها. ويتناول المحور الثالث بعض القضايا النقدية التي سجلت على هذا الاتجاه اللساني. ا

ثر  اللسانيات البنيوية في الدرس اللساني 
 
بالمغرب، وذلك عبر المبحث الثاني فإنه تطرق إلى ا

ة اللسانيات البنيوية بالمغرب، وتطرق الثاني إلى جملة من 
 
ول منها نشا

 
محورين؛ تناول الا

 الإشكالات المنهجية والتصورية في التعامل مع الدرس اللساني البنيوي بالمغرب.
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هداف الورقة، السعي إلى متابعة فكرنا اللساني قراءة وتحليلا ونقدا 
 
هم ا

 
ولعل من ا

دت إلى ذلك، وكذا التنبيه إلى ضرورة دون 
 
هم العوامل التي ا

 
عزله عن سياق ظهوره، وا

عمالنا اللسانية في الثقافة العربية، بهدف الرقي بها إلى المستوى 
 
القراءة النقدية والمنهجية لا

المطلوب، استجابة للضرورة الملحة في تناول قضايا اللغة العربية ودراستها دراسة لسانية 
يدة عن الاستيراد والاستهلاك والاسقاط، إضافة إلى الوقوف على مختلف القضايا علمية بع

ة وتطور الدرس اللساني 
 
الإبستيمولوجية والإشكالات النظرية والتصورية التي رافقت نشا

بالثقافة العربية، من قبيل إشكالات التلقي والترجمة وفوضى المصطلح اللساني، وكذا 
 س اللساني العربي القديم من النظريات اللسانية الحديثة وغيرها.إشكالية المنهج وموقع الدر 

وطان العربية
 
ول: اللسانيات البنيوية خارج ال

 
 المبحث ال

ة اللسانيات البنيوية: دو سوسير وما بعده
 
ول: نشا

 
 المحور ال

ن اللسانيات البنيوية قد 
 
يتفق معظم الباحثين في الدرس اللساني الحديث على ا

ت بشكل فع
 
ولى من محاضرات )دو سوسير(، وإن اتفقوا بدا

 
لي وجلي مع صدور الطبعة الا

كذلك في عدم وجود بنيوية واحدة، حيث تتعدد البنيوية وتختلف بتعدد رجال الفكر 
سئلة المنهجية 

 
ن تدفعنا إلى طرح جملة من الا

 
نها ا

 
البنيوي واختلافهم، وهذه الحقيقة من شا

 لمثال:والتصورية الدقيقة، منها على سبيل ا

هل نك تفي بتقديم المنهجية المتبعة في اللسانيات ليكون حديثنا حديثا ملائما  -
قة بين المنهجية البنيوية واللسانيات؟ ثم هل نتحدث عن لحقيقة المنهج البنيوي؟ وما العلا

سس الفكرية والفلسفية للبنيوية؟
 
م عن الا

 
سس اللسانية للبنيوية، ا

 
الا

- 1 

سئلة المنهجية تكمن في كون المنهج البنيوي تجاوز الدرس اللساني 
 
إن دقة هذه الا

ليشمل كل العلوم، مما يدفعنا بالضرورة إلى التمييز بين المنهجية البنيوية، واللسانيات 
داة في التعامل 

 
ي البنيوية كمنهج عام، والدرس اللساني الذي يتخذ هذا المنهج ا

 
البنيوية؛ ا

ن الفرق بينهما كبير جدا، إذ " البنيوية مع الظواهر ال
 
لغوية. إن التمييز هنا ضروري، لا

شياء الفردية. بل في العلاقات 
 
بمعناها الواسع، هي طريقة بحث في الواقع، ليس في الا

عنده  structure، فالبنية système، وهو ما يعبر عنه في التصور السوسيري بالنسق 2بينها"
ة، له قوانينه الخاصة المحايثة، من حيث هو نسق يتصف "نسق من العلاقات الباطني
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ي تغير في العلاقات إلى تغير النسق 
 
بالوحدة الداخلية والانتظام الذاتي، على نحو يفضي فيه ا

نفسه، وعلى نحو ينطوي معه المجموع الكلي للعلاقات على دلالة يغدو معها النسق دالا على 
ن مصطلح البنية لم يظ3معنى "

 
خرى . والحق ا

 
هر في لسانيات )دو سوسير(، بل تمة مفاهيم ا

ن الاتجاه البنيوي 
 
ن بالنسبة لمفهوم النسق، مما يوحي إلى ا

 
خذت معنى البنية كما هو الشا

 
ا

 من حيث المفهوم، بقدر ما برز في محاضراته باعتباره منهجا جديدا في التعامل مع 
 
لم يبدا

 الظاهرة اللغوية.

ن ن
 
سلم بها منذ البداية هي صعوبة الحديث عن البنيوية في ومن الحقائق التي ينبغي ا

خرى، وفي معزل عن السياق الذي ظهرت فيه 
 
الدراسات اللسانية في معزل عن باقي العلوم الا

فاقا ك ثيرة في مجالات 
 
نتجت هذا النوع من المنهجية. فقد فتحت البنيوية ا

 
العوامل التي ا

دب
 
دبي  العلوم الإنسانية المختلفة، حيث "عرف الا

 
البنيوية، وطبقها، كما عرف النقد الا

سطورة 
 
نثروبولوجيا البنيوية، والدراسة البنيوية للا

 
التوليدية، والبنيوية النقدية كما درست الا

سلوبية النقدية، وفي علم الاجتماع نجد الدراسة البنيوية والوظيفية، وفي علم 
 
والا

، وفي هذا الصدد يقول 4عة جادة"السيميولوجيا، وعلم التحقيق اللغوي نجد دراسات متنو
 structurerغلفان: "ولم تعد المنهجية البنيوية تقتصر على المجال اللساني وحده. بل تُبَنْينُ 

دب 
 
ن نستعمل هذا التعبير، تُبَنيْنُ المجتمع واللاشعور والثقافة والا

 
كل شيء، إذا جاز لنا ا

الإشهارية وكل مرافق الحياة  والفكر والسينما والمسرح والمطبخ واللباس والإعلانات
. لكن بالرغم من انتشار المنهج البنيوي 5"الاجتماعية والسياسية والفكرية والاقتصادية

واعتماده في الدراسة من قبل مختلف العلوم والتخصصات، فإنه "قد عثر على مركزه في 
سا

 
خرين الدراسة اللسانية، واتخذ قوته الدافعة من منجزات )سوسير( و)جاكبسون( وا

 
تذة ا

 .6كالفونولوجي الروسي )تروبتزكوي("

لقد عرف القرن التاسع عشر انتشار المنهج التاريخي المقارن في دراسة اللغة، ومع 
، حيث بين فيها 1916بداية القرن العشرين وبالضبط مع صدور محاضرات )دو سوسير( 
ت بنتائج علمية؛ مما دف

 
ن المنهج المقارن لم يا

 
عه إلى الاعلان عن البذرة اللساني السويسري ا

ة المنهج الوصفي في دراسة اللغة"
 
ولى لنشا

 
. وقد تطور هذا المنهج وعرف انتشارا كبيرا بعد 7الا

ن تستعين 
 
صحابه في القول إن الدراسة اللغوية لا ينبغي ا

 
)دو سوسير(، "حتى بالغ بعض ا

نه 
 
ي عامل من خارج اللغة، حتى وإن بدا ا

 
يساعد على فهم بمعطيات غير لغوية، ولا با

هم ما يبين ظهور المنهج البنيوي في اللسانيات على يد )دو 8الظاهرة اللغوية"
 
. ولعل من ا
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سوسير( تلك القفزة النوعية التي عرفتها الدراسات اللغوية بعد ظهور محاضراته وانتشارها بين 
 الباحثين.

لبحث لقد انطلق )دو سوسير( من البحث في طبيعة اللغة باعتبارها موضوع ا
العلمي، محددا موضوع هذا العلم في دراسة اللغة في ذاتها ولذاتها، مع تحديد موقع علم 
اللسانيات باعتباره جزءا من علم عام كان )دو سوسير( قد بشر بميلاده وهو علم 
برز ما يتجلى في هذه المحاضرات من المنهج الوصفي تحديد المادة 

 
السيميائيات. "وا

نهما المدروسة، والخروج من 
 
مرين قد يتراءى للمرء ا

 
التعميم إلى التخصيص والفصل بين ا

مر واحد"
 
نية 9ا

 
، فقد ميز بين اللغة والكلام، كما قسم اللسانيات إلى لسانية ا

synchronique  ولسانية زمانيةdiachronique  )مع تحديد الدليل اللغوي )العلامة اللغوية
 .ية بينهمافي الدال والمدلول والقول بالعلاقة الاعتباط

سس التي اعتمدها )دو سوسير( في إرساء بداية 
 
كانت هذه المبادئ بمثابة القواعد والا

فكاره خاصة 
 
هم ا

 
ن يعمل تلامذته على تطوير ا

 
حقيقية للسانيات البنيوية في جنيف قبل ا

لبيرت سيشهاي 1947-1865)تشارلز بالي 
 
حدثته 1946-1870( و)ا

 
ثير الذي ا

 
(. بل إن "التا

فكار )دو
 
مريكا حيث تكونت هناك  ا

 
وربا بل وصل صداها إلى ا

 
سوسير( لم تبق حبيسة ا

وروبا بالرغم من الانتقادات التي وجهت إلى 
 
مدارس بنيوية إضافة إلى المدارس التي ظهرت با

ي وجود 
 
ن النظام التزامني ليس له ا

 
مبادئها، خاصة قضية التزامن عند )باختين( الذي يرى "ا

شبه ما يكون بوهم"حقيقي. وصرح )جاكبسون( 
 
ن التزامن الخالص يعتبر اليوم ا

 
. 10نفسه با

صبح ينظر 
 
لكن، وبالرغم من تلك الانتقادات، فإن الدرس اللساني بدءا من )دو سوسير( "ا

نها موضوع "معرفة" مستقلة قابلة للدراسة المنظمة، باعتبارها جملة من 
 
إلى اللغة على ا

حداث والوقائع المعقدة، على عكس ما ت
 
صبح الا

 
بدو عليه في واقعها المادي الملموس، وا

هدف التحليل الوقوف على العلاقات والوظائ ف التي تجمع بين الوحدات المكونة للغة في 
يا كانت طبيعتها"

 
ثير 11مختلف المستويات بعيدا عن العوامل الخارجية ا

 
حد تا

 
. ولا يخفى على ا

 ت بعده.)دو سوسير( في كل المدارس اللسانية البنيوية التي جاء

ثير في ك تابات )ياكبسون( و)تروبتسكوي( كما كان ل )ليفي 
 
وقد برز بوضوح هذا التا

عماله 
 
ستراوس( الدور نفسه في استثمار المنهجية البنيوية المستمدة من اللسانيات في ا

نتروبولوجية
 
ثير يتحدث )باختين( قائلا: "إن جميع العلماء الروس 12الا

 
. وعن هذا التا

ثروا ب )فيرديناند دو سوسير( عبر واسطة تلامذته )بالي المختصين في علم
 
(  Ballyاللسانيات تا
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، بل تجاوز بعض الباحثين 13في ك تابه )دروس في علم اللغة العام( Sechehaye)و)سيشهاي 
ن ذلك طبيعي باعتبار 

 
ثيره في جميع النظريات اللسانية إلى اليوم. والحق ا

 
ذلك إلى القول بتا

 المعرفي في الدرس اللساني.التراكم 

و مذهب فكري 
 
 الاعتقاد بوجود تيار بنيوي متجانس ا

 
نه "من الخطا

 
جدير بالذكر ا

دوات، وتعددا 
 
موحد، بل العكس هو الصحيح، إذ نلاحظ تعددا في الرؤى، وتعددا في الا

 .14في المفاهيم والمصطلحات، وتعددا في التطبيق والتحليل، وتعددا في المواقف والنتائج"
وهذا التعدد والتفرع تجلى في عدد من الباحثين وفي جملة من المدارس والاتجاهات، حيث 
نثروبولوجيا ب )كلود ليفي ستراوس(، 

 
"ارتبطت البنية التكوينية ب )لوسيان كولدمان( والا

عمال حلقة براغ وباحثي )تشيكوسلوفاكيا( فيما بعد، والفلسفة ب )بول ريكور( 
 
والتشكيلية با

دب وحدهما. وإنما تمتد إلى كل العلوم ...وغيرها
 
، مما جعلها مقتصرة على اللغة والا
نثروبولوجيا"

 
ن الذي يهمنا في هذا المقام هو الدرس 15الاجتماعية بما في ذلك اللغة والا

 
. ولا

هم المدارس البنيوية التي شكلت بحق هذا 
 
اللساني، فإننا سوف نعرج بشكل سريع على ا

خير تمثيل. وهذه المدارس "لا شيء مشترك يجمع بينهما سوى  المجال، ومثلت هذا المنهج
نها اتفقت جميعا على اعتبار اللغة تركيبا يبنى من عناصر من الواجب 

 
القليل الناذر. هو ا

دى ببعض الباحثين إلى إدراج كل 16تحديد وظائ فها وعلاقاتها الداخلية"
 
. ولعل هذا هو ما ا

 اية البنيوية.المدارس اللسانية بعد )د سوسير( تحث ر 

ن يخلق لنفسه مكانة مرموقة في الدرس اللساني المعاصر 
 
لقد استطاع )دو سوسير( ا

يا مسموعا
 
ن يشكل را

 
طلق عليها معظم 17وا

 
ولى، والتي ا

 
، فكان بذلك المدرسة اللسانية الا

لبيرت سيشهاي(، 
 
الباحثين )مدرسة جنيف(، وتشمل )دو سوسير( وتلامذيه )شارل بالي( و)ا

ذان اهتما بقضايا اللغة وتميزا بوجهة نظر. فقد اختص )شارل بالي( في السنسكريتية وهما "الل
ستاذه  )دو سوسير( وتمكن من فهمها، اهتم 

 
ن استوعب مفاهيم ا

 
واليونانية، وذلك بعد ا

سلوبية المعاصرة سنة 
 
سلوب، وكان له دور بارز في إرساء الا

 
 .18م"1902بدراسة الا

)دو سوسير( بتعدد الاتجاهات وتفرعها. وحسب تمام لقد اتسم الدرس اللساني بعد 
فإنه يمكن تقسم المدارس اللسانية الوصفية حسب مذهبي التصنيف والتفسير، كما  19حسان

روبا 
 
مريكية، ففي ا

 
وروبية وا

 
يمكن تقسيم المدارس التصنيفية للاعتبار الجغرافي إلى مدارس ا

ي: ظهرت مدرسة )براغ( التي عملت على ربط الفونيم بال
 
معنى، ومدرسة )كوبنهاغن(، ا

مريكا فقد 
 
ما في ا

 
)الغلوسسيماتية(، ثم المدرسة الفرنسية التي قامت بربط الفونيم بالحدس. ا
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سيطر منهج )بلومفيلد( البنيوي على الدراسة اللغوية لفترة طويلة، وعرف في منهجه بشكل 
 عام بالعزوف عن دراسة المعنى.

سس والمنطلقاتالمطلب الثاني: اللسانيات البنيو
 
 ية: ال

لف من 
 
ن البنية تتا

 
ساس نظري مؤداه "ا

 
ن البنيوية تقوم على ا

 
يتفق اللسانيون على ا

ن يؤثر في 
 
ي واحد من هذه المكونات لا بد ا

 
 على ا

 
ي تغير يطرا

 
ن ا

 
عناصر ومكونات جزئية، وا

خرى 
 
ن )دو سوسير( لم يست. 20"سائر المكونات والعناصر الا

 
شرنا فيما سبق إلى ا

 
عمل وقد ا

مصطلح البنية والبنيوية في محاضراته، لكنه استعمل مضمونهما، قال شريف استيتية: "ولم 
ول مرة استعمل 

 
يستعمل )دوسوسير( هذا المصطلح كما قلنا، ولكنه تحدث عن مضمونه، وا

ول للغويين في السلاف سنة 
 
علنه المؤتمر الا

 
فيها هذا المصطلح، كانت في البيان الذي ا

فيه مصطلح البنية بمضمونه المعروف حتى اليوم، ومن المشاركين في هذا ، فقد ورد 1929
المؤتمر، )ياكبسون( و)تروبتسكوي(، وقد دعا المؤتمر إلى تبني منهج جديد في دراسة اللغة 

هم المفاهيم التي استخدمها )دو سوسير( مفهوم 21سموه )المنهج البنيوي("
 
. ولعل من ا

شار إلى ذلك )بنفينس
 
ن )دو سوسير( لم السياق كما ا

 
ن نشير إلى ا

 
ت( في قوله: "يجمل بنا ا

ي معنى من المعاني، كلمة )بنية( إذ المفهوم الجوهري في نظره هو 
 
بدا، وبا

 
يستعمل ا
نطوان مييه( 22النسق"

 
برز المؤسسين -. كما صرح )ا

 
حد تلامذة )دو سوسير( ومن ا

 
ا

ستاذه كان في البحث عن  -للسوسيولسانيات
 
ن هدف ا

 
النسق، قال: "إن ما كان يبحث عن با

لسنة التي كان يدرسها"
 
. وبهذا يكون )دو سوسير( 23تحديده، طوال حياته كلها، هو نسق الا

سهم إسهاما لا 
 
حدث قطيعة ابستيمولوجية عما كان قبله من مناهج في دراسة اللغة، كما ا

 
قد ا

للسانية التي اعتنقها تمثل يستهان به في النظرية اللسانية ومناهج بحثها، "وكانت المبادئ ا
رسى ك ثيرا من وجوه التمايز النظرية التي كان لها 

 
نقطة الانطلاق في النظرية البنيوية، وقد ا

ثيرها الهائل على الفكر اللساني عند كل المدارس اللسانية الحديثة"
 
 .24تا

لقد تميز )دو سوسير( بالبحث عن موضوع اللسانيات باعتباره علما حديثا ومستقلا، 
لذلك فإنه حدد جملة من المبادئ التي تؤطر هذا العلم، بالإضافة إلى مبادئ في دراسة اللغة 

 الطبيعية باعتبارها موضوع علم اللسانيات.

نها ميزت 
 
هم هذه المبادئ فقد تناولها )المصطفى الشادلي( وذهب إلى القول با

 
ما ا

 
ا

تي:
 
 كل المدارس التي جاءت بعد )دو سوسير(، ونذكر منها الا
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 استقلالية الموضوع اللساني -
 
 مبدا

 المعالجة الوصفية للغة -
 
 مبدا

 الملاءمة -
 
 مبدا

 تقديم الشكل على الماهية -
 
 مبدا

 التفريق بين المستويات المستقلة والمستويات المتضامنة فيما يخص معالجة  -
 
مبدا
فعال اللغة

 
 .25ا

 وبالإضافة إلى هذه المبادئ، فإن اللسانيات منذ )دوسوسير( اعتمدت المنهج
مام مرحلة جديدة من دراسة اللغات، وذلك لتميزها ب :

 
 البنيوي، مما جعلها ا

 الانتقال من دراسة ظواهر لغوية واعية إلى دراسة بنيتها التحتية اللاواعية. -

و الكلمات بوصفها منتظمة بعلاقات. -
 
 التعامل مع المسميات ا

و  -
 
بالاستدلال، السعي إلى الكشف عن قوانين كلية، سواء كان ذلك بالاستنباط ا

 .26مما يعطي هذه القوانين صفة مطلقة

وهذه المبادئ التي قدمها )دو سوسير( في دراسة اللغة دراسة بنيوية تعتبر نظاما لا 
هم 

 
كبر. ولعل من ا

 
جزاء في نسق ا

 
يمكن تحليل ظواهره اللغوية بعزلها عن بعضها إذ هي ا

هرة اجتماعية؛ وينبغي دراستها المنطلقات التي انطلق منها )دو سوسير( اعتباره اللغة ظا
بعد )دو 

 
خرى خارجة عن مادتها. ولهذا فقد ا

 
، دون اللجوء إلى معايير ا

 
وفق هذا المبدا

 .27سوسير( كل ما يتعلق بالذهن في دراسته اللغوية بهدف إثبات موضوعيتها"

لقد انطلق )دو سوسير( من تحديد موضوع اللسانيات في دراسة اللغة في حد ذاتها 
تي:ومن 

 
جل ذاتها وذلك انطلاقا من الفصل بين جملة من الثنائيات نوجزها في الا

 
 ا

ي: "التمييز بين النظام اللغوي  -
 
والتكلم  langueالتمييز بين اللسان والكلام، ا

ي الكلام 
 
و ك تابتها؛ ا

 
التمييز في حقيقته تمييز لما هو اجتماعي عما  . وهذاparole 28باللغة ا

ن اللسان حسب )دو سوسير ( خاضع لنظام عام 
 
هو فردي ذاتي لا تحكمه قواعد مشتركة. ولا

مر يتعلق بتحليل نسقه. 29لا يمكن تحليل مكوناته إن لم تكن داخل هذا النظام
 
، "فإن الا
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نساق وكل نسق باعتباره مكونا من وحدات يشترك بعضها البعض الا

 
خر، يتميز عن الا

خرى بالتنسيق الداخلي بين هذه الوحدات تنسيقا يكون منها البنية"
 
. فاللغة حسب )دو 30الا

سوسير( متسمة بالطابع الاجتماعي، ومن تم فإنه يمكن النظر إليها بغض النظر عن 
 
 
ن يكون ظاهرة اجتماعية، لا

 
نه المتكلمين بها، وبهذا تكون معاكسة للكلام الذي "لا يمكن ا

. إن اللسان انطلاقا مما سبق جزء من اللغة، ونتاج اجتماعي لها 31إنتاج فردي شعوري تماما"
عكس الكلام الذي يتسم بالفردانية، فكان هذا التمييز بداية حقيقية لظهور التداوليات 
والعلوم التي تدرس اللغة بمعزل عن السياق والمجتمع والعوامل الخارجية بصفة عامة. وقد 

 
 
بعده )دو سوسير ( في دراسته بعد كان )ا

 
هم من سلكوا هذا الطريق الذي ا

 
نطوان مييه( من ا

 الفصل بين اللغة والكلام.

همية للتزامنية، لاعتبار  -
 
التمييز بين الدراسة التزامنية والدراسة التاريخية وإعطاء الا

ك ثر من الحالة المتغيرة
 
الثنائية عدة  . وقد اتخذت هذه32سهوة فهم النظام في حالته الثابتة ا

تسميات في الدرس اللساني بالوطن العربي، فقد ترجمها البعض بالتزامنية والتاريخية، 
نية والتاريخية والتعاقبية، في 33والبعض بالتزمّنية والتزامنية

 
، كم ترجمها البعض منهم بالا

ل
 
جنبي؛ وهو ما يطلق عليه بالا

 
فاظ الوقت الذي فضل البعض إبقاءها على النطق الصوتي الا

طلقوا 
 
الدخيلة في لغة فقاء اللغة قديما والمعجميين في الدرس اللساني الحديث، حيث ا

 عليها الدراسة السانكرونية مقابل الدراسة الدياكرونية.

تهتم السانكرونية بدراسة لغة معينة في مرحلة زمنية محددة بعينها، وتسمى كذلك 
ما الدياكرونية فإنها تتبع ما

 
نية. ا

 
تتعرض له اللغة من تغير وتحول خلال فترات  بالدراسة الا

ك ثر مناسبة في دراسة اللغة 
 
نها الا

 
زمنية متعاقبة. وقد اختار )دو سوسير( الدراسة التزامنية لا

 دراسة بنيوية.

ثرت على الدرس اللساني بعد )دو سوسير(، 
 
ن الدراسة التزامنية قد ا

 
تجدر الإشارة إلى ا

ن وصار ك ثير من اللسانيين يدافعون ع
 
ن تطبيقها على في الدراسات اللغوية، كما هو الشا

بالنسبة للباحث الروسي )كارتيبسكي( في دفاعه عن تطبيق المنهج التزامني في وصف 
جزاء 

 
ن ينظر فيه إلى الا

 
فعال الروسية، مستشهدا بقول )دو سوسير(: اللغة نظام يجب ا

 
الا

ساس قام ا34داخل علاقة مترابطة وتزامنية
 
لتمييز بين نوعين من اللسانيات: ، و"على هذا الا

نية تزامنية؛ تتناول اللغة باعتبارها نسقا في حقبة معينة، ولسانيات تعاقبية؛ 
 
لسانيات ا
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ن هذه الثنائية تجاوزت حقل 35تدرس متغيرات هذا النسق عبر مراحل تطوره"
 
. والحق ا

 اللسانيات واقتحمت مختلف العلوم والمجالات.

ن التمييز بين اللسانيات وال -
 
سيميائيات: ينبني هذا التمييز على حقيقة مفادها ا

دلة 
 
خرة غير لغوية، وتهتم اللسانيات بدراسة الا

 
دلة لغوية وا

 
التواصل الإنساني يتم "با

دلة غير اللغوية إلى الدلائلية )السيميائيات("
 
-. وقد اعتبر سوسير 36اللغوية، تاركة دراسة الا

شرنا سابقا
 
هذا العلم الشامل، وإن ترك التفصيل في مباحثه  علم اللسانيات جزءا من -كما ا

 وقضاياه للذين جاءوا بعده.

التمييز بين الدال والمدلول: جاء هذا التمييز من التفريق الذي قام به )دو سوسير(  -
دلة اللغوية. والدليل اللغوي في 

 
بين اللسانيات والسيميائيات، حيث تهتم اللسانيات بالا

وجهين لا ينفصلان. فهو: "عنصر من عناصر الجهاز اللغوي، تصور )دو سوسير( يتكون من 
حدهما 

 
وهي مكونة من عنصرين يتصلان ببعضهما اتصالا كاملا. فهما كوجهي الورقة يسمى ا

و العلامة، ويسمى الثاني )المدلول( وهو  )الدال(
 
وهو الصورة السمعية التي يتضمنها الدليل ا

و هي المدلول المتصور الذهني ويسمى قديما المعنى، فلي
 
ست العلامة هي الدال وحده ا

خرى لا يمكن الفصل بينهما"
 
. بهذا، إذن، تكون اللغات 37وحده وإنما هما معا، وبعبارة ا

لف منها ومعنى ذهني 
 
صوات تتا

 
ي ا

 
علامات وكل علامة لا تخرج عن كونها دال ومدلول. ا

 يكون مختزنا في الذهن.

ن العلامة اللغوية لم تكن وليدة 
 
اللسانيات ولا الدرس اللغوي العربي القديم، والحق ا

رسطو( في الحضارة اليونانية القديمة استعملت بالمعنى الذي نجدها عليه اليوم، 
 
فمنذ عهد )ا

سماء التي تقابل عددا مماثلا من 
 
رسطو( "لا يتعدى كونه حشدا من الا

 
فاللسان في تصور )ا

شياء في العالم الخارجي"
 
مع )هيرموجين(: "إن الاسم إذن، على . وقال كذلك في حواره 38الا

ما يبدو، محاكاة صوتية للشيء المحاكى، وذلك الذي يحاكي بواسطة الصوت يسمى ما 
شياء 39يحاكي"

 
ن )دو سوسير( يرفض هذه الفكرة التي تجعل مهمة اللساني ربط الا

 
، إلا ا

ن الع
 
لفاظ، ويرى في المقابل ا

 
ن اللغة مجرد قائمة من الا

 
لامة اللسانية بمسمياتها فقط، وا
بهذا المعنى فإن العلامة  image acoustiqueوصورة سمعية  concept"تربط بين مفهوم 

اللسانية لا تربط اللفظ بالشيء الموجود في العالم الخارجي ربطا مباشرا )...( بل تسند 
 للعالم.
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يتسم الدليل اللغوي حسب )دو سوسير( بالطبيعة النفسية لوجهيه، حيث إن 
ن الدليل ليس 

 
المدلول ليس هو الشيء، وهذه الطبيعة النفسية قد عبر عنها بالتصور، كما ا

ن 
 
ثر النفسي الذي يحدثه الصوت، لذلك فإننا نستطيع ا

 
هو الصوت الفزيائي المحض، وإنما الا

عضاء جهاز المصوت
 
 .40نستظهر على سبيل المثال قصيدة في عقولنا دون تحريك ا

قصى المبحث الثاني: التجاه
 
 اللساني البنيوي بالمغرب ال

ة. 
 
ول: التجاه اللساني البنيوي بالمغرب وبدايات النشا

 
 المطلب ال

 لقد توصلنا في بداية هذا البحث إلى جملة من الفرضيات منها:

خرا بالمقارنة مع البلدان غير العربية من جهة -
 
ن الدرس اللساني بالمغرب ظهر متا

 
 ،ا

خرى في المشرق من جهة ثانية. وبالمقارنة مع البلدان الع
 
 ربية الا

سهموا في ظهور وتطور الدرس  -
 
ن عددا من الباحثين اللغويين المشرقيين قد ا

 
ا

 اللساني بالجامعة المغربية. 

 بعد عودة البعثات الطلابية من  -
 
ن البداية الفعلية للدرس اللساني بالمغرب قد بدا

 
ا

وروبا وخاصة جامعة السربون. 
 
 جامعات ا

ن  -
 
اللسانيات بالمغرب عرفت ازدهارا كبيرا وتنوعا لافتاً من حيث المناهج المتبعة ا

بحاث القيمة بالرغم من الملاحظات النقدية التي سجلت عليها. 
 
 والنظريات المستوردة والا

ن الدرس اللساني بالمغرب لم يتجاوز عمره نصف قرن من 
 
يتفق معظم الباحثين على ا

بحا
 
ث اللسانية التي انتهجت طريق الدراسات اللسانية الحديثة خارج الزمن إذا نظرنا إلى الا

واخر الستينات من القرن الماضي، وبالضبط 
 
وطان العربية بدءاً من )دو سوسير(. "ففي ا

 
الا
ستاذ محمد بنتاويت )التطواني( 1967في 

 
يدرّس مادة فقه اللغة المقارن  -رحمه الله- 41كان الا

ستاذ تقي الدين الهلالي
 
وصاف الفارسية والتركية والعربية، والا

 
 -رحمه الله- 42فيها بعض ا

خضر غزال
 
حمد الا

 
ستاذ ا

 
يدرس  43يدرس العبرية، مع بعض المقارنة بالعربية، والا

صواتيات 
 
  44، يسميها الإصاتة" phonétiqueالا

 
عمال ك ثيرة في فقه كما ظهرت دراسات وا

اللغة حاولت دراسة النصوص، خاصةً القديمة مثلها باحثون كبار من بينهم محمد بوطالب 
حمد العلوي

 
 في القسم العربي . 45في القسم الإنجليزي وا
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مريكية خاصةً بعد 
 
وروبية والا

 
لقد انفتح العالم العربي والمغرب على اللسانيات الا

وروب
 
حدث ما وصل انتشار ك تاب )دو سوسير( في ا

 
مس الحاجة إلى نقل ا

 
ا فكان بالضرورة في ا

دى إلى 
 
فكارها على اللغة العربية، مما ا

 
إليه الدرس اللساني إما وصفا وتبسيطا وإما تطبيقا لا

إحداث صراع بين رواد اللسانيات التراثية ورواد النماذج اللسانية الحديثة، حيث دافع 
ساتيذ النحو والبلاغة وفقه اللغة المقا

 
حمد العلوي ا

 
رن على التراث اللغوي، حتى نعت ا

. وفي هذا الصدد 46النماذج اللسانية المستوردة بالصنمية وسماها في مقالاته )لسانيات هبل(
يقول: "وشخصيا قاومت تجارة الماركات اللسانية وخصوصاً في مقال طويل بعنوان لسانيات 

عداد متتابعة من العلم الثقافي في زمن 
 
ن هبل( نشر في ا

 
كان فيه ملحق تلك الجريدة ذا شا

ستاذ المرحوم الإدريسي 
 
قاومها في الممارسة الجامعية بصحبة الا

 
ثقافي مرموق، كما كنت ا

خرين ممن انضموا إلى اتحاد اللسانيين المغاربة"
 
 .47وا

خر طريق التمهيد للدرس اللساني الحديث من 
 
وبالموازاة من ذلك فقد انتهج فريق ا

لي
 
ف والك تب التمهيدية والتعليمية كان هدفها تقريب هذا العلم إلى خلال جملة من التا

 القارئ المغربي والعربي بشكل عام. 

م وك تب مبارك 1980)البنيوية في اللسانيات(  48في هذا الصدد ك تب محمد الحناش
م، وادريس 1987م و)دروس في السيميائيات( 1987)مدخل إلى لسانيات سوسير(  49حنون

في )اللسانيات  51م وعبد العزيز حليلي1987خل إلى الصواتة التوليدية( في )مد 50السغروشني
 م وغيرها.  1991العامة واللسانيات العربية( 

علام من 
 
ن المقام هنا للحديث عن الاتجاه البنيوي فقد اخترنا الوقوف على ثلاثة ا

 
ولا

وائل في اللسانيات البنيوية وهم:
 
 الرواد الا

 م. 1987)مدخل إلى لسانيات سوسير(  مبارك حنون من خلال ك تابه: -

 م. 1991عبد العزيز حليلي، من خلال ك تابه: )اللسانيات العامة واللسانيات العربية(  -

م. )اللسانيات  2010، من خلال ك تابيه: )في اللسانيات العامة( 52مصطفى غلفان -
 البنيوية: منهجيات واتجاهات(.

لف في 
 
برز ما ا

 
اللسانيات البنيوية بالمغرب، وقد استثنينا هنا تعتبر هذه النماذج من ا

ربع  ( 1980ك تاب )الحناش 
 
لعدم تمكننا من الوصول إليه.  فاقتصرنا على هذه الدراسات الا

 فقط.
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ولى في اللسانيات المغربية.  (1987لعل دراسة )حنون 
 
هم الدراسات البنيوية الا

 
من ا

فكار مؤسس اللسانيات 
 
هم ا

 
قال غلفان: "ويعد عمل )مبارك حنون( متميزا في تقديم ا

ليفه، إضافة إلى 
 
همية الك تاب بالنظر إلى سياق وروده وتاريخ تا

 
الحديثة"، وذلك راجع إلى ا

  الطريقة التي تناول بها الباحث محاور ك تابه.

همية علم اللسانيات بعد التطورات التي عرفها 
 
انطلق مبارك حنون من إيمانه القوي با

هذا العلم خاصة بعد صدور ك تاب )دو سوسير( ذي القيمة العلمية الكبيرة. إن هذا المنطلق 
عمال اللسانية الرائدة بعد )دو 

 
ن مختلف الا

 
خر يكمن في ا

 
لدى الباحث يطعمه إيمان ا

إلى حلتها النهائية، مما يفرض بالضرورة إعادة قراءة )دو سوسير( قراءة  سوسير( لم تصل بعد
فاق جديدة في التعامل مع هذا العلم 

 
جديدة ودقيقة، بهدف إغناء النظريات اللسانية وفتح ا

 ومع الظاهرة اللغوية باعتبارها موضوعا له. 

خر نقل اللسانيات إلى الوطن ال
 
ن تا

 
عربي وتطبيق إضافة إلى ما سبق يؤكد الباحث ا
 إلا في الثمانينات مع ظهور الترجمة -مناهجها على الدرس اللغوي العربي؛ 

 
الذي لم يبدا

قد حرم التفكير اللساني العربي مما جاء به )دو  -العراقية واللبنانية والمصرية والتونسية
ن الك تاب يعتبر إسهاما 

 
سوسير( لفترة طويلة من الزمن،  وهذا يعني بشكل غير مباشر ا

فكار )دو سوسير( اللسانية إلى القارئ العربي. 
 
خر في تقريب ا

 
و با

 
 بشكل ا

ن اللسانيات التي جاءت بعد )دو سوسير( لم ني
 
ضاف إلى ذلك إيمان الكاتب با

ن تستوعب تصوره بشكل كامل ودقيق بقدر ما بسطته واختزلته، مما يعكس سلباً 
 
تستطع ا

المحيط الثقافي واللغوي والمرجعيات وبشكل مضاعف في الثقافة العربية، حيث يختلف 
 والخلفيات الفلسفية والمنطلقات المعرفية والفكرية بين الثقافتين.

ما دراسة )حليلي 
 
ثارت بدورها جملة من القضايا والتعاريف المتعلقة 1991ا

 
( فقد ا

باللسانيات البنيوية، استنادا لما ورد في محاضرات )دو سوسير( وغيره من اللسانيين 
ساسية وهي: البنيو

 
ثار في بداية ك تابه تعريف البنيوية عبر ثلاث مصطلحات ا

 
يين. وقد ا

البنية(، كما حدد مفهوم مصطلح اللسانيات في قوله: "هي العلم الذي  -النظام -)المنهج
م منطوقة فقط"

 
ثم  .53يدرس اللغات الإنسانية في ذاتها ولذاتها مك توبة ومنطوقة كانت، ا

هم مفاهيمها  توقف بنوع من التفصيل مع
 
سس اللسانيات السوسيرية؛ ففصل القول في ا

 
ا

ومبادئها. وبالإضافة إلى هذا فإن الباحث توقف على جملة من القضايا اللغوية من قبيل قضايا 
البحث اللهجي وقضايا جمع وتقعيد العربية عند نحاة هذه اللغة المتقدمين. كما خصص 
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ول الشق الثاني؛ الموسوم بالدرس الصوتي الحدي
 
ث من الك تاب لموضوعين، يتعلق الا

صوات النطقية  بمفاهيم بحث
 
هم la phonétique articulatoireالا

 
، ويتعلق الثاني با

 ..la phonologieمفاهيم الصوتيات الوظيفية 

خير الموسوم بالصوتيات فقد خصصه لتعريف الفونيم وتلخيص ما يتميز 
 
ما الشق الا

 
ا

 إضافة إلى الوقوف على البنية المقطعية العربية.به عامة، وذكر تقنية الكشف عنه، 

وعلى العموم فإن ما يهمنا من إيراد هذا الك تاب هو محاولة الباحث تقريب الدرس 
اللساني البنيوي إلى القارئ المغربي خاصة والعربي بشكل عام، سواء فيما يخص لسانيات 

و غيرها من الاتجاهات اللسانية البنيوية التي 
 
 عرفتها اللسانيات الحديثة.)دو سوسير( ا

صدر )غلفان( سنة 
 
ك تابه الشهير )في اللسانيات العامة، تاريخها، طبيعتها،  2010ا

هم القضايا 
 
موضوعها، مفاهيمها(، وكان الهدف من وراء ك تابه هذا، إطلاع القارئ العربي با
برز التحولات التصورية والمنهجية الت

 
ي شهدتها المتعلقة باللسانيات العامة، مع تتبع ا

الدراسات اللغوية في مطلع القرن الماضي وما كان قبله في القرن التاسع عشر. فقد خصص 
ولين لتناول بعض القضايا المتعلقة باللغة باعتبارها موضوع اللسانيات إلى جانب 

 
البابين الا

 المتابعة التاريخية.

ساس لبناء ا
 
لدرس اللساني ولم يكن )غلفان( وهو يحاول وضع جملة من المقدمات الا

صوله المتينة حيث توقف على مفهوم اللسانيات من حيث تعريفها وحدودها 
 
العربي على ا

هم
 
 تطوراتها. وكذا الدراسة التاريخية لا

بينما خصص الباب الثالث من هذه الدراسة للسانيات من حيث مجالها وموضوعها 
ثارتها اللسانيات العامة. وفي هذا الباب

 
هم المفاهيم التي ا

 
ن يميز بين  وا

 
فقد استطاع )غلفان( ا

ن يختلط بها من العلوم العربية القديمة، فميز بين اللسانيات 
 
اللسانيات وكل ما يمكن ا

 والفيلولوجيا وفقه اللغة والنحو والصرف. كما ميز بين الدراسة المقارنة والتاريخية للسانيات.

ن )غلفان( خصص مجالا واسعا ض
 
من هذه الدراسة ما يهمنا في هذا المقام هو ا

للوقوف على اللسانيات السوسيرية من حيث المادة والموضوع، إضافة إلى فصل في نظرية 
ساسية في التحليل البنيوي، مع 

 
هم المفاهيم الا

 
خير في إيراد ا

 
العلامة اللغوية والفصل الا

ول والمستهدف الرئيس من هذه الدراسة
 
. قال مراعاة القارئ والمتلقي العربي إذ هو الهدف الا

غلفان: "كما حاولنا الابتعاد عن صميم الدرس اللساني بمعناه الدقيق حتى لا نساهم في تيه 
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قل حتى يشتد عوده وتزداد حمولته المعرفية. ولهذه الغاية عملنا على 
 
القارئ العربي على الا

ما الوضوح في الفهم والإدراك ف
 
قد تجنب التفريعات والتفاصيل النظرية والمنهجية )...(، فا

فكار والتصورات مفهومات 
 
ويلات الخاطئة للا

 
مكن بالابتعاد عن التا

 
حاولنا الاقتراب منه ما ا

 .54ومصطلحات"

لف )غلفان( بعد ذلك ك تابه: )اللسانيات البنيوية: منهجيات واتجاهات(
 
، 2013ا

ول، وإشارة منه إلى ضرورة التمييز النظري والمنهجي بين ما يندرج ضمن 
 
تكملة للك تاب الا

إطار اللسانيات العامة وما يندرج ضمن إطار المنهج البنيوي بمختلف اتجاهاتها، ودون عزلها 
ن عن السياق الذي ظهر 

 
نتجت خطابها. ولا

 
ت فيه والمنطلقات الفكرية والفلسفية التي ا

اللسانيات البنيوية في الوطن العربي ما تزال تتخبط في جملة من العقبات التي تحول وتقدم 
الدرس اللساني، فإن الك تاب يحاول تقديم جملة من الإشارات تهم المدرّسين واللسانيين 

برزها لفت ا
 
فكار والتصورات والنظريات التي العرب بصفة خاصة، لعل ا

 
همية الا

 
نتباههم إلى ا

ن . 55يتعين عليهم معرفتها وتدريسها والإلمام بمصادرها وحيثياتها
 
قال الكاتب: "سنحاول ا

هم في الموضوع الذي نحن بصدده. إننا ننظر إلى المؤلف 
 
ساس والا

 
ن يعد الا

 
نقدم ما يمكن ا

سس اللسانيات البنيوية من خ
 
برز كمعين على فهم ا

 
لال مختلف المنهجيات التي طبقت في ا

شهرها
 
 .56اتجاهاتها وا

نها لا تك تفي بإيراد المعلومات والمعارف النظرية حول 
 
مما يميز ك تابات )غلفان( ا

القضايا اللسانية معزولة بقدر ما تتجاوز ذلك إلى الوقوف على الإشكالات النظرية والمنهجية 
خر والمنطلقات الفكرية والفلسفية والمعرف

 
ية التي وجهت كل قضية على حدة؛ إنها بمعنى ا

تتجاوز مرحلة الوصف المجرد إلى التفسير والتحليل المنهجي الدقيق الذي يناسب القارئ 
والمتلقي دون التفصيل في الجزئيات التي لم تعد ذات قيمة بعد الثورة اللسانية المتراكمة، 

ثارته الدراسات التي سبقته. وكل ذ
 
لك إنما تتميز به روح الكاتب من ثقافة ولا إعادة ما ا

 .منهجية ولسانية واسعة

شكالت منهجية  المطلب الثاني: اللسانيات البنيوية بالمغرب؛ ا 

ن يتسم بجوانب من 
 
ن كل عمل بشري لا بد ا

 
من الحقائق المسلم به عند الجميع؛ ا

خر 
 
ن تتخلله إشكالات تكون نقطة البداية لعمل نقدي ا

 
يطور جوانبه السلبية النقص، ولا بد ا

ولية 
 
عمال الا

 
فضل، وتك ثر هذه الإشكالات والنواقص في الا

 
ويسعى الوصول به إلى ما هو ا

سيسية في كل علم وتخصص؛ حيث يحمل الباحث على عاتقه مسؤولية البحث عن 
 
والتا
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على قدر ممكن من 
 
المصطلحات الملائمة التي لا تخل بالمضمون، والمنهج الكافي لتحقيق ا

 ئج مع مراعاة طبيعة المتلقي النفسية والاجتماعية والفكرية وغيرها.النتا

ن الاتجاه البنيوي قد حل ضيفا على البحث اللساني العربي والمغربي بشكل خاص 
 
ولا

نه سيواجه جملة من هذه الإشكالات والصعوبات 
 
في السبعينات من القرن الماضي، فلا شك ا

ا اللغة العربية. وقد سجل بعض الباحثين ملاحظات التي تخل بقدرته العلمية في تناول قضاي
نقدية على الاتجاه اللساني البنيوي في الثقافة العربية، منهم على سبيل المثال مصطفى 
غلفان حيث ميز بين الاتجاهات اللسانية العربية وحاول الوقوف فيها على جملة من 

ن الاتجاه البنيوي هو الذي  الملاحظات النقدية التي لازمت ظهور وتطور هذه الاتجاهات.
 
ولا

هم النقط التي سجلها عليه غلفان وهي
 
 :57يهمنا في هذا المقام فإننا سنك تفي بإثارة ا

 
 
سس النظرية والمفاهيم المنهجية توضيحا  -ا

 
عدم تحديد المصادر وال

ن اللسانيات المغربية بدورها لم تهتم في بداياتها كافيا
 
شرنا فيما سبق إلى ا

 
: فقد ا

طير بالإطار ال
 
همية التا

 
و الوظيفية ا

 
نظري ولم يدرك رواد اللسانيات سواء التوليدية ا

النظري إلا بعد تناولهم لبعض قضايا اللغة العربية من منظور الاتجاه الذي يتبناه 
 كل واحد منهم.

ويكمن الإشكال في اختلاف الاتجاهات والنظريات داخل مدرسة واحدة، واختلاف 
مرا ملحا قبل المفاهيم والمصطلحات من ثق

 
خرى مما يجعل الك تابة النظرية ا

 
افة إلى ا

مة من 
 
الاشتغال بالشق التطبيقي، ويكون الإشكال مضاعفا حينما يكون العلم دخيلا على ا

مم إذ يستحيل التسليم بإمكانية تطوير ذلك العلم وتطبيقه على اللغة المحلية قبل 
 
الا

فكاره ومبادئه. ثم إن الاطلاع على الجانب النظري لذلك العلم ومحاولة 
 
فهمه واستيعاب ا

اللسانيات العربية في الحاجة إلى تحديد نظري وتاريخي للنظرية اللسانية باعتبارها وليدة 
 نظريات فلسفية محكومة بعوامل ذاتية وتاريخية وسياسية وعقدية.

ولا من  النتقاء في التعامل مع النظريات اللسانية الوصفية: -ب
 
ا

ذي ينطلق منه ويركز عليه كل باحث، خاصة بين رواد حيث الاختلاف على ال
و اتجاه واحد وإقصاء 

 
الجانب الشكلي والجانب الوظيفي، وثانيا بالتركيز على نظرية ا

كل الاتجاهات التي تختلف عنه ولو اختلافا بسيطا؛ وهذا التباين في اختلاف 
 المعطيات اللسانية يؤدي إلى الاختلاف في المفاهيم والنتائج.
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حيث يتم  طحية في تناول المفاهيم والمبادئ اللسانية؛الس -ت
الحديث عن مبادئ ومفاهيم اللسانيات البنيوية بشيء من السطحية والتعامل معها 
بنوع من السهولة دون التعمق في حقائ قها، والعمل على عرضها بما يقتضيه البحث 

 اللساني من التعمق والضبط والدقة.

خر خلص حافظ إسماعي
 
ن المنهج اللساني البنيوي يتميز من جانب ا

 
لي علوي إلى ا

 :58بالسمات التالية

يثم الاك تفاء ببعض القضايا الجزئية دون بلوغ حقيقة  التطبيق الجزئي: -
 التكامل والشمول في البحث اللساني.

: لم يستطيع التحليل اللساني البنيوي التعمق في سبر بساطة التطبيق -
غوار بنيات اللغة.

 
 ا

من الإشكالات التي لازمت  استمرار حضور التحليل اللغوي القديم: -
نه لم يميز بشكل دقيق بين المفاهيم التراثية والمفاهيم اللسانية، 

 
الاتجاه البنيوي ا

غرقه في ك ثير من الاسقاطات الفاشلة.
 
 ولم يراع الاختلاف بينهما مما ا

ت البنيوية في لم تتقيد اللسانيا غياب الوصف بمعناه المنهجي الدقيق: -
فقدها 

 
الوطن العربي بخطوات المنهج الوصفي وإن اتخذته في دراستها، مما ا

ساس المنهجي الدقيق.
 
 الا

سقاط عيوب النحو الغربي على النحو العربي: - انتقدت اللسانيات خارج  ا 
نحاءها القديمة فنهج اللسانيون العرب نفس الطريق دون التمييز 

 
وطان العربية ا

 
الا

مام بين الثقافت
 
ين ومراعاة الاختلاف بين المرجعيتين لكل منهما، مما فتح الباب ا

حيانا 
 
معظم اللسانيين في نقد التراث اللغوي العربي، والنحو العربي خاصة، وا

 بشكل بعيد عن الدقة والضبط العلميين.

لقد وسمت اللسانيات البنيوية بالمغرب كذلك بعدم تجاوزها مرحلة وصف المنهج 
بحاث البنيوية البنيوي إلى 

 
مرحلة تطبيقه وعرض قضايا اللغة العربية عليه، فمعظم الا

راؤه اللسانية وعرفّت بمختلف المدارس 
 
فكار )دو سوسير( وا

 
بالمغرب اك تفت بنقل ا

مريكية، مع الاشارة البسيطة إلى مبادئ ومفاهيم اللسانيات 
 
وروبية والا

 
والاتجاهات الا
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ك ثر منها بنيوية، إذ الاتجاه البنيوي لا البنيوية؛ وهو ما يجعلها لسانيات تمه
 
يدية وتعليمية ا

صحابها طريق الدراسة البنيوية 
 
بحاث والدراسات التي سلك بها ا

 
يطلق إلا على مجموعة من الا

 للمعطيات اللغوية.

انطلاقا مما سبق يمكن القول: إن اللسانيات البنيوية بالمغرب قد وسمت بجملة من 
جية التي حالت وتقدم البحث اللساني، منها ما يتعلق بالمنهج الإشكالات التصورية والمنه

وإشكالية التلقي ومنها ما يتعلق بالمصطلح وإشكالية الترجمة ومنها ما يتعلق بعلاقة 
ن هذه الإشكالات تبدو طبيعية إلى حد 

 
اللسانيات بالتراث اللغوي والنحو العربي، والحق ا

 وف التي تلقت فيه الثقافة العربية الدرس اللساني. كبير إذا نظرنا في ملابسات التلقي والظر 

 

شكلت محاضرات )دو سوسير( بداية حقيقية للمنهج البنيوي في الدراسات : خلاصة
بحاث التي ظهرت بعده بدرجات متفاوتة من  اللغوية الحديثة. وقد

 
ثّر على كل النظريات والا

 
ا

فكاره ومنهجه في تناول مختلف 
 
بحاث علمية تستمد قوتها من ا

 
ثير، مما فتح الباب لظهور ا

 
التا

 جوانب الظاهرة اللغوية في مختلف اللغات البشرية.

ثر اللسانيون ا
 
وروبا فقد تا

 
لعرب والمغاربة بصفة وبفضل انفتاح الثقافة العربية على ا

خاصة بهذا المنهج في تناولهم لقضايا اللغة العربية، فشغل اهتماماتهم لسنوات عدة خاصة 
ولى للسانيات المغربية بالرغم مما صاحب ذلك من إشكالات نقدية تتعلق 

 
في البدايات الا

ن
 
ن المنهج البنيوي بالرغم مما يقال عنه إلا ا

 
ساسا بالمنهج والمصطلح. والحق ا

 
ه ما يزال حيا ا

يسري في دماء ك تاباتنا اللسانية اليوم؛ وهو ما يدعونا بالضرورة إلى تجديده وإعادة النظر في 
 قضاياه الراهنة.

 الهوامش:

                                                           
 252مصطفى غلفان، في اللسانيات العامة، ص   1
دب، تر: حنا عبود، منشورات اتحاد الك تاب العرب شولز  2

 
م. 1977، الطبعة السابعة: 1914روبرت، البنيوية في الا

 14ص 
ولى  3

 
 413ص ، 1993 الكويت ، كريزويل إديث، عصر البنيوية، تر: جابر عصفور، دار سعاد الصباح، الطبعة الا

ك توبر ديسمبر 26مجلد كامل وفاء محمد، البنيوية في اللسانيات، عالم الفكر، ال  4
 
. ص 1997، العدد الثاني، ا

251 
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 245غلفان مصطفى، في اللسانيات العامة، ص  5
دب، ص  6

 
 16شولز روبرت، البنيوية في الا

نعمايرة خليل احمد، في نحو اللغة وتراكيبها، منهج وتطبي  7
 
: 2عجمان، ط  ،ق في الدلالة، مؤسسة علوم القرا

 25. ص 1990
 159شريف، اللسانيات: المجال، والوظيفة، والمنهج، ص استيتية سمير   8
، 2000دمشق ، ، الطبعة الثانيةطليمات غازي مختار، في علم اللغة، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر  9

 22ص
نور، ميخائيل باختين: الناقد الحواري، منشورات زاوية للفن والثقافة،   10

 
 25، ص 2009المرتجي ا

 248غلفان مصطفى، في اللسانيات العامة، ص   11
 250المرجع نفسه، ص    12
نور، ميخائيل باختين: الناقد الحواري، ص   13

 
 19المرتجي ا

 246-245غلفان مصطفى، في اللسانيات العامة، ص   14
صيلية في الدرس العربي القديم، بيت الحكمة للنشر   15

 
بوجادي خليفة، في اللسانيات التداولية مع محاولة تا

ولى 
 
 30. ص:2009والتوزيع، الطبعة الا

 342بالمبرج برتيل، مدخل إلى اللسانيات، ص:   16
ساسية في علم اللغة، ص،   17

 
 17ياكبسون رومان، الاتجاهات الا

زهرية للتراثإلى المدارس الشنوقة السعيد، مدخل   18
 
 67. ص: 2008القاهرة  ،لسانية، المك تبة الا

دبي، المجلد الرابع، العدد ال  19
 
بريلحسان تمام، اللغة العربية والحداثة، فصول مجلة النقد الا

 
 -مايو ،ثالث، ا

 130ص: ، 1984يونيو 
 161استيتية سمير شريف، اللسانيات: المجال، والوظيفة، والمنهج، ص:   20
 161 ،المرجع نفسه، الصفحة  21
دبية ولسانية، العدد الثاني السنة   22

 
إميل بنفينيست، البنية في اللسانيات، تعريب مبارك حنون، دراسات ا

ولى
 
 129. ص: 1986شتاء  -الا

 130المرجع نفسه، ص:   23
العدد الثاني،  -المجلد السادس والعشرون، نيوية في اللسانيات، عالم الفكر نقلا عن: كامل وفاء محمد، الب 24

ك توبر
 
داب -ديسمبر  -ا

 
 58. ص: 1997دولة الكويت -المجلس الوطني للثقافة والفنون والا

 102-101. ص:2015القاهرة  -شادلي المصطفى، البنيوية في علوم اللغة، تر: سعيد جبار، رواية للنشر والتوزيع  25
 40-39كريزويل إديث، عصر البنيوية، تر: جابر عصفور، ص:  26
صيلية في الدرس العربي القديم، ص:  27

 
 19-18بوجادي خليفة، في اللسانيات التوليدية مع محاولة تا

دب والنظرية البنيوية، تر: ثائر ذيب، ص:   28
 
 80جاكبسون ليونارد، بؤس البنيوية: الا

صيلية في الدرس العربي القديم، ص:بوجادي خليفة، في اللسانيات التول  29
 
 20يدية مع محاولة تا

 133إميل بنفينيست، البنية في اللسانيات، تعريب مبارك حنون، ص:   30
داب القاهرة   31

 
 206، ص: 2011عبد العزيز محمد حسن، علم اللغة الحديث، مك تب الا

صيلية في الدر   32
 
 20س العربي القديم، ص:بوجادي خليفة، في اللسانيات التوليدية مع محاولة تا
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دب والنظرية البنيوية، تر: ثائر ذيب، ص:  33

 
 101جاكبسون ليونارد، بؤس البنيوية: الا

نور، ميخائيل باختين: الناقد الحواري، ص:  34
 
 23المرتجي ا

35   
 
مان الرباط، الطبعة الا

 
حمد، اللسانيات الوظيفية المقارنة: دراسة في التنميط والتطور، دار الا

 
ولى: المتوكل ا

 12، ص:2012
وكان عمر، اللغة والخطاب، رؤية للنشر والتوزيع  36

 
ولى ، القاهرة،  ا

 
 72/73. ص:2011الطبعة الا

 47 46شنوقة السعيد، مدخل الى المدارس اللسانية، ص:   37
 227غلفان مصطفى، في اللسانيات العامة، ص 38 

، ، دار توبقال للنشر5وص مختارة سعيد العالي عبد السلام، اللغة، سلسلة دفاتر فلسفية، نص -سبيلا محمد   39
 23، ص2010المغرب، الطبعة الخامسة -البيضاء

وكان عمر، اللغة والخطاب، ص:  40
 
 73ا

فاشتغل بالتدريس بجامعة محمد الخامس بالرباط ثم بكليات  1917كاتب ومؤرخ وباحث مغربي ولد سنة  41
كادير توفي سنة 

 
داب بفاس وتطوان وجدة وا

 
 1993الا

ديب وشاعر ولد بالريصاني واشتغل بالتدريس في جامعة فاس، توفي سنة  42
 
 م.1987محدث لغوي وا

سهم بشكل كبير في عملية بالرباط عرف بنضاله ال 1918ولد سنة  43
 
جل إعادة الاعتبار للغة العربية، ا

 
كبير من ا

التعريب بالمغرب من خلال مشروعه الكبير وإنتاجاته القيمة، عرف بابتكاراته المصطلحية، فقد ابتكر كلمة 
 2008الحاسوب وغيرها، اهتم بالمصطلح والتعريب والمعجم، توفي سنة 

ولى عن تطور البحث اللساني بالمغرب، ندوة اللغة العربية والنظريات الفاسي الفهري عبد القادر، ملاح 44
 
ظات ا

داب فاس سايس 
 
 1، ص:22/11/2007-21اللسانية، كلية الا

ستاذ وباحث في اللغويات بجامعات فاس والرباط وبني ملال 45
 
علام اللغويين المغاربة والعرب، ا

 
) -علم من ا

نية الحديثة خاصة المستوردة من قبل اللسانيين العرب، ومن المغرب(، عرف بنقده الشديد للنظريات اللسا
 م.1988مؤلفاته اللسانية: الطبيعة والتمثال 

عداد متتابعة من العلم الثقافي. 46
 
  نشر المقال في ا

سئلة اللسانيات، ص: 47
 
سئلة اللغة، ا

 
حمد، ا

 
 21العلوي ا

ستاذ اللسانيات الحاسوبية، باحث في طرق تعليم اللغة العربية  48
 
ستاذ الهندسة اللغوية العربية والعامة وا

 
ا

داب بظهر المهراز بفاس، وكلية التربية والعلوم 
 
ستاذا في كلية الا

 
حدث الطرق البيداغوجية، اشتغل ا

 
وغيرها با

ساسية بجامعة عجمان وجامعة الإمارات المتحدة وجامعة الإ
 
ليفه )البنيوية الا

 
مام محمد بن سعود بالرياض، من تا

 البيضاء. -في اللسانيات( دار الرشاد الحديثة
ساتذة بمكناس له  1952ولد سنة  49

 
داب بفاس واشتغل مديرا للمدرسة العليا للا

 
بالريصاني اشتغل بكلية الا

 إنتاجات في السيميائيات والترجمة.
داب 50

 
ستاذ جامعي بكلية الا

 
والعلوم الإنسانية بالرباط،، واحد من كبار علماء اللغة العربية  باحث لساني وا

مة، وعن 
 
تخصص النحو واللسانيات، كاتب سياسي ومناضل كبير دافع عن اللغة العربية باعتبارها لغة دين وا

 المعرفة والبحث العلمي، عرف بابتكار نظرية انشطار الفتحة التي تسهم في توليد مفردات اللغة العربية دون
سهم بذلك في حل ك ثير من المشاكل التي استعصت على النحاة، خاصة في 

 
المساس بالقواعد العامة للغة، وقد ا
 .2018بابي السماع والقياس، توفي سنة 
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 .2017كاتب ومفكر مغربي ورمز من رموز حزب الاستقلال توفي سنة  51
ستاذا للتعل 1952ولد غلفان مصطفى سنة  52

 
ك ثر بالدار البيضاء، اشتغل ا

 
يم العالي بمراكش والدار البيضاء، نشر ا

وردناه في ثنايا 
 
ليفه القيمة نذكر إضافة إلى ما ا

 
من عشرين دراسة علمية في اللسانيات والنحو والمصطلح، ومن تا

ة والتكوين( 
 
، )اللسانيات الحديثة: دراسة 2006البحث )اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة: حفريات النشا

سس النظرية والمنهجية نقدية في 
 
 م(1998المصادر والا

 11حليلي عبد العزيز، اللسانيات العامة واللسانيات العربية، ص: 53
 )خاتمة( 288غلفان مصطفى، في اللسانيات العامة، ص:  54
 9غلفان مصطفى، في اللسانيات البنيوية: اتجاهات ومنهجيات، ص: 55
 10المرجع نفسه، ص: 56
ت العربية الحديثة: دراسة نقدية في المصادر  والأسس النظرية  والمنهجية. جامعة الحسن الثاني اللسانيا، غلفان مصطفى 57
  4رقم:،  الآداب  والعلوم  الإنسانية. سلسلة رسائل  وأطروحات -ق كليةلشوعين ا -

 :2ج  -نحو مقاربة إبستمولوجية  -اللسانيات العربية الحديثة ، د . حافيظ إسماعيلي علوي  58
https://boudramazaidi.blogspot.com/2016/02/Allsaniyat-Arabic-surgery-Nho-approach-

abstamologih_19.html?m=1 

 مصادر ومراجع البحث:
ولى .1

 
وكان عمر، اللغة والخطاب، رؤية للنشر والتوزيع، الطبعة الا

 
 .2011القاهرة، ،ا

دبية ولسانية، العدد الثاني إميل بنفينيست، البنية في اللسانيات، تعريب مبارك حنون،  .2
 
دراسات ا

ولى
 
 .1986شتاء  -السنة الا

صيلية في الدرس العربي القديم، بيت الحكمة  .3
 
بوجادي خليفة، في اللسانيات التوليدية مع محاولة تا

ولى
 
 .2009 ،للنشر والتوزيع، الطبعة الا

دب والنظري البنيوية، تر: ثائر ذيب،  .4
 
المركز القومي للترجمة، جاكبسون ليونارد، بؤس البنيوية: الا

ولى2204العدد: 
 
 .2014 ،، الطبعة الا

حافظ إسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي  .5
ولى 

 
 م.2009وإشكالاته، دار الك تاب الجديد المتحدة، الطبعة الا

سئلة اللسانيات: حصيلة نصف قرن من  -حافظ إسماعيلي علوي .6
 
سئلة اللغة ا

 
حمد العناتي، ا

 
وليد ا

ولى
 
مان الطبعة الا

 
 2009الرباط ،اللسانيات في الثقافية العربية، إعداد وتقديم، دار الا

ولى .7
 
 - ،حليلي عبد العزيز، اللسانيات العامة واللسانيات العربية، مطبعة النجاح الجديدةالطبعة الا

 .1991الدار البيضاء، 
 .1990شتاء ، -ب والفكر العالمي، العدد التاسعداني روبير دوفور، البنيوية الطية والثالوت، العر  .8
 .1994، 24الركيك محند، نظرية التواصل في ضوء اللسانيات الحديثة، علامات، العدد  .9

، 206عصفور، عالم المعرفة  ستروك جون البنيوية وما بعدها: من ليفي ستراوس إلى دريدا، تر: محمد .10
 1996يناير 
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، دار توبقال 5سعيد العالي عبد السلام، اللغة، سلسلة دفاتر فلسفية، نصوص مختارة  -سبيلا محمد  .11

 .2010المغرب -البيضاء ،، الطبعة الخامسة–للنشر 
الطبعة ، استيتية سمير شريف، اللسانيات: المجال، والوظيفة، والمنهج، عالم الك تب الحديث .12

ولى ،2008الثانية 
 
ردن،  ، الطبعة الا

 
 .2005إربد الا

 .2015القاهرة  ،نشر والتوزيعشادلي المصطفى، البنيوية في علوم اللغة، تر: سعيد جبار، رواية لل .13
زهرية للتراثشنوقة السعيد، مدخل إلى المدارس ال .14

 
 .2008القاهرة  ،لسانية، المك تبة الا

دب، تر: حنا عبود، منشورات اتحاد الك تاب العرب شولز .15
 
، الطبعة 1914،روبرت، البنيوية في الا

 م.1977السابعة: 
، الطبعة الثانية، طليمات غازي مختار، في علم اللغة، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر .16

 .2000دمشق، 
17.  

 
داب، الطبعة الا

 
 م. 2011القاهرة  ،ولىعبد العزيز محمد حسن، علم اللغة الحديث، مك تبة الا

ن .18
 
الطبعة ، عمايرة خليل احمد، في نحو اللغة وتراكيبها، منهج وتطبيق في الدلالة، مؤسسة علوم القرا

 .1990عجمان،    الثانية:
الجديدة المتحدة، الطبعة  غلفان مصطفى، في اللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات، دار الك تاب .19

ولى
 
 2013 ،الا

العامة: تاريخها، طبيعتها، موضوعها، مفاهيمها، دار الك تب الجديدة المتحدة،      في اللسانيات  .20
ولى 

 
 .م2010الطبعة الا

غلفان مصطفى: اللسانيات العربية الحديثة: دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية. جامعة  .21
 4رقم:، رسائل وأطروحاتالآداب والعلوم الإنسانية. سلسلة  -ق كليةلشوعين ا -الحسن الثاني 

ولى عن تطور البحث اللساني بالمغرب، ندوة اللغة العربية  .22
 
عبد القادر الفاسي الفهري، ملاحظات ا

داب فاس سايس 
 
 22/11/2007-21والنظريات اللسانية، كلية الا

ك توبر ديسمبر 26كامل وفاء محمد، البنيوية في اللسانيات، عالم الفكر، المجلد  .23
 
، العدد الثاني، ا

1997. 
ولى، كريزويل إديث، عصر البنيوية، تر: جابر عصفور، دار سعاد الصباح .24

 
 1993الكويت،   ،الطبعة الا

سس البنيوية نقد ليفي شتراوس والحركة البنيوية، تر: سعيد العليمي، المركز القومي  .25
 
كلارك سايمون، ا

 م.2015للترجمة 
ظاهر، مراجعة وتقديم صبري التهامي، مالبرج برتيل، مدخل إلى اللسانيات، ترجمة السيد عبد ال .26

ولى 
 
 .2010المركز القومي للترجمة، الطبعة الا

مان  .27
 
حمد، اللسانيات الوظيفية المقارنة: دراسة في التنميط والتطور، دار الا

 
ولىالمتوكل ا

 
، ، الطبعة الا

 .2012 ، الرباط
نور، ميخائيل باختين: الناقد الحواري، منشورات زاوية للفن وا .28

 
 .2009لثقافة، المرتجي ا

ولى  .29
 
مان ، الطبعة الا

 
سس والنماذج والمفاهيم، دار الا

 
 مليطان محمد، نظرية النحو الوظيفي، الا

 .2014، الرباط
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 من مظاهـر الارتباطـات النحوية العـربية

 – البناء التصوّريّ المعرفيّ على الخلفية البنيوية -

.
 
 سمير لعويسات ا

 ووز  -جامعة مولود معمري، تيزي                                                      

 

رسالتاريخ   31/03/2019تاريخ النشر:      2019 /24/02تاريخ القبول:             2019 /07/02 :الاإ

 

نماط النحوية للغة العربية، ملخص: ال
أ
يقدم هذا المقال فرضية وجود علاقات بين ال

 العلاقات نظرا لعدّة عوامل يمكن وصفها بالخلفيات، ومن ذلك الخلفية البنيوية،تظهر هذه 
والمقصود من قولنا الخلفية البنيوية هنا  وهي الخلفية التي ركّزنا عليها في هذه الدراسة،

مجمل المعرفة اللغوية التي يختزنها ذهن المتكلم المثالي ولقد اختبرنا هذه الفرضية من 
 
أ
نماط النحوية، وتتبّع بعض الظواهر الناشئة بوجودها ضمن الكلام، خلال فحص بعض ال

قوال العلماء في النحو واللغة العربية قديما وحديثا ومن خلال التركيز على 
أ
ومن خلال بعض ا

 التصوّر في النحو على ضوء اللسانيات المعرفية، وبناء على فرضية كون اللغة قد نمت 
أ
مبدا

نماط بشكل متدرّج، ظهر لنا احتما
أ
ل قوي لوجود العلاقات وبشكل ك تشابك بين مختلف ال

  النحوية العربية.

البناء التصوّريّ؛ الخلفية البنيوية؛ المعرفة اللسانية؛ الواضع الكلمات المفتاحية: 
نماط النحوية.

أ
وّل؛ الرتباطات النحوية؛ ال

أ
 ال

 

      Som manifestations of the arabic grammatical correlations        
               - the Knowledge background bazed conceptualization –     

Abstract : This article presents the hypothesis of a relationship 
between the grammatical patterns for Arabic language, These relations arise 
due to several reasons, which can be described as backgrounds, including 
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structural background, It is intended background specifically in this study, 
The Structural background is intended to say here the overall linguistic 
knowledge which stockpiled the mind of an ideal speaker, this hypothesis 
has been tested through the examination of some of the grammatical 
patterns, and tracking of some phenomena arising from its existence within 
the speech, and through some words in Arabic Language scientists as old and 
new, and focusing on the principle of perception as in the light of linguistics 
knowledge, based on the premise that the language has grown gradually, 
appeared to us a strong probability of the existence of the relations between 
different grammatical patterns. 

Keywords: Conceptualization; structural background; linguistic 
knowledge; thefirst developper ; gramatical correlations; gramatical frames. 

   

 مقدمة:

ورد ابن جنّي في ك تاب الخصائص نماذج ك ثيرة من الظواهر النحوية يمكن   
أ
لقد ا

جل هذا سيجد القارئ 
أ
توظيفها لبيان مفهوم البناء التصوّريّ القائم على الخلفية البنيوية، ول
كبر هو لبن جنّي، إلى جانب سيبويه 

أ
نّ الحضور ال

أ
خرين، وكان التركيز لهذه الدراسة ا

 
وا

ك ثيرا على ما جاء به ابن جنّي كون مفاهيمه التي تظهر من مختلف مواقفه وتحليلاته تقترب 
 ك ثيرا من المفاهيم اللسانية المعرفية.

جنبيّ البناء التصوّريّ:  -1
أ
هذا مفهوم اعتمدناه مقابل المصطلح ال

conceptualisation من المصطلح: القريبconceptual structure  الذي يمكن مقابلته
حد 

أ
باللفظ العربيّ: )البنية التصوّرية( من خلال النظرية اللسانيات المعرفية، جاء في ا

"حين لم يكن البناء التصوري عندنا محصورا في مجال محدد، لم مصادر هذه النظرية: 
يفة تك تف اللغة بالتزويد والحضّ على بناء البناء التصوري، إنما تؤدي اللغة كذلك وظ

وقد اعتمدنا مصطلح )البناء التصوّريّ( من خلال مقاربة )معرفية( للنحو العربيّ 1التفاعل"
ساس هو اعتبار النحو )تصوّرا( لدى 

أ
سس التنظير المعرفي، هذا ال

أ
حد ا

أ
تفكيرا واستعمال وفق ا
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ن -في الذهن -اللسانيين المعرفيين، والعتقاد بعدم الفصل بين المعرفة اللغوية 
أ
ماط وسائر ا

خرى التي تشملها التجربة الإنسانية، ومن خلال عرضنا للفكرة، وبعد تحليل 
أ
المعرفة ال

نّ البناء التصوّريّ يقوم على مجموعة من 
أ
وتفكيك هذا المفهوم /التصوّر/ توصّلنا إلى ا

الخلفيات: معرفية/ ذهنية/ بنيوية/ فيزيولوجية، والخلفية البنيوية* هي المعرفة اللسانية لدى 
و مك تسبه بعد اك تماله اك تسابا الف

أ
وّل للّسان، ا

أ
كان الواضع ال

أ
رد المتكلّم سليقة، سواء ا

ثيرها في تشكيل هذا البناء التصوّريّ الذي 
أ
طبيعيا، وهذه الخلفية هي التي سنقف على مدى تا

 يتمظهر في هذه الرتباطات النحوية.

نماط ال   
أ
نحوية العربية، ظهر وخلال هذه المقاربة، وحين تمّ فحص مجموعة من ال

نماط تربطها علاقات بعضها ببعض، يمكن وصفها بالمتشابكة، بموجب مختلف 
أ
نّ هذه ال

أ
ا

ك ثر، وهذا  -وربّما يوجد غيرها كذلك  -هذه الخلفيات المذكورة 
أ
و ا

أ
حيانا باجتماع اثنتين منها ا

أ
ا

ك ثر تعقيدا، بلغ مستوى تكوين علا
أ
خر من الرتباطات تبدو ا

 
نماط جعلنا نرى نوعا ا

أ
قات بين ا

شار ابن جنّي إلى هذا وساق مثال بما نصّه: "فلمّا كانت بين 
أ
خرى مركّبة، ولقد ا

أ
نحويّة مفردة وا

شباه والمقاربات وغيرها، شبّهوا توالي الضمّتين في نحو سُرُح وعُلُط، 
أ
المفرد والجملة هذه ال

  2بتواليهما في نحو زيدٌ قائمٌ"
أ
نّا قد ا

أ
ثقل من وقد قال قبل هذا: "وذلك ا

أ
نّ الضمّة ا

أ
حطنا علما با

الكسرة، وقد ترى مع ذلك إلى ك ثرة ما توالت فيه الضمّتان نحو طُنُب وعُنُق... وعلّة ذلك 
شباها"

أ
نّ بين المفرد والجملة ا

أ
ول نستبعد وجود هذه العلاقات المعقّدة كذلك حتّى  3عندي ا

 حينما تكون الخلفية البنيوية وحدها.

لبنيويّ للّسان العربيّ تلك الرتباطات النحوية بنيويا، ومن ويوضّح لنا الجانب ا   
ة ظواهر نحوية بموجب هذه الرتباطات، 

أ
دلئل حصول هذه الرتباطات، وبالتالي نلحظ نشا

سماه
أ
مر واقع وذلك حين تحدّث عمّا ا

أ
نّها عند ابن جنّي ا

أ
"قوّة تداخل هذه اللغة وتلاحمها،  ا

جزائها وتلاحقها، وتناسب
أ
وضاعها..." واتّصال ا

أ
ونجد ذلك مثلا في النموذج الذي ذكره  4ا

لف للرفع والياء للجرّ ولم يكن العكس فقال: 
أ
لة التثنية، بحيث جعلت ال

أ
سيبويه في مسا

ن 
أ
غلب فلا يصحّ ا

أ
سماء وذلك لك ثرة العوامل الداعية إليه، فإذا كان ال

أ
ك ثر في ال

أ
"الجرّ ال

ك ثر في  5يكون تابعا"
أ
و عرف حينما قال: "الجرّ ال

أ
سماء" فهو يستند إلى البنية العامة ا

أ
ال

ثناء إنشاء 
أ
و كحال كلّ متكلّم مثاليّ يعي هذه الحقيقة ضمنيا، وا

أ
الستعمال، إمّا بالستقراء، ا

خرى 
أ
جزاء ا

أ
الكلام يُستغلّ جزء من المعرفة اللسانية المخزونة /البنية العامّة/ ويتمّ استحضار ا

ستدعيها ما يتمّ استغلاله في السياق /البنية الخاصّة/ ليس لتوظيفها في السياق، وإنّما ي
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ذهنيا لعلاقة ما بين البنيتين، وقبل ذلك كان في ما مضى يستدعيها المقام لتحكيمها في 
دة، لإتمام بناء اللسان، والمقصود بالعلاقات هنا تلك العلاقات التي عبّر 

ّ
نماط المتول

أ
ن ال

أ
شا

سموه الشب
أ
صل والفرع، وكلّها تنتهي عند   هعنها اللغويون قديما بما ا

أ
والنظير، والنقيض، وال

قرّ النحاة قديما ثبوت 
أ
الشبه حين تفضي هذه العلاقات إلى حدوث الظاهرة النحوية، ولقد ا

ستاذ عبد الجبّار بن غربية: "فإنّ جلّ النحاة شعروا بضرورة هذه الخصية، فلذلك 
أ
يقول ال

صناف من الوحدات لها خصائص
أ
قسام  القول بوجود ا

أ
تؤهّلها للانتماء إلى قسمين من ال

 المشابهة"
أ
و  6الثلاثة المذكورة وقد فسّروا ذلك في الغالب بمبدا

أ
نّه في النهاية يكون العمل ا

أ
ل

و عدمه، بسبب هذه المشابهة التي منشؤها الخلفية البنيوية، 
أ
و استحقاق الصفة ا

أ
عدمه، ا

نّها تدلّ على التوعلى سبيل المثال 
أ
نّها ثلاثية "فإنّ تعمل ل

أ
شبهت الفعل معنى، ول

أ
كيد فا

أ
ا

شبهته صورة، فإذا خفّفت ضعف شبهها به فقلّ عملها"
أ
لبعدها عن شبه الفعل في لفظها  7فا

ي ذات اتّجاهين  بعد تخفيفها؛
أ
ن واحد ا

 
ن تحصل مرّتين في ا

أ
بل إنّ هذه المشابهة يمكن ا

ى سيبويه العرب إذا شنفهم ذلك حين ي
أ
بّهت شيئا بشيء فحملته على قول ابن جنّي: "فلمّا را

خر على حكم صاحبه تثبيتا لهما وتتميما لمعنى الشبه 
 
يضا فحملت ال

أ
حكمه، عادت ا

صل  8بينهما"
أ
صل على الفرع والفرع على ال

أ
خرى، كالنظير والنقيض وحمل ال

أ
مّا العلاقات ال

أ
ا

وّل بالفعل واختصاص الثاني 
أ
فثابتة كذلك، كاعتبار الجزم نظيرا للجرّ بسبب اختصاص ال

فعال نظير 
أ
نّ الجزم في ال

أ
بالسم، وذلك لما بين الفعل والسم من تباين، قال سيبويه: "ل

سما
أ
وكون الإعراب من خصائص السم، إلّ ما شابه الفعل، وكون البناء من 9ء"الجرّ في ال

 علاقة حينئذ، قائمة على 
أ
خصائص الفعل، إلّ ما شابه السم والإعراب نقيض البناء فتنشا

بنية اللسان المختزنة وعرف الستعمال، فحين يعمل السم عمل الفعل فقد شابهه بموجب 
و علاقتي النظير والنقيض هاتين،
أ
حينما يُحمل التعريف على التنكير لعلاقة النقيض التي  ا

التي يترتّب عنها عمل السم لمشابهته الفعل بسبب التنكير،  وكذلك بعلاقة الشبهبينهما، 
وعمل اسم الفاعل عمل الفعل وعدم عمله إذا لم يشبه الفعل، وذلك حين ل يكون التنكير، 

و  المضارع بسبب مشابهة لفظية بينهما،
أ
و تميل الكلمة إلى ا

أ
كعمل المصدر عمل الفعل، ا

و الوصف وغير ذلك، 
أ
و التصفير، ا

أ
ك ثر لحتوائها خصائص السمية كالتعريف، ا

أ
السمية ا

فتمتنع عن العمل حينئذ وتظهر من خلال هذا هذه العناصر: السم/ الفعل/ الإعراب/ البناء/ 
 شابهة الفعل(.الشبه/ النظير/ النقيض/ التنكير من خلال )عمل السم لم

ثمّ إنّ الحديث عن هذه الرتباطات يوجب علينا الإشارة إلى إمكان احتمال وقوع    
نماط 

أ
وّل للّسان، ومستعمل هذا اللسان بعد اك تمال تشكّل ال

أ
اختلاف بين الواضع ال
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نّ ذلك يشكّل امتدادا طبيعيا ونتصوّره على هذا 
أ
النحوية في المراحل المتلاحقة والظاهر ا

 :النحو

 

 

 

  

 

 

 

 

 

وّل، ويظهر في هذه المرحلة التدرّج 
أ
ولى والثانية مهمّة الواضع ال

أ
تمثّل المرحلتان، ال

مرا منطقيّا في الوضع حيث 
أ
نماط النحوية وتكوينها، ويرى ابن جنّي هذا التدرّج ا

أ
في إحداث ال

ن يكون
أ
مر بعضها، ثمّ احتيج فيما بعد إلى الزيادة عليه  قال: "فإنّها ل بدّ ا

أ
وّل ال

أ
وقع في ا

نّه على قياس ما كان سبق منها في حروفه"
أ
 10لحضور الداعي إليه، فزيد فيها شيئا فشيئا، إلّ ا

نّ القياس المذكور في هذا الكلام هو العملية الذهنية الضمنية المستمرّة، وهو تصوّر 
أ
والظاهر ا

رادته العرب وفعلته وإن لم تنطق بمصطلحاته"
أ
نّ "العلل النحوية والقياس شيء ا

أ
 11ذهنيّ ل

ذ والتصوّر الذهنيّ هو المفهوم الذي يعتمده اللسانيون المعرفيون وعليه فيكون التوسّع حينئ
جل ذلك ظهرت هذه الرتباطات فيما بعد  والثالثة 

أ
نماط، وربّما ل

أ
بالنظر إلى ما قد سبق من ا

مرحلة مك تسب اللسان بالطريقة الطبيعية ومستعمله، ولكلّ من الواضع خلال مراحل البناء 
نماط النحوية.  

أ
 والمك تسب بعد اك تمال البناء، تصوّر خاص للا

سنسعى إلى بيان ذلك من خلال  الخلفية البنيوية:بعض الارتباطات القائمة على  -2
تي:

 
نماط النحوية العربية، ويكون على النحو ال

أ
 فحص بعض ال

 الاستعمال.  التوسّع                الوضع الأول              

 البناء الأول       مواصلة البناء      تمام البناء               

 
ول يستمر في بناء اللسان 

أ
الواضع ال

 على ما تقدّم بناؤه من قبل
اللسان لقوانين الستعمال  يخضع مستعمل

 وقوانين التطوّر اللغوي 
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سنعرض هنا تصوّرنا حول إمكان الجمع بنيويا ما بين  التنكير والوصف والخبر: -ا

الذي )الخبر والنكرة والصفة( والدافع إلى هذا التصوّر ومبدؤه ما يعرف ب  )النعت المقطوع( 
 ،
أ
ن يتحوّل في السياق نفسه إلى خبر لمبتدا

أ
كان في سياق ما صفة لموصوف، ثمّ يمكنه ا

ك قولك: مررت بالمدينة الصاخبةِ )بكسر التاء( في )الصاخبة( حين تكون إرادة الوصف، ثمّ 
تقول: مررت بالمدينة الصاخبةُ )بضمّ تلك التاء( للوصف كذلك ولكن بطريقة مختلفة، ومن 

نّ 
أ
نّ في السياق الثاني يكون تقدير  الواضح ا

أ
السياقين مختلفان باعتبار قصد المتكلّم ل

المضمر الواجب الستغناء عنه في التركيب إلّ ضمنيّا، وحين يتمّ تقديره يحضر المعنى 
نّك تقول: )مررت بالمدينة 

أ
الصاخبةُ( ولفظ )الصاخبةُ(  هيالمناسب له وهو الحصر، فكا

 له ف
أ
نّه وصف ل موصوف له باعتبار بالضمّ خبر ل مبتدا

أ
ي السياق، وإنّما يقدّر تقديرا، مثلما ا

ول، لعدم تحقّق المطابقة بين الموصوف والصفة حينئذ إعرابيا، 
أ
الموصوف في التركيب ال

 وهذا يفضي إلى علاقة بين الخبر والصفة.

ون وتظهر هذه العلاقة بين الخبر والصفة/النعت بدءا بالصطلاح، فالنحاة يسمّ    
 بالصطلاح كذلك، وكلاهما حكم على ما يليه 

أ
النعت وصفا للموصوف، والخبر وصفا للمبتدا

و في المعنى والخبر كما هو معلوم حكمه التنكير، والتنكير يسوّغ له الوصف في 
أ
رتبة ا

البتداء، ليصحّ وصفه بالخبر ويمكن التعرّف على العلاقة بين الخبر والصفة كذلك من جهة 
الوصف والتنكير، مادامت توجد علاقة بين الخبر والنكرة، كون الخبر نفسه  العلاقة بين

صل ويجيء في الكلام ليزيل إبهاما، هذا الإبهام الذي هو بمنزلة التنكير، والجملة 
أ
نكرة في ال

نّ: 
أ
 وصف له وبالنظر إلى ا

أ
نّ الخبر النكرة بعد المبتدا

أ
 بعد النكرة وصف لها، مثلما ا

 ة وصف لها.الجملة بعد النكر  -*

 وفي الوصف يكون الخبر. -*

 والخبر وصف ونكرة. -*

 وفي الوصف تكون الجملة الواقعة بعد النكرة. -*

 وفي الوصف تكون الصفة المسوّغة للابتداء بالنكرة ليصحّ الوصف بالخبر. -*

 النكرة، والخبر، والنكرة التي تقع بعدها الجملة  -*
أ
وفي التنكير يكون المبتدا

 الواصفة.
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 فتكون العلاقة حسب تصوّرنا على هذا النحو:     ))حسب استنباطنا ممّا تقدّم((

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتشكّل في ذهن المتكلّم العربيّ المثاليّ بنيويّا، من خلال استحضاره فهذا ارتباط 
راد توظيف العنصر الواحد منها في السياق، ولذلك 

أ
لعنصرين من هذه العناصر الثلاثة كلّما ا

ن يفرض العنصران الحاضران في الذهن 
أ
حدهما  –نتوقّع ا

أ
و ا

أ
و  –كلاهما ا

أ
صفة من صفاتهما ا

ك ثر في استعمال العنصر ال
أ
حاضر في السياق؛ ولسيما حين يكون العنصر الحاضر في ا

نّ النكرة 
أ
الذهن ذا حضور ك ثيف في الستعمال، كما هو حال النكرة، قال سيبويه: "واعلم ا

وّل ثم يدخل عليها ما تعرّف به ... 
أ
نّ النكرة ا

أ
شدّ تمكّنا، ل

أ
خفّ عليهم من المعرفة، وهي ا

أ
ا

ك ثر الكلام ينصرف في النكرة"
أ
نماط التي تنصرف ظاهرة تشكّل صورة  12فمن ثمّ ا

أ
ك ثر ال

أ
وا

نماط ذات العلاقة بها ويضاف 
أ
ذهنية عند المتكلّم العربيّ، تحضر في الذهن حين تستعمل ال

ن تحمل 
أ
نماط التي يمكن ا

أ
نّهما يستدعيان مختلف ال

أ
إلى المجموع مفهوما الخفّة والثقل ل

نيث( إحدى الصفتين، فمن هذه الناحية كذلك يحضر )السم( 
أ
و)الفعل( و)التذكير( و)التا

ورده سيبويه قائلا: 
أ
صل، ومثل هذا ما ا

أ
نّ الخفّة قد ترتبط بمفهوم ال

أ
صل( و)الفرع( ل

أ
و)ال

                                الوصف يزيل التنكير                                   ا

  الوصف   نكير                                         ال                      
          

     صف                                          الخبر نكرة  الخبر و         
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شدّ تمكّنا، وإنّما يخرج 
أ
وّل، وهو ا

أ
نّ المذكّر ا

أ
خفّ عليهم من المؤنّث، ل

أ
نّ المذكّر ا

أ
"واعلم ا

دم عليه ال
 
نيث من التذكير" مثلما خرجت حواء من ا

أ
صل والمؤنّث  13سلام"التا

أ
نّ المذكّر ا

أ
فكا

صل على 
أ
و العكس يكون ذلك بسبب حمل ال

أ
فرع عليه، فحين يحمل المذكّر على المؤنّث ا

ن يحمل حروف المضارعة بعضها على بعض 
أ
و العكس، قال ابن جنّي: "فإذا جاز ا

أ
 –الفرع ا

صلا لبعض 
أ
نّ المذكّر  كان حمل المؤنّث على المذكّر –ومراتبها متساوية وليس بعضها ا

أ
ل

جدر"
أ
ولى وا

أ
سبق رتبة من المؤنّث ا

أ
ونحن نرى في هذا الكلام حضور حروف المضارعة إلى  14ا

صل والفرع، وبموجب العلاقة الموجودة بين 
أ
نيث في علاقة ال

أ
جانب قضية التذكير والتا

و
أ
نماط المتّصفة بهاتين الصفتين/ ا

أ
 مفهومي )الإعراب( و)البناء( والعلاقات التي نسجتها ال

بسبب هاتين الصفتين وسيكون ذلك حتما جزءا من تلك البنية العامّة، ويمكن بالستناد 
ن يكون مبرّرا لستعمال 

أ
و ا

أ
نماط نحوية جديدة بالنسبة للواضع، ا

أ
ن تتشكّل ا

أ
إلى هذه البنية ا

نّ المثنّى مبني لتضمّنه معنى الحرف )واو( 
أ
نماط ولنضرب لذلك مثلا: يرى الزجّاج ا

أ
معيّن للا

نّه بني لنفس العلة التي بنيت لها  فحين
أ
تقول جاء رجلان، فذلك يعني رجل ورجل "وكا

عداد المركّبة مثل ثلاثة عشر"
أ
ولعلّ البناء الذي يراه الزجاج وضعية نون المثنّى المكسورة  15ال

ن تشكّل صورة 
أ
دنى ظاهرة نحوية يمكنها ا

أ
نّ ا

أ
في جميع الحالت، وهذا يسمح بالعتقاد با

 عل
أ
ثرها استعمال معيّن.ذهنية ينشا

أ
 ى ا

نحن نبحث عن العلاقة بين  وصيغة اسم الفعل: -النفي والشرط والاستفهام  -ب
خرى؟ ولذلك سنحاول تحليل 

أ
ساليب الثلاثة من جهة، وصيغة اسم الفعل من جهة ا

أ
هذه ال

 هذه المعطيات على هذا النحو:

ة الفعل نفسه يُسلب المعنى من الفعل بإدخال حرف النفي عليه، وقد يكون بهيئ
وّل فقولك، لم يعلم، ما علم، لن يعلم، لسلب معنى 

أ
مّا ال

أ
دونما حاجة إلى حرف نفي، فا

مّا الثاني، فقولك: شكوتُ لإثبات معنى الشكوى، 
أ
غلب في العربية، وا

أ
العلم، وهذا ال

فعال في العربية يقول ابن 
أ
مّا عن علّة وجود مثل هذه ال

أ
شكيت لسلبه، وهذا قليل، وا

أ
وا

نّ هذا المعنى الذي وجد في  جنّي:
أ
ذكره لك، وهو ا

أ
رى في هذا الموضع من العربية ما ا

أ
نا ا

أ
"وا

سماء ضامنا 
أ
نّه مسوق على ما جاء من ال

أ
فعال من الزيادة على معنى الإثبات بسلبه كا

أ
ال

ين وبقية الباب، 
أ
يّ وكيف ومتى وا

أ
سماء المستفهم بها، نحو كم ومن وا

أ
لمعنى الحرف، كال

سماء من إفادة معانيها"فإنّ الستفهام 
أ
فإن كان قصد  16معنى حادث فيها على ما وُضعت له ال

ابن جنّي بقوله: )ضامنا لمعنى الحرف( همزة الستفهام، فهي تشبه في شكلها الهمزة في مثل: 
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سماء التي 
أ
شكيت( التي تفيد النفي، وربّما قصد حرفي الستفهام/ الهمزة وهل/ ثمّ تكون ال

أ
)ا

سماء الشرط، لهذا ضُمّنت معنى هذي
أ
سماء فهي تشبه ا

أ
ن الحرفين، ثمّ إنّ من ناحية هذه ال

خواتهنّ، فإنّ الشرط زائد 
أ
يّ، وا

أ
سماء المشروط بها: من، وما، وا

أ
يقول ابن جنّي: "وكذلك ال

عني 
أ
فعال من شيء من هذا الحكم، ا

أ
لّ تخلو ال

أ
رادوا ا

أ
على مقتضاهنّ: من معنى السمية، فا

دّى هذا الشبه إلى الستغناء عن حروف النفي، وتحقيق هذا  17ي"تضمّنها معنى حرف النف
أ
فا

المعنى بالفعل نفسه بتضمينه إياه كما يقول بإلحاق الزيادة فيه، كما ضمّنوا الفعل معنى 
مر بتغيير هيئته في مثل: صه، ومه، ودونك، وحذارِ...  

أ
 ال

ك ثير من ظواهر نظام  الظهور في اشتركت )الواو والياء( فيلقد  الواو والياء: -ت
اللسان العربيّ وهذا يمكن تلمّسه من خلال فحص هذا الجانب، بناء على الخلفية البنيوية 
وجه ذكر ابن جنّي في )الخصائص( ما يوحي بوجود علاقة وطيدة 

أ
وحدها، وذلك من عدّة ا

و التناوب بينهما
أ
خرى، ا

أ
في الموضع الواحد،  بين الواو والياء، كالتحوّل من إحداهما إلى ال

ورد مثال على هذا حول اسم المفعول من الثلاثي 
أ
خرى، فقد ا

أ
و لحذف إحداهما بسبب ال

أ
ا

المعتل العين، نحو: "مبيع، ومكيل ومدين،... لكن بنو تميم يقولون: مبيوع، ومكيول، 
فالواقع دخول الواو مع الياء عند التميميين، وعدم دخولها عند غيرهم  18ومخيوط..."

ثر كال
أ
حجازيين، فلذلك يجوز طرح هذا السؤال: ما الفرق بين )مبيع ومبيوع( من حيث ال

ولى؟ 
أ
الذهني لدى المتكلّم؟ ولماذا جاءت الواو بجانب الياء في الثانية ولم تكن معها في ال

لة في هذه الظاهرة هي بين الواو والياء، ويخبر كذلك ابن جنّي عن 
أ
نّ المسا

أ
والظاهر ا

نّهم 
أ
لف الهذليين ا

أ
لفا، وذلك حسبه "لبعد ما بين ال

أ
ك ثر ممّا يقلبون الواو ا

أ
لفا ا

أ
يقلبون الياء ا

حدهما إلى صاحبه وانجذابه 
أ
سرع انقلاب ا

أ
والواو، وقربها من الياء، وكلّما تدانى الحرفان ا

فهذا ل شكّ ينبئ بتلك العلاقة التي نفترضها بين  19نحوه، وإذا تباعدا كانا بالصحّة والظهور"
لة الواو والياء الواو وا

أ
ثقل من غير ضرورة( يذكر مسا

أ
خفّ إلى ال

أ
لياء، وفي باب: )ترك العرب ال

ل ترى 
أ
كذلك في ما نصّه: "... نحو قولهم: الفتوى  والبقوى، والتقوى، والشروى، ونحو ذلك ا

رادوا الفرق بين السم 
أ
نّهم ا

أ
ك ثر من ا

أ
نّهم قلبوا الياء هنا واوا من غير استحكام علّة ا

أ
ا

لعلّه يكون هذا الفرق هو المقصود ما بين السم والصفة كما قال، ولكنّه كما قال  20ة"والصف
كذلك ترك للخفيف واعتماد الثقيل، وما يهمّنا هو هذا النتقال الحاصل من الياء إلى الواو، 
خر لتلك العلاقة بين الواو والياء، ولم تنته العلاقة بين الواو والياء، فقد 

 
ففي هذا مظهر ا

ل عنه من هذا الباب  عرض
أ
خرى تخصّ هذين الحرفين في قوله: "وممّا يُسا

أ
ابن جنّي ملاحظة ا

 21ك ثرة الواو فاءَ، وقلّة الياء هناك، وذلك نحو وعد ووزن وورد... على قلّة باب يمن ويسر"
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نّ 
أ
دته تلك العلاقة، ولشكّ ا

ّ
فك ثرة ورود الواو في هذا المكان قد يكون بسبب سابق تصوّر ول

حضور الواو في ذهن المتكلّم العربيّ تحضر هذه الواو ك تجربة متكاملة وتحضر الياء مع مجرّد 
خرى ترتبط بالواو والياء كذلك، من خلال 

أ
الواو وتجربة كاملة للياء، ولقد لحظ ظاهرة ا

ثناء قلب )لواح( إلى )لياح( 
أ
فعال كالذي يحصل ا

أ
سماء وال

أ
ظاهرة القلب التي تحصل في ال

صيغة فعّال من لح حملا على جمع )فِعال( المكسور الفاء مثل )حِياض  -كما قال  –وهو 
و حملا على المصدر )قيام وصيام( من )قام وصام( اللذين 

أ
ورياض( من )حوض وروضة( ا

صل عينهما واو /ق و م
أ
ويمكن إدراك هذه العلاقة ما بين الواو والياء من جانب الضمّة  22ا

خبر عنه ابن جنّي إذ
أ
فلا تراهم كيف سوّوا بين الفتحة والسكون في  والكسرة، بما ا

أ
قال: "ا

مثل: العدول من فُعُلات وفِعِلات إلى فِعْلات وفِعَلات  23العدول عن الضمّة والكسرة إليهما"
نّ مجيء الكسرة قبل الياء، 

أ
ضف إلى ذلك ا

أ
وفُعْلات وفُعِلات... كما قال في السياق ذاته  ا

ك ثر من مجيء الفت
أ
ل والضمّة قبل الواو ا

أ
حة قبلها، ولقد نصّ على ذلك ابن جنّي حين يقول: "ا

نّها 
أ
نّ الضمّة قبل الواو رسيلة الكسرة قبل الياء والفتحة ليست من هذا في شيء ل

أ
ترى ا

لف"
أ
ونفهم تلك العلاقة بين الضمّة  24ليست قبل الياء ول الواو وفقا لهما، كما تكون وفقا للا

او والياء كذلك من حيث قيمة كلّ من الضمّة والكسرة، والتي تؤشّر للعلاقة بين الو
مّا الضمّة فهي علم 

أ
ورده الدك تور إبراهيم مصطفى مثلا حين يقول: "فا

أ
والكسرة، من خلال ما ا

مّا الكسرة فإنّها علم 
أ
ن يسند إليها ويتحدّث عنها ... وا

أ
نّ الكلمة المرفوعة يراد ا

أ
الإسناد ودليل ا

قبلها... ول تخرج الضمّة ول الكسرة عن الدللة على ما  الإضافة وإشارة إلى ارتباط الكلمة بما
و في نوع من الإتباع"

أ
ن يكون ذلك في بناء ا

أ
شرنا إليه إلّ ا

أ
وعليه فتصوّر علاقة ما بين  25ا

نّها تحيلنا بدورها إلى ما بين الواو والياء 
أ
مر منطقيّ ونحن تهمّنا هذه العلاقة ل

أ
الكسرة والضمّة ا

نّ 
أ
خت الكسرةمن علاقة، من جهة ا

أ
خت الضمّة والياء ا

أ
وتنضمّ إلى هذه الظاهرة  26الواو ا

لة حذف 
أ
خرى يمكنها تعزيز هذه العلاقة بين الواو والياء، ذلك حينما نستعرض مسا

أ
عناصر ا

حيانا وجود الياء، 
أ
سباب حذفها ا

أ
نّ من ا

أ
الواو، ومختلف المواطن التي تحذف فيها، ونجد ا

فعال: وزن 
أ
نّ قبل الواو المحذوفة ياء، وبعدها كسرة،  – وضع -وعد -كما في مضارع ال

أ
ل

خت الياء، وقد تمتدّ علاقة الرتباط بين الواو والياء إلى علاقة هذين الحرفين 
أ
والكسرة ا

لة الحذف هذه التي قد تربط بين اللف والواو، ومن 
أ
لف، من حيث مسا

أ
بحرف ثالث هو ال

نّ 
أ
لف لكونهما علامتي نصب، كما ا

أ
لف علامتا رفع، ويمكن حيث اشتراك الياء وال

أ
 الواو وال

يت فايَ، وإنّما 
أ
الستعانة هنا بهذا النموذج الذي ذكره ابن جنّي عندما قال: "إنّهم لم يقولوا: را

لف، نحو رحايَ وعصايَ، 
أ
تي بعد ال

أ
ن تا

أ
نّ هذه الياء ل يُنكر ا

أ
، هذا مع ا يت فِيَّ

أ
يقولون: را
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لف قب
أ
لف فدلّ امتناعهم من إيقاع ال

أ
نّه ليس طريقه طريق لخفّة ال

أ
ل هذه الياء على ا

لف والواو قبلها ك تركهم الفتحة والضمّة 
أ
الستخفاف والستثقال، وإنّما هو لعتزامهم ترك ال

فهذا ل شكّ يدعم هذه العلاقة بين الواو والياء،  27قبل الياء في الصحيح، نحو غلامي وداري"
لف والواو قبلها ك تركهم الفتحة والضمّة من خلال قول ابن جنّي: )وإنّما هو لعتزامهم ترك 

أ
ال

قبل الياء في الصحيح، نحو غلامي وداري( ولنفحص هذه العلاقة بتلخيص كلّ هذه الإشارات 
 في هذا الشكل:

 

 

 

 

 التحول                          

 

 

 

نماط الواردة في هذا الشكل تمثّل مجموعة من الرتباطات، استدعتها هذه العلاقة 
أ
ال

و ربّما 
أ
خرى، ا

أ
نّ هذه العلاقة ليست بمعزل عن ظواهر ا

أ
قل، ل

أ
التي بين الواو والياء على ال

نّ 
أ
نّ للواو والياء حضور دائم في الكلام العربيّ، ول

أ
خرى، ل

أ
خرى، تشكّل ارتباطات ا

أ
علاقات ا
قلّ  –ذه العناصر التي ظهر ارتباطها بظاهرة الواو والياء لكلّ ه

أ
مواقعها  -في هذا الرسم على ال

لف على سبيل المثال. 
أ
خرى، ولقد ذكرنا ال

أ
 ولها ارتباطات هي ال

لة الخفّة والثقل نجدها خلف نشوء ظواهر نحوية ك ثيرة،  -*
أ
الخفّة والثقل: فمسا

صله
أ
وإنّما مصيبة مُفعِلة من ا مصوبة، قال ابن جنّي: "كوضع الياء بدل الواو في مصيبة التي ا

صلها مُصوِبة"
أ
صاب يصيب وا

أ
نّها ارتبطت بصيغة جمع وهي )فعيلة( التي تجمع على  28ا

أ
ل

نّ مصيبة على مثال فعيلة، فهمزوها حين جمعوها كما )فعائل( قال كذلك: 
أ
نّهم توهّموا ا

أ
"وكا

ك ثر العرب يقول مصاوب
أ
ورغم ذلك عدلوا إلى مصائب وهي  29"همزوا جمع سفينة سفائن... وا

نّ المقيس عليه والمقيس 
أ
حدهما منطقيّ ل

أ
ك ثر شيوعا، فالعربيّ كما يبدو خضع لقياسين ا

أ
ال

لف-الضمة  -الكسرة                                 
أ
 ال

 الحذف -القلب  -التناوب –التحول                                                      

 صيغ الجمع –المصدر  –اسم المفعول  –اسم الفاعل               الياء -الواو                                           

 فاء الفعل                                                      

 الخفّة والثقل                                               
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خر ذهنيّ تصوّريّ مبنيّ على الخلفية البنيوية/ البنية العامة، 
 
من فئة واحدة، والقياس ال

لة الخفّة  يجمع بين طرفين ل ينتميان إلى فئة واحدة، إلّ من جهة تلك
أ
العلاقة وتمتدّ مسا

فعال الماضية 
أ
، فك ثير من ال

أ
نّنا نرى ظواهر سببها هذا المبدا

أ
ك ثر، ل

أ
والثقل بين الواو والياء ا

التي فاؤها واو انقلبت في المضارع ياء بسبب الخفّة والثقل، وهنا تجتمع الواو والياء والضمّة 
و كالذي 

أ
ن واحد، ا

 
فرّاء حين قال: "وقال الفرّاء: إنّ الواو إنّما رواه ابن جنّي عن الوالكسرة في ا

نّهما متعدّيان... وكذلك كلّ متعدّ"
أ
خران هما  30حذفت من )يعد ويزن( ل

 
وهنا يظهر نمطان ا

 التعدية واللزوم والعلاقة بينهما.

و  -*
أ
تي الواو ا

أ
لف: هذه الظاهرة تكون حينما تا

أ
اشتراك الواو والياء في التحوّل إلى ال

لفا تكون مدّا  الياء مفتوحة
أ
و الياء ا

أ
وقبلها فتحة كذلك، والمعروف حينئذ قلب هاتين/ الواو ا

صلها صول/ 
أ
للحرف المفتوح قبلهما نحو: قال/ صال/ دام/ عاد/ صام/ قام وغيرها، فهذه ا

مّا نحو: باع/ ساح/ تاه/ مال/ باد/ 
أ
دوم/ عود/ صوم/ قوم، بفتح الواو والحرف الذي قبلها، ا

صلها: ب
أ
يع/ سيح/ تيه/ ميل/ بيد/ بفتح الياء والحرف الذي قبلها، ويفسّر ابن جنّي وغيرها، فا

س: ياءس... فقلبوا الياء هذه الظاهرة بقوله: 
أ
"فإذا قلت: فقد قالوا في يوْجل: ياجل، وفي ييا

ل تراك إنّما جُعلت علّة قلب الواو 
أ
لفين، وهما ساكنتان، وفي هذا نقض لقولك؛ ا

أ
والواو هنا ا
لفين

أ
حدها كونهما متحرّك تين" والياء ا

أ
سباب، التي ا

أ
لفا  31تلك ال

أ
وفي المثالين قلبت الواو ا

لفا، وهما ساكنتان، وهذا مخالف لما اعتبره ابن جنّي قاعدة في تخصيص العلّة، 
أ
والياء ا

نّ لبن جنّي مخرجا من هذا، وهو في ما سمّاه: "المعلول بعلّتين"
أ
 32ويبدو ا

نّ العلّة في يوحين تلتقي الواو والياء، صيغ الجمع: في بعض هذه الصيغ،  -*
أ
ظهر لنا ا

ورده ابن جنّي في قلب الواو 
أ
مثل هذا إنّما هي بنيوية، ذلك ربّما بالستناد إلى المثال الذي ا

صله )مسلموي( قياسا على )مسلموك( فالعلّة في هذا  33نحو )مسلمِيّ(ياء في نحو: 
أ
الذي ا
 القلب علّتان حسب ابن جنّي وهما:

و -*
أ
ولى ساكنة.ال

أ
 لى: اجتماع الواو والياء، وكانت ال

 الثانية: كون ياء المتكلّم تكسر الحرف الذي قبلها إن كان حرفا صحيحا. -*

 ولكنّنا نجد هذه الظاهرة تقع بين الواو والياء.

خرى، 
أ
نماط ا

أ
فحينما شابهت التاء في الجمع المؤنّث الواو وتمتدّ هذه العلاقة إلى ا

الجمع المذكّر؟ وهذا الشبه الذي كان بسبب اعتبار التنوين الذي يلحق التاء كالنون والياء في 
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في جمع المذكّر، فقد جعلوا تاء الجمع في الجرّ والنصب مكسورة وهي تاء جمع المؤنّث 
نّهم 

أ
السالم الذي علامة نصبه الكسرة وهي ذاتها علامة الجرّ فيه وعلّة ذلك حسب سيبويه: "ل

نيث نظيرة جعلوا التاء ا
أ
نّها في التا

أ
لتي هي حرف الإعراب كالواو والياء والتنوين بمنزلة النون ل

جروها مُجراها"
أ
معتبرا التاء نظير الواو والياء / ذاهبات/ ذاهبون/  34الواو والياء في التذكير فا

نيث
أ
نّهما اشترك تا في هذه الصفة بالنسبة لتاء التا

أ
في  ذاهبين/ وتحضر بالواو والياء هنا كذلك ل

صل وفرح مضيفا 
أ
لة ا

أ
نيث، التي اعتبرها ابن جنّي مسا

أ
لة التذكير والتا

أ
الجمع، إلى جانب مسا

يضا على 
أ
نيث حملوا النصب ا

أ
كلاما في حالة التاء هذه حين قال: "ثمّ لمّا صاروا إلى جمع التا

ن يفتحوا 
أ
نّهم قد كانوا قادرين على ا

أ
التاء الجرّ، فقالوا ضربت الهنداتِ... ول ضرورة هنا، ل

يت الهنداتَ، فلم يفعلوا ذلك مع إمكانه ... فدلّ دخولهم تحت هذا 
أ
نّ  –فيقولوا: را

أ
مع ا

صل" -الحال ل تضطرّ إليه
أ
وكان فتح التاء  35على إيثارهم واستحبابهم حمل الفرع على ال

 ممكنا عند النصب كما قال.

قة ما بين الواو ولقد حاول الباحث عبد العزيز سعيد مجحود الزاهريّ إيجاد العلا   
والياء من خلال بحثه في الفعل الناقص، ما بين الواويّ واليائيّ منه، مختبرا نظرية تعرف ب  

لفاظ اللغوية"
أ
ن تتّضح منطلقات  36"بثنائية ال

أ
لة من جهة المعنى، دون ا

أ
نّه تناول المسا

أ
إلّ ا

 اختيار الواوي واليائي عند هذا الباحث.

 لى ما يلي:نخلص من هذه الدراسة إ: خاتمة

النحو العربيّ خاضع لمظاهر البناء التصوّريّ المعرفي، ويمكن الكشف عن هذه  -
نماط بنيويا. 

أ
 المظاهر من خلال فحص العلاقات الموجودة بين مختلف ال

خر للشبه،  -
 
البناء التصوّريّ المعرفيّ القائم على الخلفية البنيوية، ما هو إلّ وجه ا

 
أ
صل، وهذا طرح نظريّ عربيّ والنظير، والنقيض وحمل ال

أ
صل على الفرع، والفرع على ال

 قديم. 

خيرة تحتويها،  -
أ
نّ هذه ال

أ
هذه العلاقات التي من ضمنها علاقة الشبه، الظاهر ا

و ظاهرة لسانية بصفة عامّة، كما قد نرى في عمل 
أ
نّها تقف خلف نشوء نمط نحوي ا

أ
باعتبار ا

سبب إحدى هذه العلاقات، ولكنها في النهاية وحدة من الوحدات، فهي محمولة على غيرها ب
صل.

أ
 تتشبّه بالوحدة العاملة في ال
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نماط التي تنتمي إلى فئة واحدة، كما حصل  -
أ
ن يحصل الرتباط بين ال

أ
ليس شرطا ا

و كما حصل بين 
أ
وهي –النفي والشرط والستفهام من جهة بين التنكير والوصف، والخبر، ا

ساليب تكون في التراكيب
أ
 غة اسم الفعل التي هي بنية صرفية للكلمة.وصي  -ا
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هذه المقالة الموجزة تحاول توضيح نظرية علمية مهمة وشهيرة جدا في  ملخص:ال
لن تورنج ،Fibonacci رياضيات الطبيعة، تتكامل مع متوالية فيبوناتشي

 
، Turing ونموذج ا

 ،شاهَد في صفحة الكونوغيرهما، من العلماء الذين حاولوا تفسير التشكل والتخلق الم  
ن توضيح جهد ماندلبروت

 
حاول  Mandelbrot والحقيقة ا

 
يحتاج إلى دراسة ضخمة، لكنني سا

في  Chomskyبلورة الفكرة بصورة مك ثفة وواضحة، مع تقديم نموذج التوليد عند تشومسكي 
ن اللغة  إطار الطرح الجديد عن

 
التوالد الذاتي المهيمن على هذه التشكلات في الكون كله، ل

ن تكون منفصلة بطبيعتها عن خصائص 
 
هي الشكل الوحيد المعبر عن هذا الوجود، ول يمكن ا

و التوالد الذاتي، هي النمط  لَةك  شَ العناصر الم  
 
في هذا الكون؛ فإذا كانت فكرة التشابه المتكرر،ا

قرب إلى حقيقة 
 
 -بالتبعية  -ما نشاهده من تشكلات ممكنة في حيز إدراكنا، فإن هذه اللغة ال

حاول تبيينه واقتراحه من خلال ربطه مع 
 
تخضع للفكرة نفسِها في تشكلها هي ذاتها. وهذا ما ا

نموذج واحد فقط من النماذج التي عالجت الظواهر الكونية الطبيعية، وهو نموذج الهندسة 
 ت.الكسيرية عند ماندلبرو 

 ظواهر كونية ؛توالد ذاتي ؛تحليل لساني؛ الطبيعة ؛هندسة كسيرية كلمات مفتاحية:

Mandelbrot Fractal Geometry and 

Linguistic Patterns 

Abstract:  

This  Paper is focusing on one of the most important theories of 

Mathematics;  Mandelbrot Fractal Geometry , with a trial to relate its 

basic core of concepts with the processing of our natural Language, 
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through Linguistic Patterns self-similarity  and recursion in Speech 

Acts. 

I'll introduce the basic concepts of the theory with minute 

mathematical analysis correlated, then I'll bid to associate the whole 

phenomenon with one simple example from Arabic Grammar, relying 

on Chomsky's basic sample of Sentence treeing. 

Key Words: 

Fractal Geometry; Nature; Linguistic Analysis; Autopoiesis; 

Cosmic Phenomena  

 

 - ( هو رياضي فرنسي1924-2010) Benoit Mandelbrotبينوا ماندلبروت  تمهيد:
ت فكرته عن الكسيريات 

 
مريكي، بولندي المولد، مؤسس علم الهندسة الكسيرية؛ وقد بدا

 
ا

ن هناك نوعًا من عدم القدرة على وصف 
 
 بملاحظته ا

 
 في الطبيعة، من مثل شكل لاشكبعض ال

و ال
 
و وصف الخط الساحلي للبالسحابة، ا

 
شجار، جبل، ا

 
فرع ال

 
شكال ا

 
و ا

 
حار والمحيطات، ا

ن الغيوم ليست كما لحظَ 
 
ن كرات، ومجرد ا

 
ن الجبال ليست مخاريط، وا

 
السواحل ليست ا

 في ك تابههذا وغيره من الظواهر ورد حيث سري على خط مستقيم ... إلخ، دوائر، والبرق ل يَ 
 بيعةسيرية للطّ الهندسة الك  " الشهير

 
ن هنا"، ول

 
بعادٍ بينية غير ب فكرته هو ا

 
ك كياناتٍ ذاتَ ا

بعاد غير صحيحة فلا بد 
 
ن تكون كسرية من صحيحة، وإذا كانت ال

 
؛ فقام بسك Fractionalا

التي تصف  Fractusبالشتقاق من الكلمة اللاتينية م  1975عام  Fractalsكسرات التّ مصطلح 
 .(1)الشكل مكسور غير منتظمالحجر شكل ال

وّ هذه الهندسة 
 
لتشكلات لي العبقرية سبقتها إرهاصات ومحاولت للبحث عن النمط ال

شياء 
 
نماط النتظام في الطبيعة والكون بوهي المعروفة من خلال الرياضيات،  في الكونال

 
ا

درَك شياءالم 
 
ولية للا

 
ن العلماء مهمومون بمحاولت فهم الطبيعة ال

 
ومحاولة  ،؛ فدائما نلاحظ ا

لة الذهن 
 
فضل من الرياضيات )ا

 
شياء، ولم يجد البشر وسيلة ا

 
ربطها بما قد تئول إليه هذه ال

رى 
 
ك تفي هنا بضرب مثالين فقط، ا

 
المتقدة دوما( لستكناه معظم الفروض والنظريات. وسا
هميتهما بالنسبة لهذا النوع من الهندسة الكسيرية، هما 

 
 Collatzياضية حدسية كولتز الرّ ا

Conjecture ولم
 
حدس بها هذا العالم  Collatz . حدسية كولتزUlam Spiral وحلزونية ا

خرى 1937الرياضي سنة 
 
يضا امتدادات ا

 
عرف بها شبيهة ؛ ولها ا ، مثل وتقدم المعالجة ذاتها ت 

ة توايتس )للياباني الرياضي كاكوتاني(، وحدسيّ  Kakutani's problemمعضلة كاكوتاني 
Thwaites conjecture وخوارزمية هاس ،Hasse's algorithm ومعضلة سيراكوز ،

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU-Jyay5XQAhVJKsAKHcKhCq4QFggrMAM&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBenoit_Mandelbrot&usg=AFQjCNElTH58Xqg7oFI1HwCYTwvhWMl_Tg&bvm=bv.137904068,d.d24
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Syracuse problemفالحدسية تعتمد على (2)ياضيةدون الخوض في تعقيداتها الرّ من . و ،
:
 
عداد الصحيحة الطبيعية وفق المبدا

 
 متتالية من ال

 2إذا كان العدد زوجيا نقسمه على  -

 1ونضيف إليه  3 وإذا كان فرديا نضربه في -

يضا 
 
عرف ا ... وبتَكرار العملية عدة مرات ستكون النتيجة دوما   3n + 1بدالة ولذلك ت 

رقام !! فمثلا إذا كانت 1هي العدد )
 
و تعقدت ال

 
فستصل  n=27(، مهما طالت الخطوات ا

 خطوة، وهكذا دوما.  111المتتالية إلى الواحد بعد 

ضرب ب  (؛ فطبقا للمعادل5خذ مثال بالرقم ) ضاف إليه  3ة السابقة ي  ج عددٌ 1وي  ، فينت 
قسم على  (، وتفسير ذلك 1مراحل حسابية سوف يئول إلى الرقم ) 5، وهكذا، وبعد 2زوجي، ي 
 منطقيا صعب جدا:

 
و 
 
ليست فكرة الواحدية ا

 
حدية)ا

 
ردنا فهم معنى التفرد  -( ال

 
ذا ا هذه ملفتة للانتباه،   -ا 

ل تدعو 
 
لى اا والتشاكل، يمكن دوما فكه والعودة  ،لتدبر حولها، فالتعقيد الدائم، والتراكبا 

ن الكون ي  
 
عتقد ا

 
نا ا

 
صل الواحد. وا

 
لى ال حد" نبئ عن موجِدِهِ الواحد به ا 

 
بهذه الطريقة "ال

عدادمتسلسلات المدهشة داخل 
 
نماط التي تعبر عن تلك اوهي الممثلة ل، غير النهائية ال

 
ل

صغر رقم في 
 
كبر رقم، ول ا

 
ن تعرف ما هو ا

 
نت ل تستطيع ا

 
ي شيء في الكون، فا

 
كل شيء وا

يضا الكون،
 
عداد المحصورة بين رقمين هو ا

 
ن كَم ال زلي غير نهائي؛   -رياضيا -بل ا 

 
مر ا

 
فال

 وسرمدي، لكنه يرتبط بالواحد بالنهاية.

ة النمذجية لهذا النمط في جوار مستقيم الصورنانظر الشكل المرفق الذي يمثل 
عداد الحقيقية

 
 ، (3)ال
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تي التفصيلونلاحظ تشابهه الشديد مع مجموعة ماندلب
 
 روت العبقرية، كما سيا

عداد الحقيقية Collatz " كولتز"حدسية ]  
 
 [ منمذجة وفق تولدها على مستقيم ال

ما 
 
ولم"حلزونية ا

 
ولية، قام  "ا

 
عداد ال

 
ولم"، فهي نمط رياضي للبحث في ال

 
 " بشرحهاا

عداد ابتداءً من الرقم م1963عام 
 
على شكل حلزونية   كما في الشكل  1؛ حيث قام بك تابة ال

ولم" 
 
ولية تئول  1"ا

 
عداد ال

 
ن ال

 
ولية، فلاحظ ا

 
عداد ال

 
  ثم قام برسم دائرة صغيرة حول ال

ولم"  (4)نطلق من مركز هذه الحلزونيةدوما إلى خطوط مستقيمة ت
 
  فإذا  2  كما في الشكل "ا

بجديات اللغات، وتشكل الكلمات من الحروف 
 
لفبائية العربية وا

 
حاولنا الربط بين تكوين ال

ولية، كما تتشكل صفاتنا الحية وسلوكياتنا على الشريط الوراثي بطرق رياضية محض 
 
ال

ن 
 
رقام، وتسلسلها في شبيهة، إذا حاولنا ذلك فسنلاحظ ا

 
ن ال نماط: تكوُّ

 
كل هذه ال

و ميتافيزيقية، وتشكل الكلمات، 
 
و حقيقية، واقعية ا

 
كانت خيالية ا

 
مجموعات، سواء ا

فكار في الدماغ، كل هذا يتبع نمطا رياضيا 
 
د ال

ُّ
مل في كلام البشر ... إلخ، وتول وتسلسل الج 

يضا ل يحيد عنه، حتى
 
  ذهنيا واحدا، ويئول إلى نمط ا

 
إن حدثت بعض الفوضى بين المَنشَا
شياء كلها، في هذه المجرة 

 
ل ال والمصير، هناك دوما نظام كوني عام وناموس مسيطر على تشكُّ

قل تقدير.
 
 على ا
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دراك الحسي: -1 نساق متغايرة في حيز ال 

 
 كسيريات ماندلبروت وتداخلها مع ا

ن هذه الهندسة ترتكز عليها كل التشكلات في الطبيعة تقريبا، وقد حاول 
 
والملاحظ ا

شكال غير المنتظمة في الطبيعة، حتى تغيرات سوق المال! ماندلبروت 
 
من خلالها فهم كل ال

ن عدم النتظام في الكون 
 
نماط غير المنتظمة ل المنتظمة فقط، ل

 
ن نركز على ال

 
وكان يريد ا

كبر على الطبيعة المدرَكَة: شكل الحصى، وقمم الجبال، والسُّ كله هو المسي
 
حب طر ال

مواج البحر ... إلخ. 
 
نهار، وحواف ا

 
شجار، وتفرعات ال

 
فهل من بتشكلاتها العجيبة، وفروع ال

ن يشترك كل هذا في صفات موحّ 
 
نه نعم دة ذات سمة رياضية؟ الممكن ا

 
والحقيقة المبهرة ا

، يخضع إلى حتى في العالم الخفي الداخلي الميكروسكوبييمكن؛ فكل شيء في الطبيعة، 
ساس رياضي يسمّ 

 
الطرح بهذا  -؛ حيث يمكنك Self Similarityالتشابه الذاتي ى قانون ذي ا

ي نظام به شكل مّ  -
 
ن تصف ا

 
 من مقياس صغير جدا في الشكلا

 
 ،ا يتكرر باستمرار، بحيث يبدا

شجار مثال؛ فهي تتكرر وتنتشر باستمرار
 
فرع ال

 
مكررة نفسها في مقاييس هندسية صغيرة  ،وخذ ا

جدا، وهي الملاحظة عينها التي نراها في التكوين النسيجي للرئ تين عند الإنسان، وهي كذلك 
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نهار Capillariesفي طريقة توزع الدم في الخلايا عبر الشعيرات الدموية 
 
، حتى مجاري ال

شكال بالطريقة قساماتها وتشعباتها إلى تفريعات مختلفة؛ بان
 
نواع ال

 
فالطبيعة تكرر كل ا

 نفسها. 

ل نمط  نواع  تكراري،وما اللغة ا 
 
نَ ا كوِّ

 من شكل بسيط ثم يتعقد شيئا فشيئا لي 
 
يبدا

، وهل نحن، في تحليلات اللسانيات بمختلف مناهجها، سوى مجرد الخطابات التي نعرفها
و النواة المعجمية التي تشكل سابرين وباحثي

 
صلي، ا

 
و المصدر ال

 
ولي، ا

 
ن عن النمط الدللي ال

و ... إلخ،
 
و ا

 
و المحمول السياقي ا

 
جل فهم تصوراتنا  منها الجذر اللغوي، ا

 
حيث نبحث دوما ل

عيان عن )
 
شياء في عالم ال

 
الكامنة وراء كل جرثومة المعنى( وتمثيلاتنا الإدراكية في الدماغ للا

مر غاية في الإدهاش حقيقة.  تمثيل.
 
  إنه ل

بنية الصغرى 
 
نه انتقال من ال بنية الكبرى  Microstructuresا 

 
لى ال ا 

Macrostructures وتلك قضية من خلال قواعد مذهلة من النتظام والنتهاك الرياضي ،
فضت  في شرحها ضمن نظرية التوالد الذاتي، التي ستصدر 

 
 مستقبلا.تباعا ا

لن تورنج
 
خر يحاول فهم  ،اربط هذا مع مورفوجينية ا

 
وهي نمط رياضي طبيعي ا

ةلتلاحظ نوعا من  التشكلات في الوجود المادي، قَديَّ شكل معظم التي ت  ( 5)الديناميكا الع 
 الطبيعة.الموجودات في 

ساسية عن الهندسة الكسيرية: -2
 
  مجموعة ماندلبروت ال

، وهي Mandelbrot Setلقد وضع ماندلبروت مجموعته الشهيرة التي سميت باسمه 
لتداخلها مع ما  ،الرياضيات مشهور جدا، حتى خارج مجال شكل كسيري  عبارة عن 

ما يميز مجموعة وقدم صورا فنية تتميز بالجمال والتجريدية. ؛ حيث ت  سيري الفن الك   دعىي  
على الرغم من بساطة تعريفها. وترتبط مجموعة  ،التي تقدمها معقدةالبنية الماندلبروت هو 
؛ حيث تقدم cJulia set for fبمجموعة الرياضي الشهير "جوليا"  طا شديداماندلبروت ارتبا

تطويرا بنائيا لها. ويبين فيها ماندلبروت النمط الهندسي المتكرر، والتشكل الذاتي لمختلف 
نماط الناشئة عن نمط بسيط 

 
ي شيء.ال

 
 منه ا

 
ومع تعقد الحسابات والدوال الرياضية   يبدا

خرج لنا ماندلبروت بعبقريته نموذجه الشهير عن 
 
قدي والهندسية ا التوالد الذاتي والتشابه الع 
سس وترك الرياضيات تعمل، وترك الهندسة الكسيريةفي الطبيعة

 
توضح لنا  ؛ حيث وضع ال

نه عمل خارج عن ق  
 
م  ما هو فوق إمكانيات العمل البشري، ل

َ
ى العال

 
 وانا وعلومنا، من ثم را

 
 
ن يكون هو ل

 
ولى صورة لما يمكن ا

 
جسد قمة ب عمل الكون برمته، تلك الصورة التي ت  للمرة ال

 بني على مشاهدات الخَ التجريد الذهني الرياضي المَ 
 
طلق لق في الطبيعة؛ حتى إن بعضهم ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%86_%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%86_%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%86_%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
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له عليها  خرجت  Thumb-Print of Godبصمة ال 
 
لشدة دقتها وبراعتها التكوينية، وقد ا

فلام التي توضح كيفية عمل هذا النموذج، وكيفية عمل التوالد الذاتي 
 
الوثائ قيات الك ثير من ال

 .(6)من خلاله

ولية لمجموعة ماندلبروت وهي م  
 
ضخمة بشكل مستمر وفي بيئة متغيرة صورة ا

لوان
 
 ال

عدادا 
 
             فكل جزء بسيط من التركيب في هذا النموذج الشديد التعقيد يحوي ا

شكال مهولة من
 
 .endlessالمتناهية في الصغر؛ هي جزيئات ماندلبروت التي ل نهاية لها  ال

 وكل هذا منبثق من معادلة غاية في البساطة: 

 
عداد صحيحة م   Z & Cفبإعطاء قيم عددية للمتغيرين 

 
ركبة وليست بحيث تكون ال

إلى ما ل  Zسنلاحظ تضخم قيمة ، ( 7)معقدة لن نخوض فيها هنا والتفاصيل الرياضية، تخيلية
  .في توالد ذاتي مستمر ل حدود له ،نهاية

لة بمثال بسيط:
 
 انظر الجدول التالي لتوضيح المسا

Z C + C 2Z = Z New Z 

0 1 Z = 0 + 1 1 

1 1 Z = 1 + 1 2 

2 1 Z = 4 + 1 5 

5 1 Z = 25 + 1 26 
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ن تكون  Zفقيمة 
 
لية، بشرط ا

 
-ذات قيمة عددية مركبة )ليست  Cتزداد دوما بصورة ا

 مثلا(. 1

نها 
 
ها، ا بين صيغت  ساسية، كما ت 

 
ن هذه المعادلة ميزتها المركزية ال

 
تغذي ونلاحظ ا

 نفسها عكسيا
Feed Back دخَل  لهاوهي فكرة محورية للتوالد الذاتي ؛ خرَج يتحول إلى م  خر؛ فكل م 

 
مقام ا

كوّن في النهاية هذه الصورة  في الخطوة التالية، وهكذا، في ديمومة كونية ل نهاية لها، مما ي 
ن حجمه ليس ثابتا 

 
نماط؛ فالمعلوم ا

 
وليس الدماغ البشري نمطا من هذه ال

 
الشديدة التعقيد. ا

نه ينكمش ويتوسع 
 
بمطاطيته، في دورة مستمرة من اللدونة كما كان العتقاد القديم، ل

ن الكون يسلك في توسعه الطريقة نفسها إلى ما Plasticityالعصبية 
 
يضا ا

 
، ومن المعلوم ا

 من تشكل بسيط  .Infinite Complexity(8)نهاية من التعقيد التكويني 
 
وتعبيراتنا ذاتها تبدا

ن يتحول إلى محيط ضخم من الكلام، الذي يتش
 
ول لها ول جدا، ما يلبث ا

 
ابك في سلاسل ل ا

جهزته المقترنة في نسيج المخ الداخلي )مجموعة 
 
خر، بمساعدة نظام القشرة في الدماغ وا

 
ا

صين والنتوء اللوزي والجهاز الحوفي   .(9)... إلخ( Limbic Systemالح 

نماط النتظام الكوني وبل   -3
 
 غتنا:عبقرية الهندسات الكونية وعلاقتها با

 الذي اقترب بقوة من لب 
 
إن هذه المنظومة الهندسية )منظومة ماندلبروت( هي المبدا

شكال ماندلبروت المعقدة، وتشكلات
 
نماط تورنج الرياضية، وا

 
 التفاعلات نظام الحياة؛ فا

، وتشابكات  Belousov-Zhabotinsky reactions "بيلوسوفللعالم الروسي " الكيميائية
 from عالم واضحة لنظام عمل الطبيعة: من البساطة إلى التعقيدفيبوناتشي ... إلخ، هي م

Simplicity to Complexity .يتخللها طفرات بسيطة في النمط حسب الظروف ، 

 وَ  ضِ ر  ي الأ فِ  ةٍ اب  دَ  ن  ا مِ مَ وسبحان القائل: "وَ 
َ
 إِ  هِ ي  احَ نَ جَ بِ  ير  طِ يَ  رٍ ائِ  طَ ل

ّ
 ثَ م  اأ  مٌ مَ  ا  ل

 
ا مَ  م  ك  ال

 ر  فَ 
 
 ا فِ نَ ط

 
نعام: ءٍ ي  شَ  ن  مِ  ابِ تَ ك ِ ي ال

 
مر ليس تطورا غير منضبط38." ) ال

 
كما يزعم بعض ، (. إن ال

كبر دليل على سيطرة خارجية كبرى ، الباحثين
 
نماط الذاتية التنظيم هي في الواقع ا

 
فهذه ال

ي  ي الخاص
 
 النمط في النتهاك وكسر النظامية! ورا

 
بدا متى سيبدا

 
نك ل تتوقع ا

 
 تحركها، بدليل ا

ية شديدة الخطورة؛ يقول تعالى: "قَ 
 
شار إلى مثل هذه الذاتية في ا

 
ن الله تعالى قد ا

 
 ن  مَ فَ  الَ ا
 نَ ب  رَ  الَ قَ ى. وسَ ا م  ا يَ مَ ك  بُّ رّ 

َّ
 خَ  ء  ي  شَ  لَّ ى ك  طَ ع  ي ا  ذِ ا ال

 
(؛ فالتفسير 50 – 49." )طه: هَدَى مّ ث   ه  قَ ل

مثل
 
ي  ي، لها ال

 
ن الله تعالى ، برا

 
نظمة قد هو ا

 
حتى الجماد، الذي نفهمه  -وضع لكل نظام من ال

نه غير ذلك تماما
 
نه جماد، والحقيقة ا

 
ولية -على ا

 
 قوانين ا

 
، ثم الطريقة التي من خلالها يبدا
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شياء، 
 
في التطور والنمو، وهو ما نك تشفه بالتجربة؛ فنحن في الواقع نستكشف طريقة عمل ال

شياء، 
 
مثلة سريعة ل جوهر ال

 
شير إلى ا

 
خرى لبيانها؛ فقط ا

 
لة تحتاج إلى بحوث ا

 
وتلك مسا

وعية الدموية تنتظم 
 
ومعروفة؛ فالقلب يعمل كما توضح معادلت بيلوسوف لضبط النبض، وال

وتتشعب كما بينت هندسة ماندلبروت الكسيرية، وخلايا الدماغ لديها مطاطية خاضعة للنمط 
. وكل شيء حي محكوم بنمط (10)ذاتي والتوالد العصبي ... إلخكراري نفسه من التشابه الالت  

صلا القانون الجينيسوجدناه وا ،جيني تطوري 
 
ين جاء ا

 
 ك تشفناه ربما بالصدفة المحض! فمن ا

وّلي
 
 ؟!ال

؛ ذاك النمط التعبيري المعجز من ولغتناإن التوالد الذاتي والنتظام التكراري، 
ن نفكر ونبحث ونك تب مثل هذه التواصل بين الجنس البشري، الذي 

 
مكننا من خلاله ا

 
ا

السطور ونحلل المشاهدات ... إلخ، كل هذا التعقيد في الجهاز اللساني: دماغيا وسلوكيا 
نماط التي حاولنا  ، نمطكما سبق توضيحه، وكيميائيا وجينيا ... إلخ، ما هو إل

 
من ملايين ال

نظمفهمها من خلال نظرية واحدة، تحاول الحدس 
 
ة العمل في الطبيعة؛ فاللغة لم تتولد إل با

نظمة واستقرار الطبيعة بصورة تسمح للبشر ببناء الحضارة؛ فلول اللغة ما 
 
بعد انجلاء معالم ال

ت من خلال 
 
وكما حاول ، قواعد بسيطة )كما الطبيعة تماما( كانت الحضارة، وهذه اللغة بدا
 التعقيد والت، تشومسكي وتلاميذه التوضيح

 
شابك والتوالد الذاتي للمفاهيم والتصورات ثم بدا

صوات ... إلخ.
 
 والرموز وال

 

وّ 
 
نماط ال

 
 بمجموعة من ال

 
؛ بحيث يك تسب من البيئة Prototypesلية فالطفل يبدا

المحيطة طريقة اقترانها بالمفاهيم والتصورات، ومن خلال البرنامج الجيني الموجود بدماغه 
بنية العصبية 

 
زرة لإنتاج الطاقة اللغوية التصويتيةوال

 
ثم تتطور  -مما ل مجال لعرضه هنا  -المتا

عقد على مدار الحياة
 
عقد وا

 
نماط إلى صور ا

 
؛ وهو ما نلاحظه في لغة كل شخص منا (11)هذه ال

في معجمه التواصلي: لغة شاعرة، ولغة علمية، ولغة تواصل عادية ... إلخ؛ إن العملية هي 
ولي  التكرارسلسلة من 

 
حيانا للنمط ال

 
الديناميكا ضمن ضوابط من المعقد غير المنتظم ا

رطفونيا العقدية الكسيرية
 
مراض اللغوية ومشاكل ال

 
نتهك النمط فإننا إزاء صورتين: ال ؛ فإذا ا 

و الإبداع وظهور الجديد في اللغة، وفي كلٍّ ننتقل إلى حلقة 
 
كما يعرفها اللسانيون العرفانيون، ا

 ات الندفاع نحو مستقبل مجهول تماما !!جديدة من حلق

 بسيط من اللسانيات:توضيحي نموذج  – 4
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مل النموذج اللساني التالي، وسنرى كيفية حدوث التوليد به )بوصفه جزءا من التوالد 
 
تا

وسع(:
 
 الذاتي ال

التي تعمل وفق المخزون المعجمي الذهني،  فمن خلال العلاقات المنطقية التربيطية
جزاء من الثانية؛ ترتبط الوحدة )مع( منطقيا مع وحدة )البنت الجميلة( 

 
ويحدث ذلك في ا

المنعوت، والفعل مع الفاعل المقترن... إلخ، لتتكون شجرة تركيبية ذهنية  بَ والنعت ناسَ 
لياته الكهروكيميائية المع

 
 جزة:مقولبة يصنعها الدماغ من خلال ا

 .الولد الكبير تكلم مع البنت الجميلة

 وعلى المستوى الرياضي يمكن صياغة هذه القاعدة الذهنية لتكوين هذه الجملة:

S = NP + V + PP 

 منها التوالد بصور ل نهائية:
 
فيمكننا مثلا صياغة معادلت تمثل قواعد  وهي معادلة يبدا

 التوليف الداخلية:

NP = NP + Adj.P 

NP = Det + N 

علاه: ،لكنهما يعطيان مركبا من النوع نفسه
 
 كما هو موضح ا

Adj.P = Det + Adj 

PP = P + NP 
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و )مع البنت الجميلة
 
يضا نتيجتين: )مع البنت(، ا

 
خيرة تعطي ا

 
 (والمعادلة ال

هذه المجموعة من الصيغ الرياضية الذهنية تمكننا من توليد عدد ل حصر له من 
مل، وتستطيع من خلاله  معان الج 

 
ا عمل إحلالت مفرداتية )لفظية( من المعجم الذهني لتنشا

 من خلال هذا المزج التوليفي 
 
ي إن البناء الذهني ينشا

 
جديدة تعبر عما تريد الحديث عنه؛ ا

سَة للتركيب كله الحامل للمفهوم اللغوي،  بين منطقية العلاقات الداخلية للوحدات المؤسِّ
ي
 
ضا بالكيفية نفسها من التوالد والتشابه والتطوير المعبر عن العالم، الذي يعمل ا

 .(12)والنمذجة

كواد
 
ضاف من المعجم الذهني ما يتشابه مع ا مل )التوليد( ي  الشجرة  ولزيادة عدد الج 

علاه؛ فمثلا نضيف )رجل(. والشجرة نفسها يمكن تغييرها من خلال تغيير 
 
نَة ا التركيبية المبي 

و تخصيصها:
 
و تقييدها ا

 
كواد ا

 
 ال

 

 
ي إن قانونا واحدا من القوانين 

 
خرج تماما؛ ا داة فتغير الم 

 
حيث وضعنا قيدا على ال

داة )
 
إلى قانونين، وبتلك الطريقة تزيد  ( يتحولكود ذهنيالذهنية من خلال وضع قيد على ا

 القواعد، من ثم نحصل على نماذج تركيبية جديدة:

 ولد كبير يتكلم مع بنت جميلة )عموم( -

 رجل عالم يتحدث مع شاب طموح -

سماء( ... إلخ -
 
ساتذة )لحقة الجمع في ال

 
 الطالب يتناقش مع ال

و زيادتهما : زيادة في مخزون المعجم الذهني + زيادة في اذفلدينا ا   
 
القواعد التركيبية )ا

مل المعبرة عن المفاهيم والتصورات في   عن هذا التفاعل عدد ل نهائي من الج 
 
معا(، لينشا

ي إن التوليد اللاإرادي المحكوم جينيا وعصبيا يؤدي إلى توالد ل نهائي  العالم المحيط.
 
ا

رضية لسلاسل الكلام في لغة البشر، بتنوعاتها النمطية والتركيبية و
 
الثقافية، لكنها ذات ا

خرى إلى علبة جبن !! وتلك 
 
مفاهيمية مشتركة بيننا جميعا؛ فالكرسي مثلا لن يتحول في ثقافة ا

ساسية التي يقوم عليها التحليل اللساني عموما: وجود نمط تصوري مفاهيمي 
 
هي الفرضية ال
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ما الختلاف فيكون
 
دنى من التفاق، ا

 
دمغة البشر له حد ا

 
في تصور المعنويات،  مشترك في ا

خر من البحث.
 
يضا قضية كبرى لها مقام ا

 
 وما يدخل في إطار العقائد ... إلخ. وتلك ا

و في كلام تك تبه، فقط تشعر  
 
ن تعرف جملتك التالية في حوار ما، ا

 
إنك ل تستطيع ا

سك، يتولد عنها 
 
بميكانيكا وديناميكية ذهنية عالية الطاقة في دماغك تدفعك وتعتمل في را

طلقت  عليه ك
 
لب فرضية وهم المعرفةلامك، وهو ما ا ، ولها تفاصيل ك ثيرة، حتى إنك إذا ط 

ن 
 
ل ترى ا

 
صوات مختلفة، وإن كان المعنى واحدا، ا

 
خرى وا

 
منك تكرار كلامك فستكرره بجمل ا

بهى صورهااللغة هنا 
 
نماط البساطة والتعقيد والديناميكا العقدية في ا

 
؛ هي نمط معجز من ا

تي اللغة وهي الصورة 
 
لَة في كلام البشر وك تاباتهم وفنونهم الرمزية حتى، التي تا التعبيرية الممث 

ي مما سبق تحليله وتوضيحه 
 
الرمزية بوصفها محورا مركزيا فيها، تلك اللغة التي لولها ما كان ا

عقد نظام متشابك بتنوعاتها ولهجاتها 
 
و قابلا للعرض والفهم، تلك اللغة التي تمثل ا

 
ممكنا ا

لسنتها ... إلخ، التي نحاول حتى اليوم محاكاتها في دماغ من الذكاء الصناعي
 
، AI واختلاف ا

وصعوبة تحليل الوعي  !! نظرا لتعقد الجهاز العصبي وتشابكه غير المفهوم، (13)ولم نفلح إل قليلا
خرى المهمة المرتبطة  البشري إلى عناصر عينية يمكن فهمها،

 
نظمة الشعور ال

 
فضلا عن ا

ي  ي النمط 
 
فراح وعواطف معقدة عند البشر. تلك اللغة التي تمثل برا

 
لم وا

 
بالتعبير اللغوي، من ا
مثل لفكرة 

 
 التوالد الذاتي.الفريد وال

الطبيعية، التي شكلت بنيته العصبية والجسدية فالإنسان مجرد مجموعة من العناصر 
خرجه الدماغ  ن يكون النمط الذي ي 

 
وفقا للتتابعات الجينية وقوانينها التصنيفية؛ فمن الطبيعي ا

عني 
 
لَة الإمكان )ا فكار المثارة حولها، بل والمتخي 

 
للتعبير عن الموجودات في الطبيعة وال

ن يكون موافقا بصورة ما لميكان
 
 يزمات العمل اللغة(، ا

كبر. 
 
نه نمط داخل النظام الكوني ال

 
 في الطبيعة )التوالد الذاتي(، ل

هذا النموذج اللساني البسيط يمكن توسيعه من خلال ما قدمه "جاكندوف" 
Jackendoff   و المعمار الموازي

 
، وما طرحه Parallel Architectureعن هندسة التوازي، ا

هندسة التصورات والفضاءات الذهنية، وما قاربه "تورنر" عن  Gilles Fauconnier"فوكوني  ي" 
Turner  في نظرية المزج ... إلخ، فكلها مقاربات لفهم العلاقات المتشابكة بين عوالم

عيان(، يمكننا عرضها في دراسات لحقة.
 
ذهان( و)ال

 
 )ال

  الهوامش:
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: البس       اطة العميقة .. الش       واش والتعقد ( راجع المزيد من التفاص       يل العلمية حول هذا، جون جريبن1)
وما  132، ص 2013، 1، ط                  2058 عوانبثاق الحياة، ترجمة مص        طفى إبراهيم فهمي، المركز القومي للترجمة، 

لمانية واليديشية تعني )خبز اللوز(.
 
 بعدها. وكلمة ماندلبروت بال

و المقاربات الرياضية تتناول الفكرة ذاتها، فهي مسميات تدل على الفكرة نفسها،   (2)
 
كل هذه الحدسيات ا

ي التوالد والتتابع في متتاليات خاضعة 
 
، هو كما بيّنه "كولتز" في المثال المطروح، ولذلك لضابط رياضي معينا

سماء:
 
طلقون على هذه المقاربات جميعها ال  ي 

(3n+1) problem,  Collatz problem, Hasse algorithm, Hasse–Collatz problem, 
Kakutani problem, Ulam problem. 

وضحناه تفصيلا في المثال.
 
 والمشهور فيها هو "كولتز" كما ا

 للتفاصيل:

D. Applegate, J.C. Lagarias, "Density bounds for the 3n+1 problem II. Krasikov 
inequalities" Math. Comp, 64 (1995), Pp 427–438. 

 ( للتفاصيل، راجع:3)
Hew, Patrick Chisan: "Working in binary protects the repetends of 1/3h: Comment on 

Colussi's, The convergence classes of Collatz function, Theoretical Computer Science, 618 (Pp 
135 – 141), March, 2016. 

 ( للمزيد من التفاصيل:4)
Amram, Amir M: "Mortality of iterated piecewise affine functions over the integers: -Ben

Decidability and complexity"56, 2015.-, 1 (1), Pp 19Computability , 
 

ي5)
 
مر يحتاج إلى ش       رح Holomorphic Functionsتكرار الدوال الرياض       ية التامة الش       كل  ( ا

 
، وهو ا

ول مرة من طرف ع  الِمَي الري  اض        ي  ات   . وهو يتس        ع ل  ه مق  ام ه  ذه المق  ال  ةري  اض        ي طوي  ل ل
 
ح  ث في  ه ل مج  ال ب 

ن الشواش، في بداية القرن العشرين. راجع للتفاصيل: دليل العلماء الجديد ع استون جولياجو  بيير فاتو الفرنسيين
 تحرير نين    ا هول. وم   ا  ذكره مص        طفى إبراهيم فهمي تعليق    ا على ذل   ك، البس           اط   ة العميق    ة، مرجع س           ابق، 

 .133هامش ص 
ة، راجع مق ال ة  (6) ط َ تال للمزي د من التف اص        ي ل المبس          ، ت اريخ Fractal Geometryهندسةةةةةةةةة الفركة

 (: 2019فبراير  6السترجاع )

-Useful-Model/Fractals-Besturings-http://www.fractal.org/Bewustzijns
Beauty.htm     
 :(2018يونيه  5، تاريخ السترجاع )، من ترجمة "إبراهيم قيس جركس"نظرية الشواشومقالة 

http://www.maaber.org/issue_december09/epistemology1.htm 
ك ثر شمولية للموضوع برمته:

 
 ولنظرة ا

Michael Field and Martin Golubitsky: Symmetry in Chaos, Oxford Univ Press, 
Oxford, 1st ed, 1992. 

 (:2018يونيه  2( للمزيد من التفاصيل، راجع التحليل الرياضي على الرابط، بتاريخ استرجاع )7)
https://www.bowdoin.edu/~dfrancis/askanerd/mandelbrot/ 

                                                           

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://math4aziz.blogspot.com/2011/02/fractal-geometry.html
http://math4aziz.blogspot.com/2011/02/fractal-geometry.html
http://math4aziz.blogspot.com/2011/02/fractal-geometry.html
http://www.maaber.org/issue_december09/epistemology1.htm
https://www.bowdoin.edu/~dfrancis/askanerd/mandelbrot/
https://www.bowdoin.edu/~dfrancis/askanerd/mandelbrot/
https://www.bowdoin.edu/~dfrancis/askanerd/mandelbrot/
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سس التحليل وفقا لطرح النظرية نفسها عند ماندلبروت في توضيحه للمضمون الرياضي لفكرة 

 
وراجع ا

 )الفراك تال( في ك تابه الشهير:
Benoit Mandelbrot: The Fractal Geometry of Nature, Times Books, W.H. Freeman and 

55.  –ed, 1982. Pp 25  stCompany, New York, 1 
رض نفسها ذاتيا( راجع شرحا لنموذج ديناميكي تفصيلي، وعرضا لفكرة 8)

 
رضي وتنظيم ال

 
 علم النظام ال

عرف  نظمة وهي تعمل، فيما ي 
 
حياء الحية المتحكمة، ودينامية ال

 
و نظرية من خلال مجتمع من ال

 
بفرضةةةةةةةية جايا ا

خير، ترجمة س        عد الدين خرفان، عالم المعرفة، الكويت، جايا
 
 ع: جيمس لفلوك: وجه جايا المتلاش        ي: تحذير ا

 وما بعدها. 129، ص 2012، مايو 388
ل، عبد الرحمن طعمة: البناء العص     بي للغة .. دراس     ة بيولوجية تطورية في ( راجع للمزيد من التفاص     ي9)

 إط                   ار ال                   لس                           ان                   ي                   ات ال                   ع                   رف                   ان                   ي                   ة ال                   عص                           ب                   ي                   ة، 
ردن، ط  

 
  ، الفصل الثاني من الك تاب.2017، 1دار كنوز المعرفة، عمان، ال

بلا مزمع حول نظرية التوالد الذاتي يصدر مستق مصنف تفصيلي( وهذه المسائل مطروحة تفصيلا في 10)
نماط  Polymersإن ش        اء الله. وإذا قارنت كل هذا بفكرة البوليميرات 

 
ن كل ا

 
في الكيمياء فس        تزداد دهش        تنا من ا
 الطبيعة والتداخلات الممكنة هي نماذج ل نهائية من التعقيد البوليميري الكيميائي بتنوعات مختلفة !!!

هلية للنش   ر والتوزيع، عمان، راجع الك تاب المهم ليوس   ف قطامي: نمو الطفل المعرفي و ( 11)
 
اللغوي، ال

ردن، ط  
 
ول من الك تاب.2000، 1ال

 
 . الفصل ال

لياته التوالدية، راجع: البناء العص    بي للغة، الفص    ل  ( 12)
 
للمزيد من التفاص    يل حول المزج التص    وري وا

  430ال                                 خ                                 ام                                 س م                                 ن ال                                 ك                                  ت                                 اب، ص 
 وما بعدها.
 الإيضاحات:( راجع للتفاصيل والمزيد من 13)

ed, 1987. ndVerlag, 2-Michael A.Arbib: Brains, Machines and Mathematics, Springer 
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بداع في عمليّة التّعلّم والتّعليم  الإ

هميّته
 
 طرقه وا

 د. سلمى عطالله

 جامعة سيّدة اللّويزة، لبنان
abdallahsalma13@yahoo.com 

 
 31/03/2019تاريخ النّشر:                             17/12/2018تاريخ القبول:                   01/11/2018تاريخ الإرسال: 

 

ة  الملخص:
 
يرزح المتعلّمون في معظم مدارس عالمنا العربيّ وجامعاته تحت وطا

شخاصًا 
 
قبية الرّتابة والتّقليد ... تخرّج إلى مجتمعاتنا ا

 
ساليب تعليميّة غارقة في ا

 
مناهج وا
لي سيرة المصالح الماديّة، ومقدودة على قياس مشكَّ

 
ن في قوالب متشابهة ومشتركة، ا

الامتحانات الرّسميّة في كلّ بلد، كما على حجم سوق العمل والوظيفة فيه. فيما غاب بناء 
وقد يعود  الإنسان الحقّ، المختلف والمميّز، عن رؤى معظم هذه المؤسّسات التّربويّة.

لت إليه حالنا هذه إلى غياب الإبداع عن رؤانا التّربويّة، وتيهاننا عنه في السّبب الرّئيس في ما 
 
ا

خضمّ مشاغل ومسائل حجبته عنّا. فما هو الإبداع؟ ولماذا الإبداع؟ ما هي طرقه؟ ما هي 
سئلة سوف تعمل هذه الورقة 

 
دائنا التّربويّ بخاصّة؟ ا

 
ن يتمظهر في ا

 
همّيته؟ وكيف يمكن ا

 
ا

عنها، علّنا نعيد النّظر في بعض نظمنا ومخطّطاتنا التّربويّة، فنلامس  البحثيّة على الإجابة
وّل 

 
الجديد والمتميّز في عالم اليوم، عالم المتشابه والمتكرّر... وذلك من خلال قسمين: الا

مثلة 
 
هميّته، فيما الثّاني يضيء على بعض النّماذج والا

 
نظريّ يعرّف بالإبداع، بطرقه، وا

تي ن
ّ
لف ميل.التّطبيقيّة ال

 
ولى في مشوار الا

 
ن تكون الخطوة الا

 
مل ا

 
 ا

؛ طاقة مستدامةالتّعلّم والتّعليم؛ المُبدِع؛ ؛ المعلّم الإبداع؛ الکلمات المفاتيح:
مثلة التّطبيقيّة.مهارة للحياة؛ ع

 
  الم المتشابه والمتكرّر؛ الا

 

Creativity in The Process of Learning and Teaching, 
 Its Ways and Importance 

mailto:abdallahsalma13@yahoo.com
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Abstract: In most of our schools and universities in the Arab world, students 
are burdened with curricula and methods steeped in monotonous and 
traditional artefacts ... and brought to our societies molded in similar and 
common forms of material interests. They are measured by the official 
examinations in each country, as well the size of the labor market and the job 
in it. While building of the different and distinctive right man has missed the 
visions of most of these educational institutions. The main reason for this 
situation may be due to the absence of creativity from our educational vision, 
and our dissuasion from it in the midst of concerns and issues that have 
prevented us from doing so. What is creativity? And why creativity? What 
are its ways? What is its importance? And how can it be reflected in our 
educational performance in particular? This research paper will answer these 
questions, publicly reviewing some of our educational systems and plans, the 
new and distinguished in today's world, the world of similarity and 
repetition... And this is done through two sections: the first is theoretical and 
known as creativity, its ways and importance, while the second shines on 
some models and practical examples that we hope will be the first step in the 

journey of a thousand miles . 
Keywords: Creativity; Teacher; Teaching and Educating; Creative; 
Sustainable Energy ; A Skill for Life ; The World of Similarity and 
Repetition ; The Applied Examples… 

 
ة مناهج : مقدمة

 
يرزح المتعلّمون في معظم مدارس عالمنا العربيّ وجامعاته تحت وطا

لين في  شخاصًا مشكَّ
 
قبية الرّتابة والتّقليد ... تخرّج إلى مجتمعاتنا ا

 
ساليب تعليميّة غارقة في ا

 
وا

سيرة المصالح الماديّة، ومقدودة على قياس الامتحانات الرّسميّة 
 
قوالب متشابهة ومشتركة، ا

بلد، كما على حجم سوق العمل والوظيفة فيه. فيما غاب بناء الإنسان الحقّ، في كلّ 
صل 

 
المختلف والمميّز، عن رؤى معظم هذه المؤسّسات التّربويّة، فبتنا جميعًا نسخًا عن ا
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خر وحصرنا فيها، فغيّبنا عن جوهر 
 
هداف واحدة، شكّلها لنا الا

 
واحد، نسعى لاهثين خلف ا

 ا عن ذواتنا وعن  لقاء صادق معها... وجودنا الحقيقيّ، وغرّبن

لت إليه حالنا هذه إلى غياب الإبداع عن رؤانا 
 
وقد يعود السّبب الرّئيس في ما ا

التّربويّة، وتيهاننا عنه في خضمّ مشاغل ومسائل حجبته عنّا. فما هو الإبداع؟ ولماذا الإبداع؟ 
سئلة سوف 

 
دائنا التّربويّ بخاصّة؟ ا

 
ن يتمظهر في ا

 
همّيته؟ وكيف يمكن ا

 
ما هي طرقه؟ ما هي ا

ذه الورقة البحثيّة على الإجابة عنها، علّنا نعيد النّظر في بعض نظمنا ومخطّطاتنا تعمل ه
التّربويّة، فنلامس الجديد والمتميّز في عالم اليوم، عالم المتشابه والمتكرّر... وسيتوزّع 
هميّته، فيما الثّاني يضيء 

 
وّل نظريّ يعرّف بالإبداع، بطرقه، وا

 
المضمون فيها إلى قسمين: الا

لف عل
 
ولى في مشوار الا

 
ن تكون الخطوة الا

 
مل ا

 
تي نا

ّ
مثلة التّطبيقيّة ال

 
ى بعض النّماذج والا

 ميل.

همّيّته.
 
بداع، طرقه وا : التّعريف بالإ

ا
وّل

 
 ا

بداع؟ .1 حد صفوفي تعريفًا جاهزًا ” ما هو الإ
 
قدّم للمتعلّمين في ا

 
ن ا

 
 ا
 
شا

 
لم ا

 بالإبداع، فوضعتهم في مواجهة حيّة ومباشرة معه، علّهم
يخرجون منها بالتّعريف 
وراقًا 

 
المناسب له. فقدّمت لهم ا

توزّعت عليها بعض نقاط، 
ن يصِلوا بيْنَ النّقاط 

 
لتهم ا

 
وسا

قلَّ عدد مُمكن من الخطوط المُستقيمة، من 
 
لوا ا لِيشكِّ

دون رفع القلم عن الورقة. وعندما لم يفلحوا رفعت بيد 
نفّذ المطلو

 
خرى قلمًا ورحت ا

 
وراق، وبا

 
ب بعد خروجي عن الحدود المرسومة للنّقاط. إحدى الا

ن 
 
: لكنّك خرجت على المرسوم من نقاط. فرددت: بإمكانك ا

ً
حد المتعلّمين، قائلا

 
فصرخ ا

بدعت!...
 
يضًا: إنّكِ ا

 
 “تقول ا

ن يعبّر عن معنى الإبداع، إذ يسلّط الضّوء على ق
 
فصح ما يمكن ا

 
د يكون ما فعلته من ا
برز سبيل له، فنحن عندما نتفلّ 

 
تي تكبّلنا، ونطلق العنان لمخيّلتنا ا

ّ
ت من القوانين والقيود ال

لون، 
ّ

نّ الإبداع هو اللّون حيث اللا
 
والتّفكير، نكون في طريقنا نحو عالم الإبداع الجميل، لا

واقع، 
ّ

هو الحياة والحركة حيث الجمود والموات... به ننتقل من عالم الواقع إلى عالم اللا
خر، البعيد ال

 
ذي هو، في الحقيقة، الواقع، العالم الا

ّ
قريب... العالم المبتَدع في الخيال ال
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على من الحواسّ والمحسوسات، 
 
نّه ا

 
نّنا نرى فيه ما لا نراه بالعين المجرّدة، بالحواسّ... لا

 
لا

شمل منها...
 
 وا

نّه التّجاوب مع Robert J. Sternbergوقد عرّف عالم النّفس "سترنبرغ" )
 
( الإبداع، با

بالتّالي، القدرة على الخلق والتّحويل، وعيش حالة تخطّ وتوق دائمة، ترفض الجديد، و
يضًا 

 
نّه ا

 
جمل من الجمال المطلق، وبا

 
و القبوع في مكان واحد، وتخلق الا

 
اجترار المعرفة ا

و يُحبط...1الذّكاء
 
ن يشجّع ا

 
نّه عادة، وككلّ عادة يمكن ا

 
  2. وبا

خر، من هو 
 
ن يبدع؟ بكلام ا

 
لكن ، إذا كان هذا هو الإبداع، فمن منّا يستطيع ا

 المبدع؟

وّل، يجلس ” من هو المُبدِع؟ .2
 
حد المتعلّمين في الصّفّ الثّانويّ الا

 
كان "رامي" ا

له الانضمام 
 
مّلهم حزينًا، محبطًا. اقترب منه المعلّم، وسا

 
في زاوية الصّفّ بعيدًا عن رفاقه يتا

 له:  إلى رفاقه
ً

 وإتمام المطلوب منه. لكنّ "رامي" رفض شارحًا للمعلّم السّبب، قائلا

مر خارج عن حدود طاقاتي.  -
 
نا لست بمبدع، وتنفيذ المطلوب منّي هو ا

 
ستطيع فا

 
 لا ا

:
ً
ن اقترب من "رامي"، ربّت ك تفه وردّ قائلا

 
 ا
ّ
ستاذ إلا

 
 فما كان من الا

تضع الوشاح على ك تفيك وتتحوّل إلى  اسمع يا "رامي". عندما كنت صغيرًا، كنتَ  -
مّك وتتحوّل إلى ساحر... كنتَ تتسلّق الشّجرة غير مدرك 

 
خذ مكنسة ا

 
بطل خارق... كنتَ تا

منت بها... كنت 
 
نّك ا

 
نّك قد تقع ببساطة... كنت تفكّر في كلّ فكرة وتجعل منها حقيقة لا

 
ا

وان! عند
 
ن، لم يفت الا

 
نذاك مبدعًا، مؤمنًا بقدراتك... والا

 
مر نفّذه، ما زلت تقدر ا

 
ما تفكّر في ا

 “إن كنت تؤمن بنفسك. الإبداع ينبع من الإيمان بالذّات!...

خرى نرومها. إذًا، كان 
 
في الحقيقة، عندما كنّا صغارًا كنّا نبدع، فننتقل إلى عوالم ا

و ندرك مفاهيمه وسبله. كان فيكِ، فيكَ، 
 
ن نسمّيه، ا

 
يدينا، من دون ا

 
الإبداع في متناول ا

نّه هنا، هناك، هنالك... في كلّ مكان... فنحن ف
 
نّه فينا جميعًا، لا

 
يهِ، فيها، فينا جميعًا... ولا

طفال بصدق وواقعيّة، 
 
ن نعيشه كما يعيشه الا

 
مر، ا

 
نْ نصدّق هذا الا

 
نا مُبدِعون. إنّما عليْنا ا كلَّ

لوف وعلى خرق حد
 
ما

ّ
قلّ من مبدعين، قادرين على خلق اللا

 
ن نكون ا

 
ود فلا نرضى با

ن نتدرّب مستفيدين من كلّ 
 
نفسنا، ا

 
ن نستعيد ثقتنا با

 
الحواس والمحسوسات... علينا ا

 سيكون 
ّ
تي فينا كلّ العنان، وإلا

ّ
فرصة، فنفعّل ما فينا من طاقات، مطلقين لحبّة الخردل ال

عطاه من وزنات!...
 
نّه لم يعمل على استثمار ما ا

 
ذي طرده سيّده لا

ّ
 مصيرنا كمصير ذاك ال
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بداع في عمليّة التّعلّم والتّعليم؟  لماذا ا .3  لإ

ك ثر 
 
نّ هذه البيئة هي واحدة من ا

 
وّل والطّبيعيّ هو المدرسة، لا

 
إنّ مكان الإبداع الا

سباب 
 
ولاد. وهو ضرورة حتميّة فيها، وذلك لا

 
ثيرًا في تطوير الإبداع عند الا

 
البيئات الصّغيرة تا

نّه:
 
 عديدة، نذكر منها ا

 
 
نجاز والمبادرة والتّغيير والتّحفيز والمتعة.  مفتاح (ا فبالإبداع نُخرج المعرفة والإ

المعلّمين والمتعلّمين من فخّ الرّكود والرّتابة والتّقليد والتّكرار، ونُضرم في عمليّة التّعلّم 
ك ثر تجدّدًا وترقّبًا وانتظارًا... 

 
كشفت  لقدوالتّعليم نار الحماسة والتّطوّر والمنافسة، ونجعلها ا

ن الطفل يولد ولديه الميل الفطري 
 
الك ثير من الدراسات حول نمو الطفل وتطوره المعرفي، ا

للاك تشاف والاستقصاء والتساؤل والتخمين، ولكن عادة ما يحصل تغيير سلبي في عملية 
ربع سنوات، ويمكن تسمية هذا التغيير هدماً، حيث يتعلّم الطّفل 

 
و ا

 
التعليم في عمر ثلاث ا

ن يتوقّ 
 
ف عن الإجابات التي تتضمن التخمين والإبداع عندما تواجه جهوده بالرّفض لعدد من ا

نّ الإجابات لا تعتمد 
 
سئلة مباشرة إلى الكبار، فهو يتعلّم ا

 
المرّات، وبدلًا منها يصبح يوجّه الا

و 
 
حد الوالدين ا

 
على ما يفكر فيه الطّفل ويؤمن به، بل على ما يفكر فيه ويؤمن به ا

خرين بدلًا من   المعلّم.
 
 بالاعتماد على سلطة الا

 
 بالتّصرف بسلبيّة، ويبدا

 
فالطّفل هنا يبدا

الاستمرار في التّدرّب على إيجاد الرّوابط والتّخمين والإبداع، وبدلًا من زيادة مهاراته في 
و لم   الاك تشاف، والرّبط، والمقارنة، وربط المعلومات.

 
فإذا لم يكن يعرف الإجابة الدقيقة، ا

خرينيكن 
 
ه بشكل كامل، فإنّه ينتظر شرح الا

 
 .3قد فهم ما را

و عمل.  مضافةقيمة  (ب
 
يّ شيء ا

 
لى ا فبالإبداع تُخلق الرّؤى والاتّجاهات الجديدة اإ

عمال كلّها 
 
مور والا

 
في زمن باتت فيه المعرفة لا بل كلّ شيء متاحًا وجاهزًا للجميع، وباتت الا

يل هذه المادّة . وبه تتحدّد الجدارة في كيفيّة تحو4متشابهة
الواحدة المشتركة والمتشابهة إلى نوعيّة مميّزة وفريدة... 

تي نحتاج إليها اليوم.
ّ
  وهذه هي الجدارة الحقيقيّة ال

لذا، يفترض  مستدامة ومهارة للحياة. طاقة (ج
مرًا عارضًا في الحياة 

 
تي ليست ا

ّ
بعمليّة التّعلّم والتّعليم، ال

ن تحوّل المتعلّم من مجرّد مست
 
مع سلبيّ إلى كائن فاعل ، ا

ن تتمحور 
 
ن تحتويه، ا

 
ن تحمل هذا الإبداع، ا

 
يسعى ل  "قراءة العالم من خلال الكلمة"، ا

كمل وجه، فتبني في هذا المتعلّم 
 
جله... كي تؤدّي دورها على ا

 
ن تهدف إليه وتعمل لا

 
حوله، ا
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ب النّفس السّريريّ الإنسان وتعدّه لمواجهة الحياة... فهذه العمليّة التّربويّة، بحسب طبي
نجزه ( ”Jean Piaget"بياجيه" )

 
شخاص لا يقومون فقط بتكرار ما ا

 
تعمل على خلق ا

شخاص مُبدعون، مُبتكرون، ومُك تشفون.
 
 5“السّابقون، بل يعملون على صنع الجديد... ا

لا وهي  وممّا
 
شخاص يحتاج إلى تربية من نوع خاصّ، ا

 
نّ هذا النّوع من الا

 
لا شكّ فيه، ا

و التّربية في مجال الإبداع.
 
فكما هناك تربية دينيّة، وتربية رياضيّة،  التّربية الإبداعيّة، ا

نشطتها إلى الإبداع، وتهدف 
 
ساليبها وا

 
وتربية فنيّة، هناك تربية إبداعيّة، توجّه اهتمامها وا

فراد المبدعين في المجتمع، من خلال الكشف عن طاقاتهم الإبداعيّة وتنميتها إل
 
ى خلق الا

لإثراء حياة الفرد والمجتمع الحاضرة والمستقبليّة،  وتطويرها واستخدامها في حياتهم اليوميّة
فضل صورة 

 
 عليها من متغيّرات ومواقف ومتطلّبات، با

 
وتنميتها، وتطويرها لمواجهة ما يطرا

 ...ممكنة 
بداع في عمليّة التّعلّم والتّعليم؟ كيف  .4 بداع: كيف يتمظهر الإ خطوات نحو الإ

 ينمو ويتطوّر؟

نّ 
 
مر يتوقّف على ما لديكَ  لا

 
نّ الا

 
ك ثر من معرفة وإرادة، ولا

 
التّعليم يحتاج إلى ا

 
 
و لديكِ كمعلّمة، من قدرات ورغبات في التّطوّر والتّقدّم... ولا

 
د الإبداع ليس مجرّ نّ كمعلّم، ا

ينشتاين" )Mozartعطيّة ل "موزارت" )
 
(... بل مهارة تُعلّم وتُصقل وتُطوّر و Einstein( و"ا

عمالنا وبخاصّة التّربويّة منها،  6تُمارس وتُستخدم وتُطبّق...
 
يّامنا وإنتاجاتنا وا

 
كي تتمظهر في ا

م، كان لا بدّ من هذه الإر  م إلى المتعلِّ نّ الإبداع عدوى تنتقل من المعلِّ
 
شادات والنّصائح ولا

ن تعبّد 
 
تي تخلق البيئة المناسبة الحاضنة، المحفّزة، المرشدة، الموجّهة، والقادرة على ا

ّ
ال

طريق المعلّم والمتعلّم معًا، وتسند خطواتهما نحو إبداع مثمر وفعّال، وبالتّالي، تعليم 
ق، مراهنين على استعدادهم الطّبيعيّ للإبداع، وذلك ضمن "عالم كلّ شي

ّ
  ء ممكن":خلا

 
 
خرون. عش حقيقتك  (ا

 
من بقدراتككما هي لا كما يريدها الا

 
إلى نفسك  !... انظرا

، بل يستمتع به ويحفّز المتعلّمين عليه، واضعًا 
ً
كشخص يهتمّ للتّعليم الإبداعيّ ولا يراه عبئا

جواء من الإبداع تك تشف الطّاقات وتنمّيها. فكلّنا يتحلّى بالإبداع إنّما الاختلاف 
 
إيّاهم في ا

 . 7يكمن في كيفيّة الاستعداد لتحقيق هذه القدرة

بداع تمتّع (ب رادة، والرّغبة في الإ ، لا بل الشّغف الدّائم به، والتّفكير الجادّ بالإ
قلّيّة 

 
ن تمتلك فكرة جديدة تصبح ا

 
نت، بمجرّد ا

 
ة، فا

 
والمستمرّ فيه وفي سبله، كما بالجرا

ن تنقل هذه الإرادة، وهذا الشّغف إلى متعلّميك.
 
 مكوّنة من فرد واحد. حاول ا
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تلتقط الإشارات من حولها، تسخّرها  ،كن صاحب ملاحظة يقظة ودقيقة (ج
و مستجدّة.درّب متعلّميك على التقاط هذه الإشارات.

 
هداف مرسومة ا

 
ويمكن تحديد  وتوظّفها لا

خر بطريقة معيّنة، هي ما يسهم في إيصال المعنى، 
 
نّها ببساطة شيء يؤشّر لشيء ا

 
الإشارة با

ش
 
ن تُلتقط با

 
كال عدّة: باللّمس، الشّمّ، الذّوق، إذا استُثمِرَت بالشّكل المناسب... ويمكن ا

  8السّمع، النّظر، الفعل...

مورك بهدوء (د
 
إنّما ليس بارتخاء، برويّة وصبر ومثابرة، فالمبدعون  قارب ا

يتميّزون دائمًا بالقدرة الفائ قة على تحمّل العناء. حاول، غامر، جرّب، طبّق، لا تستسلم ولا 
ت، فالفشل الحق

 
خطا

 
ن تحاول. لقد تقع فريسة الفشل، وإن ا

 
يقيّ الوحيد هو عندما ترفض ا

ى الكاتب "ويليم ورد" )
 
نّك William Wardرا

 
مرًا ما يمكنك تحقيقه. إذا ”( ا

 
إذا تخيّلت ا

 “. حلمت به تصبح ما هو

ا (ه ا ومنظّما ا مرتّبا و كن شخصا
 
بق دفتر الملاحظات ا

 
، فالإبداع ليس الفوضى. ا

طّر  المفكّرة الإلك ترونيّة دائمًا معك ودوّن كلّ 
 
هدافك، ا

 
ما يتبادر إلى ذهنك. خطّط، حدّد ا

ف "بيتر دراكر" )
ّ
 به. ف كما يقول المربّي والمؤل

 
نه كلّ ما تبدا

 
عمالك، ا

 
( إنّ Peter Druckerا
 “ الخطط تبقى مجرّد نوايا جيّدة حتّى تتحوّل إلى عمل شاقّ!...”

 لكلّ جديد (و
ا
ا وقابلا صًا الذّاتيّ. لا ، مرحّبًا بالنّقد، وخصواسع لكي تكون منفتحا

حطها بكلّ 
 
طلق لها العنان، وا

 
لوفة. نشّط مخيّلتك. ا

 
 إلى ما هو جاهز، تخطّ القواعد الما

 
تلجا

شياء...ف  
 
ك ثر مرونة في مجتمعاتنا الحديثة”ما يحفّزها من معارف وا

 
. 9“المخيّلة هي ما يجعلنا ا
 بها نتخطّى الحاضر، وننطلق لتكوين رؤى جديدة للحياة.

، وفّر لنفسك وللمتعلّم البيئة الثّقافيّة وسّع ثقافتك. ث الدّائمعش قلق البح (ز
زمة، فل

ّ
نماطه، اللا

 
ثير كبير في سير تطوّر الإبداع، ومستوى وظائ فه، وا

 
لعوامل الثّقافية تا

على 
 
ذين يعيشون في بيئات مدعّمة وغنيّة ثقافياً يحصلون على درجات إبداع ا

ّ
والمتعلّمون ال

تي يحصل
ّ
و  من الدّرجات ال

 
عليها المتعلّمون اّلذين يعيشون في بيئات محبطة ومحرومة، ا

لى المطالعة. 10فقيرة ثقافيّاً.  اإ
 
ماكن جديدة، الجا

 
لى ا فلهذه  مُدَّ لغتك وطعّمها، تعرّف اإ

نماطه، كما في تنمية 
 
ثير كبير في سير تطوّر الإبداع وتعزيز مستوياته ووظائ فه وا

 
خيرة، تا

 
الا

باع الخيال، والدّخول إلى ذلك العالم العجيب، خصوصًا إذا كانت الثّروة اللّغويّة، وفي إش
الحكايات والقصص هي محورها. فما يحصل من عجائب وظروف غير منطقيّة في عالم 
دب الغنيّ، بوجوهه المتنوّعة، قادر على 

 
ا للصّغار والكبار. والا مور مقنعة جدًّ

 
الحكايات هو ا
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فكيره، بكلّ ما يثير ويمتع. كلّنا لدينا هذه السّاعات تغذية مخيّلة المتعلّم، ومختلف جوانب ت
مّا كيف نختار تمضيتها فهذا ما يميّز فيما بيننا، ويحدّد الفرق بين النّجاح 

 
ربع والعشرون، ا

 
الا

 والفشل. 

ن تفكّر في التّفكير (ح
 
ب على تنمية المهارات والعادات الفكريّة تعلّم ا . تدرّب ودرِّ

سئلة وخصوصًا المفتوحة منها، 11والتّحليليّة، وبخاصّة قدرات التّفكير الإبداعيّ 
 
. اعتمد الا

تي تقتضي التّحليل والمناقشة والعصف الذّهنيّ... فتخلق 
ّ
الفرد المفكر والناقد وتلك ال

مو 
 
ذي يحسن الحكم على الا

ّ
ر، وتقدير العواقب، وابتكار الحلول، وربط المستنير، ال

مام. فإذا كان إعداد 
 
ن يسير بمجتمعه خطوات إلى الا

 
ذي يستطيع ا

ّ
سباب بالنّتائج، وال

 
الا

حد تحدّيات التّربية، فإنّ 
 
المتعلّمين لمواجهة التّغيّرات السّريعة في العالم، اليوم، هو ا

 تعليمهم التّفكير بإبداع يصبح حاجة ملحّة.

عط ل  (ط
 
دب بخاصّة، حصّة من وقتك واهتمامك.ا

 
نسانيّة بعامّة، وللا  لعلوم الإ

دب يعزّز التّربية الصحيحة، ويبني شخصية الفرد القارئ، السّويّ، المهتمّ بشؤون 
 
فالا

مجتمعه ومشكلاته، المتّسم بصفات كدقّة الملاحظة، والصّبر والمثابرة، والتّفكير النّاقد، 
تي تدعم الفكر والابتكار الجاد، والمستمرّ، وتنمية التّ 

ّ
مّل، والخيال، والتّفكير النّاقد... وال

 
ا

 والإبداع... 

ذي يُعتبر بالفنون اهتمَّ  (ي
ّ
 إلى المسرح ال

 
، ارسم، غنّ واستمتع بالموسيقى... الجا

دوار على خشبة المسرح 
 
دية الا

 
مفتاح الإنتاج الإبداعيّ، واطّلع على كلّ جديد في عالمه. فتا

وتعزّز الثّقة بالنّفس والقدرات الإبداعيّة وتيسّر تكوين المفاهيم.. تقول تحرّك المخيّلة، 
خر، Vivian L. Gadsdenالبروفسور "غادسدِن" )

 
ن يكون في جلدٍ ا

 
( إنّ الفنّ يسمح للمرء با

من خلاله،  12ليختبر الحقيقة والواقع، لينتقل عبر الزّمان والمكان والتّاريخ والظّروف...
جل رؤية يك تشف قوّة الإشارا 

 
شياءها إلى معانٍ... وذلك كلّه من ا

 
ت، ويتعلّم كيف يطيّع ا

العالم من وجهة نظر مختلفة... والتّعبير عن ذاته وعن علاقته بالعالم الخارجيّ، كما لابتكار 
... ف الموسيقيّ "بيتهوفن" ) 13عالم جديد ممتع ومسلٍّ

ّ
(، مرّة، بفتاة Beethovenالتقى المؤل

س”عمياء، قالت له: 
 
رى هذا ا

 
ن ا

 
ستطيع ا

 
نّني لا ا

 
نا حزينة لا

 
معك تتكلّم على ضوء القمر. كم ا

ذي تتكلّم عليه!
ّ
جعلك ترينه”فاقترب "بيتهوفن" منها، وقال: “ الضّوء ال

 
نا سا

 
ثمّ راح يعزف “. ا

(!... وإذا بالفتاة تبتسم ابتسامة فرح ورضى، Sonata Moon Lightمقطوعته "ضوء القمر" )
 بعيد... وترحل بها إلى مكان 
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لى لغتها (ك رض، واستمع اإ
 
لى الطّبيعة وال ، ففيها ستلتقي بذاتك الحقيقيّة، عد اإ

يرنيس 
 
ذي تبغيه. قالت الكاتبة "ا

ّ
ذي ينقلك إلى عالم الإبداع ال

ّ
وستجد ذاك الهدوء ال

رض ، (: ”Murdochموردوك" )
 
رقى إنسان هو ذاك الإنسان العاديّ  الملتصق بالا

 
إنّ ا

 ...“ بالطّبيعة 

ثر اهتمام متعلّميك وحماستهم  (ل
 
اهتمّ بما يحيط بك من مشكلات مختلفة، وا

حساسهم بها خلاقيّة، وإنسانيّة، ثريّة بكل عناصر التّذوّق واإ
 
. زوّدهم بخبرات جماليّة وا

فاهيم الصّحيحة، عن التّاريخ، والوجود، والكون والحياة... السّليم والاستنارة الغنيّة بالم
ن يمتلكوا مصيرًا.

 
ن يحيوا تجربة ويبتدعوا منها، لا

 
 فهذا سيجعلهم مهيّئين لا

بداع  (م بداع في المدرسة، واجعل من هذا المكان بيئة حاضنة للاإ لغ عوائق الإ
 
ا

طيره. 
 
مر فوقادرة على تا

 
السّهل، بل هو يحتاج إلى الكشف عن المبدعين ورعايتهم، ليس بالا

 :تخطيط تربويّ، وحشد هائل للطّاقات الماديّة والبشريّة

o يتمتّع بحقّ المشاركة والتّعبير والحماية، كما تقبّل المتعلّم ك فرد ذي قيمة ،
من به بصرف النّظر عن وضعه، وحاول رؤية العالم 

 
ثير... ا

 
بالك فاءة والقدرة على التّوقّع والتّا

ن يثق بنفسه وبقدرته على من منظاره، ادعم 
 
عماله الإبداعيّة وتعاطف معه، ساعده على ا

 
ا

مر ممكن، سيحاول. يرى عالم النّفس "كارل 
 
نّ النّجاح ا

 
التّعلّم والإبداع... فهو، عندما يؤمن با

من Carl Rogersروجرز" )
 
ن يقوموا بعمل مبدع، إلى الا

 
رادوا ا

 
نّ النّاس يحتاجون، إذا ا

 
( ا

 ... 14النّفسيّة، بالإضافة إلى التّقدير الإيجابيّ. النّفسيّ والحرّيّة

o رشاد المتعلّم ا لإ ، قدّم له التّوجيهات والنّصائح بإيجابيّة بعيدًا من خصّص وقتا
حطه بنماذج إبداع ومبدعين من مختلف 

 
فده بما لديك من معرفة حول الإبداع، ا

 
القمع، ا

شخاص العظماء، يعرّفهم الكاتب "مارك 
 
عمار... ف الا

 
نّهم من ( ”Mark Twainتواين" )الا

 
با

يضًا
 
نّهم عظماء ا

 
خرين با

 
 “.يُشعرون الا

o ا ولى. حضّر دائما
 
نّها المرّة الا

 
 كلّ مرّة تدخل فيها الصّفّ كا

ً
، جدّد، ابتكر، جاعلا

هي ملكة لا تصل ”خصوصًا في تعليم اللّغات، فاللّغة، كما يراها الفيلسوف "ابن خلدون"، 
فعال

 
 بابتكار الا

ّ
 “.إلا

o  ركّز على المنهج الاستقرائيّ الوصفيّ، دّم المادّة بوضوح واربط بين مهاراتهاق ...
وعلى التّدريبات الاتّصاليّة. جهّز نفسك دائمًا بمجموعة استراتيجيّات مدروسة ومختبرة تنفع 
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نواع الذّكاء، وتعزّز الإبداع والتّعليم المستقلّ، وتسهم في 
 
كلّ المتعلّمين، وتحاكي مختلف ا

فضل منك ومن متعلّميك، وتُمتّع الاثنين معًا وتحفّزهما... ساعد المتعلّم على إخرا 
 
ج الا

فكار المجرّدة. فالتّقريب بين الملموس والمجرّد، بحسب 
 
فكار اليوميّة إلى الا

 
الارتفاع من الا

ف الموسيقيّ "فيدوفسكي" )
ّ
مر ضروريّ للتّوصّل إلى Laszlo Vidovszkyالمؤل

 
 المفهوم.( هو ا

o كالتّكنولوجيا والفنون  استخدم الوسائط التّفاعليّة والوسائل الرّديفة
لعاب، خصوصًا اللّعب الخياليّ. ففي دراسة اُجريت مؤخّرًا من قبل الباحثَين "هوفمان" 

 
والا
(J. Hoffman( "و "روس )S. Russ( )2012 نّ التّظاهر باللّعب، وهو واحد من

 
(، تبيّن ا

نماط النّموذج
 
ولاد، قد ساهم بشكل كبير في التّعلّم الإبداعيّ الا

 
 . 15يّة للعب الا

لعاب
 
حد النّماذج على هذا النّوع من الا

 
حد المربّين، إلى  وفي ا

 
يطلب "مارك"، وهو ا

ن يجلسوا بشكل دائرة، ويجلس هو على كرسيّ وضعها خلفه. يسحب من جيبه 
 
ولاد ا

 
الا

ا، يرميه في الهواء، ثمّ يطويه مجدّدًا بشكل شريط طويل. يشكّل عقدة في وسط   مطويًّ
ً
منديلا

ذين يراقبونه بصمت وتوقّ 
ّ
ولاد ال

 
ع. يرفع "مارك" المنديل المنديل، ثمّ يقف لينظر إلى الا

 بتحريك الرّجلين، 
 
س ورجلين. ثمّ يبدا

 
بيديه الاثنتين، ماسكًا بطرفي العقدة ليشكّل هيئة را

صواتًا صغيرة في الوقت نفسه. 
 
فيتحوّل المنديل إلى مخلوق يمشي ويقفز ويعرج. ويُحدث ا

خرى مضحكًا، وفي مرحلة معيّنة
 
حيانًا ا

 
حيانًا، يكون الوضع جذّابًا، وا

 
مرًا مزعجًا.  ا

 
يتحوّل ا

مام، بعضهم يحاول الوصول إلى 
 
ولاد بالتّحرّك، والانحناء إلى الا

 
 الا

 
بعد دقائق قليلة، يبدا

ا بهم. من الواضح  ا خاصًّ ا خياليًّ خر يحرّك يديه ليلاعب مخلوقًا منديليًّ
 
المنديل، وبعضهم الا

نفسهم. يوزّع "مارك" قطعًا من الق
 
مر با

 
نّهم يريدون تجربة الا

 
ولاد ويقسّمهم إلى ا

 
ماش على الا

ستاذان 
 
ستاذ الصّفّ وا

 
و سبعة. كلّ مجموعة تعمل مع شخص راشد. ا

 
مجموعات من ستّة ا

ولاد، وقد اُعطوا تعليمات 
 
مساعدان و"مارك" يجلسون على كراسٍ مع مجموعات من الا

صوات خاصّة بها مع قصّة مرافقة لها.
 
بعد  بتحويل قطع القماش إلى شخصيّات لها حركات وا

نصف ساعة من المناقشة الحيويّة والعرض والكلام، يجمع "مارك" الصّف كلّه في دائرة 
ولاد على 

 
 كلّ مجموعة بعرض دميتها باختصار على المجموعة الكاملة. يُشجّع الا

 
كبيرة. تبدا

  16التّمثيل معها، وتقديم اختراعهم. –الوقوف والتّحدّث مع دمياتهم 

o   نتاجاردم الهوّة العميقة بين ا  بينك وبين المعرفة والإ ا طبيعيًّ . وفّر جوًّ
تي تؤهّل المتعلّم 

ّ
ساسيّة ال

 
متعلّميك، عزّز المقاربات العفويّة البسيطة، مركّزًا على القواعد الا

للإنتاج الإبداعيّ، فلا يغرق في مطبّات العمليّة التّعلّميّة وتفاصيلها وتعقيداتها، بل ينطلق 
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Jacques -Jeanول الفيلسوف والكاتب الفرنسيّ "جان جاك روسّو" )بمخيّلته إلى البعيد. يق
Rousseau)” :لنترك الطّفل على طبيعته، مع مراقبته .“ 

o  بداع الإبداع غير مُجدٍ ”، ف  وفّق بين المنطق والإ
وفعّال من دون النّظام والمنطق، وغير منتج من دون شرارات 

يمن الإبداعيّ، والجزء “. المخيّلة
 
والدّماغ فيه جزءان: الجزء الا

ولى من خلال الإبداع، 
 
يسر المنطقيّ، وهو يعمل بطريقتين: الا

 
الا

ن فيما الثّانية من خلال المنطق. وبالتّالي، على هذين الجزء
 
ين ا
فضل وجه

 
مور على ا

 
 . 17يعملا على إيجاد الصّلة فيما بينهما لكي تتمّ الا

بداع  ا: في عالم الإ  خطوات نحو التّنفيذ. -ثانيا
ن نعرض نماذج مختارة نقدّم فيها بعض المهارات 

 
لا بدّ، في هذا القسم من البحث، ا

سلوب إبداعيّ، مطبّقين بعض ما تمّ عرضه في ما سبق من مادّة نظ
 
ريّة، واصفين السّبل با

طير النّتيجة المبتغاة. 
 
دّت إلى تحقيق هذا الإبداع، كما تا

 
تي ا

ّ
 ال

شارات: .1 يقاظ يمكن التقاط الإ ، من خلال عيش قلق البحث الدّائم واإ
بداعيّ.  جل تعليم اإ

 
شارات المناسبة وتوظيفها من ا فعلى سبيل الملاحظة الدّقيقة التقاط الإ

دمز" )
 
ثناء مشاهدة فيلم سينمائيّ ك فيلم "باتش ا

 
، يمكن Patch Adams)18المثال، في ا

ن نوظّفه، 
 
دمز"، يحمل المضمون التّالي، ا

 
لمشهد حواريّ جرى بين البروفسور و "باتش ا

جل شرح مهارة التّحليل : 
 
، من ا

ً
روقة ” مثلا ما التقى البروفسور، في ا  كان "باتش" كلّ

ربع. فينظر البروفسور  صابع؟ فيجيبه "باتش": ا  خير: كم هو عدد هذه الا  له الا  المستشفى سا 
ثار فضول "باتش"واستغرابه، فقرّر زيارة الرّجل في غرفته إليه ساخ رًا، ويكمل طريقه. ما ا 

ذي يمكن  مر. وعندما دخل الغرفة، جرى بينهما حوار، إليكم الجزء الّ للاطّلاع على حقيقة الا 
 الاستفادة منه:

صابع؟م -  ا هو حلّ الا 
 كم إصبعًا ترى؟ -
صابع. - ربع ا   ا 

نت تركّز على المشكلة، لذا لا  - صابع. كم إصبعًا  الحلّ. انظرترى لا. ا  إلى ما وراء الا 
 ترى؟



2019مارس/                         1العدد: 10المجلد                        ISSN : 2170-0583 :  مجلة الممارسات اللّغويّة           
 

240 
 

صابع. -  ثماني ا 
خرون. - ن ترى ما لا يراه الا   “إجابة صحيحة. يجب ا 

تي مرّت في الحوار لتحديد التّحليل )ما لا يراه   
ّ
وهكذا قد ننطلق من بعض العبارات ال

بعد من 
 
صابع = الذّهاب إلى ما هو ا

 
خرون = قراءة ما ليس مك توبًا .  انظر إلى ما وراء الا

 
الا

صابع الثّماني هي تحليل النّص  النّصّ.
 
ربع هي المعنى المباشر للنّصّ فيما الا

 
صابع الا

 
الا

 وصول إلى معانيه العميقة..( وال

ثناء مشاهدة مباراة في كرة القدم التقاط إشارة من ملامح شخصيّة   
 
كما يمكن، في ا

تي لا تتبدّل وفق الظّروف، بل تبقى Del Bosqueالمدرّب الإسبانيّ "ديل بوسك" )
ّ
( ووجهه ال

همّيّة الإ 
 
، با

ً
لقاء والتّعبير والتّنغيم في كما هي في حالات الرّبح والخسارة، بغية الإقناع، مثلا

ثناء القراءة.
 
 ا

 

 

 

 

 

 

 

 

يمكن استخدام الوسائط التّفاعليّة  استغلال الوسائط التّفاعليّة: .2
وعرضها على اللّوح  19كالكمبيوتر على سبيل المثال. فيتمّ رسم ترسيمة تحت عنوان "العبور"

مام المتعلّمين لملئها واختبار تكوّن مهارة التّحليل كخطوة ثانية بعد التّعرّف إلى هذه 
 
الذّكيّ ا
 المهارة. 

إنذار  عند
 لاعب

د تسجيل عن
 الخصم

تسجيل عند 
 إسبانيا

طرد لاعب عند 
 إسباني 

منح ركلة عند 
 جزاء لإسبانيا

منح ركلة عند 
 جزاء للخصم
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دمز" ووقوفك
 
 هذه التّرسيمة  بعد مشاهدتك فيلم "باتش ا

 
على معنى التّحليل، املا

ربع، النّصّ على مستوى الدّلالة  بما يناسب من الكلمات والعبارات التّالية:
 
صابع الا

 
الا

الثّانية، التّحليل، الاستنتاج، النّضوج الشّخصيّ، المخزون الثّقافيّ، قراءة ما ليس مك توبًا، 
ولى، ا

 
صابع الثّماني.الإبداع، النّصّ على مستوى الدّلالة الا

 
 لا

 

 

 

 

 

 

كما يمكن تشكيل فيلم قصير من خلال رسوم متحرّكة بغية الإقناع بفكرة ما،ك فكرة 
 :20الحكم بموضوعيّة في فيلم "المطعم"
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ن يتمّ ابتكار بعض الرّسوم الهادفة والمعبّرة عن 
 
يضًا، يمكن ا

 
وا

السّبب والنّتيجة بغية تمكين هذه المهارة عند المتعلّمين، من خلال ابتكار 
شخصيّة جديدة تعمل على توجيه هؤلاء المتعلّمين، كشخصيّة العصفور: 

 . 21"العصفور يعلّم"
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دبيّ جديد ومحفّز ا .3
 
لى لغتها، بغية خلق ا نصات اإ لى الطّبيعة والإ لعودة اإ

نسان في المتعلّم، وعلى تعزيز القيم في حياته.  فنستوحي من وهادف يعمل على بناء الإ
زهار والعصافير فكرة العطاء من دون مقابل، 

 
بعض عناصر الطّبيعة كالشّمس والمطر والا

حداث قصّة، تحت
 
خرين". ونبني من خلالها ا

 
حبّ الا

 
  22عنوان "هكذا سا

صدقاؤه الوحيدون هم الشّمس ” نانيّ لا يحبّ العطاء. ا  بطل هذه القصّة طفل ا 
نانيّته يحلم حلمًا يرى فيه  ا، في ا  زهار والفراشات. عندما يتمادى يومً شجار والعصافير والا  والا 

نّ الا   صدقاءه قد تركوه فيهرول مسرعًا إلى البستان ليتبيّن له ا  نّ ا  مر مجرّد كابوس. فيسمع من ا 
نانيته... ا عن المحبّة الحقيقيّة والعطاء من دون مقابل، ويقرّر العودة عن ا  صدقائه كلامً  “ا 

ا المسرح. .4  الهتمام بالفنون واستخدامها في عمليّة التّعلّم والتّعليم، وتحديدا
، إيصال بعض مهارات الصّرف والنّحو من خلال مشاهد مسرحيّة تجسّد هذه  إذ

ً
يمكن، مثلا

تي مشهدين مسرحيّين
 
وّل مهارة التّمييز بين "المضارع 23المهارات. إليكم في ما سيا

 
، يعالج الا

المبنيّ والمضارع المعرب"، فيما يعالج الثّاني مهارة "فاء الجزاء في الجملة الشّرطيّة"، كمثال 
 يمكن الاقتداء به: 
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م في ضيافة المضارع". 
َ
وّل:  "ل

 
 المشهد ال

داة جزم. تقف مع إحدى كلمات 
 
ى من رقبتها ربطة عنق ك تب عليها : ا

ّ
)"لم " تتدل

 "لم " قائلة:(
 
 اللّغة، ويجري بينهما هذا الحوار، فتبدا

نواعْ: -
 
جناسٌ وا

 
 همُ النّاسُ، ا

 مِنهمُ الصّامتُ والجامدْ 

 ومنهمُ العابسُ والحاقدْ 

 منهمُ اللّطيفُ والخفيفْ.

خرى، قائلة: (
 
 )فتوقفها الكلمة الا

عداد؟ -  حسَنًا، حسَنًا. ومَتى تنتهينَ مِنْ هذا التَّ

ثُرْ؟ - نتهيَ، والنّاسُ ك ُ
 
 وكيْفَ لي اَنْ ا

 هَيّا، ماذا تُريدينَ مِنْ هذا الكَلامْ؟ -

نْ اُخبرَكِ عنْ شخصيْنِ يُثيرانِ فِيَّ  -
 
ريدُ ا

 
  كُلَّ العَجَبْ.ا

نْ يكونَ هُناكَ مَنْ يُثيرُ إعجابَكِ؟  -
 
 اَيُعقَلُ ا

 نعم. انظري واسمعي. -

سه بورقة ك تب عليها: فتحة وبعدها 
 
وّل لفّ را

 
)شخصان جالسان كلّ على مقعد: الا

سه بورقة ك تب عليها 
 
نون التّوكيد: َ  نَّ / وسكون وبعدها نون الإناث:  ْ  نَ. فيما الثّاني لفّ را

 مّة ُ...(ض

وّل: 
 
 ال

نا هُنا. -
 
 مَرْحَبًا يا سيّد "مضارع". ا

 اجلسي من دونِ إزعاجْ. -
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رُ بِوجودي؟ - ثَّ
 
جلسُ قربَ شخصٍ لا يلتفتُ إليَّ ولا يتا

 
 كيف سا

مرُ لا يُعجبُكِ  هذا -
 
وْ داخلٍ إِليّ. إذا كان الا

 
يُّ طارئٍ ا

 
رني ا نا. لنْ يُغيِّ

 
بقى كما ا

 
نا، وسا

 
ا

 فارحَلي .

نا مُلزمَةٌ على البَقاءْ. -
 
رحلُ. ا

 
 لا، لا. كيف سا

جلِكِ. -
 
يَّ شيءٍ فِيَّ لا

 
رَ ا غيِّ

 
نا عليْه. فلن ا

 
 إذًا، اقبَلي بِما ا

ذهبُ إلى جارِكَ. اُف.  -
 
ي  ي. سا

 
تُ را

ْ
 يا لكَ مِنْ مضارعٍ مُزعجْ!لقد بدّل

ل ما فيّ، لا بكِ ولا بغيرِكِ!...   - بدِّ
 
نا مضارعٌ مبنيّ، لا ا

 
نا لسْتُ مضارعًا مزعجًا، بلْ ا

 
 ا

 ) تنتقل " لم " إلى الرّجل الثّاني (

 الثّاني:

مْ" . تفضّلي. -
َ
نسة " ل

 
 بكِ ا

ً
 وسهلا

ً
هلا

 
 ا

حبّها! إنّها تُزعجُني  -
 
نّني لا ا

 
نتَ تعرف ا

 
خِرِكِ؟ ا

 
شكرًا. وهل ستُبقي هذه الضّمّةَ على ا

لُ مُعاناتي مع الحساسيّة. هل......  ك ثيرًا، لا بلْ تُفعِّ

ها؟  -
َ
ستبدل

 
نْ ا

 
جلِ عينيْكِ. بِمَ تُريدينَ ا

 
رجوك. ها هيَ الضّمّةُ قدْ طارَتْ منْ ا

 
لا تُكملي ا

مرُ لكِ.
 
 فالا

 سمحْتَ. بسكونٍ لوْ  -

كونُ قدْ صارَتْ جاهزةً، كما طلبْتِ. -  ها هيَ السُّ

سه سكونًا مكان الضّمة ، فتفرح " لم " به وتقول: (
 
 )ويضع الرّجل على را

نتَ لطيفٌ، يا صديقي المضارع! -
 
ه، كمْ ا

 
 ا

ذي يعرفُ كيفَ يتبدّلُ تلبيةً للظّروف. -
ّ
 سمّيني المضارعَ المُعرَبَ ال

مرُ واضحٌ: تلبي -
 
 ةً للظّروف، وإكرامًا للضّيوف!...طبعًا. فالا
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 "جواب الشّرط في المحكمة". المشهد الثّاني : 

مامه شخص 
 
)مشهد المحكمة: القاضي "سيبويه" على كرسيه وا

يؤدّي دور "فعل الشّرط" يقف ويشتكي ويحتجّ، فيما الحارس يعلن بدء 
 المحاكمة.(

 الحارس: محكمة! -

ذي يشتكي: ( يتوجّه إلى القاضي) 
ّ
 فعل الشّرط ال

فهمَ ما تقول.  -
 
مْ بهدوءٍ كيْ ا  اصمُتْ، يا فعل الشّرط، وتكلَّ

حدُهم  -
 
نْ يكْسُرَ ا

 
نت حتمًا لا ترضى با

 
فعل الشّرط: سيّدي القاضي، "سيبَوَيْه"، ا

 قاعدةً سنَنْتَها ووضعْتَها.

اَ على فِعْلِ هذا؟! -  القاضي: طبعًا لا. ومَنْ تَجَرَّ

 نّه جوابُ الشّرطِ، رفيقي الدّائم، يا سيّدي.فعل الشّرط: إ  -

 القاضي: وماذا فعلَ هذا الجوابُ؟ -

وابطِ . كُنّا معًا فعليْنِ مضارعيْن  - فعل الشّرط: لقد تمرّدَ يا سيّدي وخرجَ على كُلِّ الضَّ
دَ ولمْ يَعُدْ راضِيًا بهذا الحال، بل صارَ يختارُ كلَّ يومٍ وجهًا ج هُ تمرَّ ديدًا . تخيّلْ مجزومين... لكنَّ

ذا .. ساءَ.. عَسى ..  وِ الفعلَ الجامدَ )بقرف( بِئْسَ.. حَبَّ
 
لُ الجملةَ الاسميّةَ عَلَيَّ ا نّه صارَ يُفضِّ

 
ا

ما والسّينِ وسوف. لُ رِفْقَةَ قَدْ ورُبَّ  نِعْمَ. وفعلَ الطّلبِ: الَامْر، والنّهي.. وصارَ يُفَضِّ

ها الحارس ! اَحْضِرْ لي هذا الخائن! اَحْضِرْ القاضي: يك في يك في. سوْفَ تَقْضي عَلَيَّ  - يُّ
 
. ا

نُهُ دَرْسًا لنْ ينساه. قِّ
َ
 لي جوابَ الشّرْط، سَاُل

 الحارس: حسنًا، سيّدي القاضي. -

خيرًا سينالُ عِقابَهُ!... -
 
 فعل الشّرط: وا

 الحارس: هيّا تحرّك!... -
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ني -
ْ
سلوبُ الحَضارِيُّ جواب الشّرط )مجرورًا ومتذمّرًا وغاضبًا(: حَسَنًا لا تَرْكُل

 
هذا الا

 
، ا

بِعونَهُ في محكمتِكُم . ذي تَتَّ
ّ
 ال

مام القاضي(  إلى ينقلب)ثمّ 
 
 مسكين ا

نا بَريء. -
 
رجوكَ يا سيّدي، ا

 
 ا

عين. كيف تَجْرُؤُ على  -
َ
نتَ لسْتَ سوى خائنٍ ل

 
مامي. فا

 
القاضي: لا تُؤدِّ دَوْرَ المسكينِ ا

 عِصْياني؟ كيف تتمرّد وتشذّ على قواعدي؟

فعلُ كلَّ  جواب -
 
نْ تكونَ رَحومًا وَاَنا سا

 
رجوكَ ا

 
دي، اَعْتَرِفُ بِذَنْبي. ا الشّرط: حسَنًا سَيِّ

 ما تُريدُهُ مِنّي.
لى فعل الشّرط(. ينظرالقاضي )   اإ

نَيْن، اَفْضَلَ منَ العيشِ وَحيدًا . -
ْ
 فعل الشّرط: لا بَاْسَ، اَنْ نَبْقى اث

ةٍ تَشُذُّ فيها  - ضعُ حارِسًا يُرافِقُكَ في كلِّ مرَّ
 
جْن، لكنّني سا رمِيَك في السِّ

 
القاضي: لن ا

 عنِ الطّريقِ المُستقيمِ، وسيربطُكَ بحبْلٍ يُبْعِدُ عنْكَ البَلاءَ اسمُهُ فاءُ الجَزاء!

 اب الشّرط: يا إلهي، يربطُني بِحَبْل!جو -

وْ  -
 
ا ا و فعلًا طلبيًّ

 
و فعلًا جامدًا ا

 
ها الحارِس، عندما تراهُ جملةً اسميّةً ا يُّ

 
القاضي: اسمَعْ ا

ها الحارس؟؟ يُّ
 
و سَوْفَ، ماذا ستفعلُ ا

 
و سينٍ ا

 
ما ا و رُبَّ

 
 مُقْتَرِنًا بِقَدْ ا

يْتَه فاءَ الجَزاء..جواب الشّرط مستدركًا بارتباك: سيربطُني بهذا الحب - ذي سمَّ
ّ
 لِ ال

ا سعيدًا!... محْكَمَة..." - كونُ جدًّ
 
 الحارس: وسا

  :توصيات نهائيّة

لوف... 
 
 الإبداع هو خلق الجديد، والتّوق الدّائم لتخطّي الما

هميّة الإبداع... إذا سخّرت 
 
منت بنفسك وبا

 
نت ستكون معلّما رائعًا ومبدعًا، إذا ا

 
ا

جل توظيف الإبد
 
عضاء محترقة... طاقاتك لا

 
 اع في عمليّة التّعلّم والتّعليم، فالنّار لا تحترق في ا
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باختصار، إذا استخدمت القليل من الإبداع والك ثير من الاهتمام ستلغي التّحدّيات 
ك ثر تعقيدًا، ستواجه حاجاتهم بمجموعة متنوّعة من 

 
تي باتت ا

ّ
تي تواجه المتعلّمين وال

ّ
ال

ساليب التّعلّم، ستزيل كلّ 
 
تي تحول دون تحقيق ا

ّ
العوائق والحواجز المنهجيّة المستمرّة ال

جل فكر وعمل 
 
التّربية الإبداعيّة، ستساعدهم على تطوير قدراتهم المميّزة والفريدة من ا

سهل... 
 
متع وا

 
 إبداعيّين، وستحوّل الثّقافة المدرسيّة إلى ما هو إيجابيّ ومحفّز، فتصبح ا

ولادنا كي
 
ن نعلّم ا

 
فيّة تشكيل المستقبل، وتطوير مهاراتهم عليك، علينا ا

بعد منه. علينا 
 
واستقلاليّتهم ليفكّروا ويعملوا بإبداع، ليحلّقوا في عالمهم الحاضر إلى ما هو ا

ن نؤهّلهم لهذا الطّيران، 
 
 Friedrich، كما قال الفيلسوف "نيتشه" )“من يرِد تعلّم الطّيران”ا

Nietzsche  ن يتعلّم ال”(، ف
 
 ا
ً
وّلا

 
وقوف والسّير والرّكض والتّسلّق والرّقص... لا يمكن عليه ا

ة
 
ن يطير فجا

 
حد ا

 
العمليات الابتكارية والإبداعية تُعتير صاحبة الفضل في تقدّم الحياة ف  " “.لا

صحاب القدرات الابتكارية والإبداعية يكونون 
 
جيال، ولهذا فإنّ ا

 
وتطوّرها على مرّ العصور والا
س مال قومياً وإنسانياً، يس

 
 .24هم في إثراء التّراث البشريّ، وتقدّم الإنسانية وازدهارها"را

نّك ستدخل
 
نّك ستخلق مُبدعين... هذا يعني ا

 
ن تكون مبدعًا، هذا يعني ا

 
في صميم  ا

حد مفاتيح 
 
التّطوّر الحضاريّ. فإلى جانب التّفكير المنطقيّ والتّعاون والتّواصل يعتبر الإبداع ا

ذي 
ّ
بعاد وال

 
نّه وجه من وجوه الثّراء  المتعدّد الا

 
مهارات القرن الحادي والعشرين، ويُفهم على ا

ره وتنميته ليصبح ذا يمكن تطويره ورعايته. والمطلوب، اليوم، ليس كبح الإبداع إنّما تطوي
هداف كبيرة.

 
 ا

ن يكون ”ختامًا، إنّ 
 
و لا يكون فقط، إنّما هي في ا

 
ن يكون الإنسان ا

 
القضيّة ليست ا

مام يعتمد 
 
مام، والسّير إلى الا

 
حسن ما يكون. إذًا، هناك تفضيل، والتّفضيل سير إلى الا

 
على ا

ن ت
 
حصل من دون جهد، والجهد على التّطوّر والحركة والتّغيير. هو حاجة ماسّة لا يمكن ا

 “. يعني العمل

فإلى العمل كلّنا... إلى العمل المثمر، المبدع، القادر على مواكبة حياتنا الجديدة 
 العمل...”وتطلّعاتها!... 

 
تِ، ولم يبق لدينا سوى اليوم، فلنبدا

 
مّا يا

َ
ى، والغد ل

ّ
مس قد ول

 
 “فالا

 :لئحة المراجع

دب 2006العطري، سناء ) -
 
الطفال والتّربية الإبداعيّة، خاصّ القصّة السّوريّة. (. ا

طفال العرب".
 
دب الا

 
 عن موقع "ا
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يّار  -
 
(. الإبداع: ماذا؟ لماذا؟ كيف؟ )ورشة عمل(. جامعة 2017عطالله، سلمى )ا

 سيّدة اللّويزة، زوق مصبح، لبنان.

كاديميا، لبنان.2018، سلمى )عطالله -
 
خرين. دار ا

 
حبّ الا

 
 (. هكذا سا
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دب الا
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ميركيّ )  18
 
ن يصبح طبيبًا 1998فيلم ا

 
دامز"، وعزمه على ا

 
( يروي القصّة الحقيقيّة لرجل بطوليّ، "هنتر باتش ا

بيب من قبل، باستخدام الفكاهة و الانفعال المفرط 
ّ
بسبب حبّه لمساعدة النّاس. وقد غامر حيث لم يغامر الط

 في حياة المرضى. الفيلم من بطوبة "روبن ويليامز" وإخراج "توم شادياك".لإضفاء الفرح 
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خرين، دار ا

 
حبّ الا

 
 (. هكذا سا

 الإبداع: ماذا؟ لماذا؟ كيف؟ - 23
طفال والتّربية الإبداعيّة، ص  - 24

 
دب الا

 
 .2ا
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 ديداك تيك النظرية الخليلية الحديثة

ولى من التعليم الثانوي -
أ
نموذجًا -ك تاب السنة ال

أ
داب ا

 
 -جذع مشترك ا

 سمير معزوزن  د.                                                  

  الجزائر -ميلة –المركز الجامعي عبد الحفيظ بو الصوف                                 

  samirmazouzen@yahoo.fr 

 31/03/2019تاريخ النّشر:                      07/10/2018تاريخ القبول:                       07/2018/ 11رسال:الإتاريخ 

 

نروم من خلال هذه الوريقات البحثية إلى دراسة ديداك تيك النظرية  الملخص:
نشطت ،الخليلية

 
ة وا غة العربيَّ همية استثمارها في تعليم اللُّ

 
انويوا عليم الثَّ  ،ها في مرحلة التَّ

سانية، بل سعت جاهدة في كونها لم تتوقف عند حدود الدّراسة اللّ فضلها   يتجلى لنا حيث
ة وتعل المفاهيم المك تشفة في تطوير البحث في تعليمإلى استثمار  غة العربيَّ مها، وتقديم اللُّ

سس علمية دقيقة
 
غة وفق ا نجع لتعليم اللُّ

 
 مضبوطة. و اقتراحات ا

مفاهيم النظرية الخليلية الحديثة؛ الديداك تيك؛ الك تاب  الكلمات المفاتيح:
 انوي.عليم الثَّ المدرسي؛ التَّ 

 

Didactic of Modern khalily Theory - Book of the first year of 
secondary education - a common trunk model literature - 

Abstract: In this article, we seek to study Modern khalily theory, and 
the importance of its investment in the teaching of the Arabic language and 
its activities in secondary education. It has also endeavored to exploit the 
concepts discovered in the development of research in the teaching and 
learning of the Arabic language, and to provide more effective suggestions 
for teaching the language according to precise scientific bases. 

Keywords: Concepts modern khalily theory ؛   Didactic ؛School 
book؛High school 
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كيد على إسهامات النظرية الخليلية الحديثة في  تمهيد:
 
ا لعل من نافلة القول، التَّ

عليمية في بلادنا، بدءًا في ذلك من مرحلة  ة في مختلف المراحل التَّ غة العربيَّ تطوير تعليم اللُّ
انوي ما قبل الجامعي، عليم الثَّ عليم الابتدائي، ووصولًا إلى التَّ ضف الى ذلك دورها الكبير التَّ
 
ا

ة تنطلق من  علمية وضع تصورات يف غة العربيَّ  الوظيفي في إعداد مناهج تعليم اللُّ
 
المبدا

ة)يالبراغماتي النفع غويَّ خذ بعين الاعتبار الاحتياجات اللُّ
 
ذي يا ِّ

ّ
 Les besoins، ال

langagiers م. وعليه، يمكن الارتقاء بهذه المفاهيم النظرية إلى مفاهيم ديداك تيكية  ( للمتعلِّّ
ن تقدم لنا الك ثير من الحلول فيما يخص الصعوبات المطروحة  ،بيداغوجيةة تربوي

 
يمكنها ا

ة في المدرسة الجزائرية. غة العربيَّ  حاليا في تعليم اللُّ

ظرية الخليلية الحديثة: – 1 عريف بالنَّ  التَّ

نَّ النظرية الخليلية الحديثة هي نظرية لسانية    
 
وغني عن البيان، ا

 Métathéorieثانية)
 
ة الا  ( للنظرية الخليلية العربيَّ

ّ
ولى ال

 
رسى معالمها الخليل بن صيلة الا

 
تي ا

حمد الفراهيدي )ت:
 
ه( وممن شافهوا العرب الفصحاء  180ه( وتلميذه سيبويه)ت: 175ا

 471ابتداءً من القرن الثاني الهجري حتى القرن الخامس الهجري مع عبد القاهر الجرجاني)ت:
ولين؛ فهناك من   ه(."والخليل ليس هو وحده

 
بدعه عباقرة العلماء الا

 
المسؤول عن كل ما ا

ذكر من هؤلاء الإمام الشافعي، 
 
عاصره وكان عبقريًا مثله ومن جاء بعده وكان عبقريًا مثله، وا

حو وعلوم اللّ  صول الفقه بمنزلة الخليل في النَّ
 
 . (1)سان..."فهو في ا

نَّ النظرية الخليلية سُميت بهذا الاسم    
 
م ذكره، يظهر لنا جليًا، ا وبناءً على ما تقدَّ

حمد الفراهيدي عبقري زمانه، ونابغة العرب ومبتكر 
 
ول الخليل بن ا

 
بالتغليب إلى مؤسسها الا

غة، وهو ما عبر عنه عبد الرحمان الحاج صالح بقوله: "  ول معجم في اللُّ
 
علم العروض وواضع ا

 وا
ّ
صالتها خاصة ل

 
تباعه وا

 
ولين ممن عاصر الخليل وا

 
حاة الا فكار النُّ

 
  ذي جعلنا نفكر في حداثة ا

فكار علماء اللّ 
 
نها مطابقة لا

 
بدًا ا

 
ننا لا نزعم ا

 
ولًا الفوارق الكبيرة ) لا

 
سانيات( هما شيئان اثنان:ا

ة حوية العربيَّ فكار النَّ
 
حاة عن الا ولئك النُّ

 
فكار ا

 
قليدية)مثل ما نجده  جدًا التي تفترق بها ا التَّ

اني فهو ما  ا الثَّ مَّ
 
صور العلمي يختلف فيهما تماماً. وا عند ابن مالك مثلًا وشروح مؤلفاته(، فالتَّ

 
ّ
ساسية ال

 
فكار الا

 
نَّ الا

 
جمع عليه الناس في وقتنا: فقد لاحظ كل معاصرينا ا

 
تي بني عليها ا

حليل عند الخليل هي رياضية محضة" الخليل نظرية في الرياضيات . فقد اخترع (2)التَّ
صلية، 

 
هير، إذ بناه على تقليب كل الصيغ الا واستغلها في وضع منهج قويم لمعجم العين الشَّ
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ّ
خرى ال

 
تي تجمع حروفها وتختلف في تركيبها بتقديم بحيث تندرج فيه مع كل كلمة الكلمات الا

 .(3)بعض منها على بعض

نَّ  -ههنا  –وإنَّ ما يمكن الإشارة إليه    
 
 النظرية الخليلية الحديثة تجمع مجموعة من ا

 
ّ
برز علمائها ال

 
ستاذ عبد الرحمان الحاج صالح من ا

 
سسوا لها ودعوا الباحثين، ويُعد الا

 
ذين ا
ربعين سنة تقريبًا تدعو معشر اللّ 

 
ظرية منذ حوالي ا سانيين في العالم إليها. لقد عك فت هذه النَّ
راث بمنظار علمي عسف في الاستنطاق والاعتباط في  العربي إلى قراءة التُّ بعيد عن التَّ

ويل
 
 . (4)التا

صيل ومقارنته  قام   
 
غوي العربي الا راث اللُّ عبد الرحمان الحاج صالح بإعادة قراءة التُّ

غوية ساني الحديث، ومحاولة استثمار ذلك في الدّ بما توصل إليه البحث اللّ  راسات اللُّ
راد بذلك من خلال دراساته

 
ة. فا ذي هُمش،  ،العربيَّ ِّ

ّ
غوي ال راث اللُّ ن يُعيد الاعتبار لهذا التُّ

 
ا

جديد في الدّ وهذا  نه ضد فكرة التَّ
 
ة. حيث وُجه له في لا يعني البتة ا غوية العربيَّ راسات اللُّ

جاب: لست مُحافظًا ولا 
 
نتم من المحافظين؟ فا

 
تي: هل ا

آ
ؤال الا إحدى المحاضرات السُّ

 عظيمًا لم نجده في الحديث، ولو 
ً
بحث عن المفيد. اك تشفنا في القديم شيئا

 
مُجددًا، ولكن ا

خذنا بهاك تشفناه ف
 
صالة والمعاصرة، واستطاع (5)ي الحديث لا

 
. وبذلك يكون قد جمع بين الا

 بذلك بعث الجديد عبر إحياء المك تسب.

 ديداك تيك النظرية الخليلية الحديثة: – 2

ن تسهم به النظرية الخليلية    
 
ن نتطرق في هذا الجزء إلى ما يمكن ا

 
سنحاول ا

غة الحديثة في إيجاد الك ثير من الحلول للمع وقات والصعوبات المطروحة في تعليم اللُّ
نشطتها في مرحلة التعليم الثانوي

 
ة وا وذلك من خلال إبراز وكشف كل ما وفرته هذه  .العربيَّ

النظرية من قوانين ودراسات ونتائج، للوصول في النهاية للهدف المتوخى من وراء تعليم 
ة في مرحلة التعليم الثانوي، وهو " في مقام تواصل دال يكون المتعلم قادرًا على  غة العربيَّ اللُّ

شكال
 
عبير" تسخير مك تسباته القبلية لإنتاج نصوص في ا  .(6)متعددة من التَّ

عليمية: - 1 –2 نشطة التَّ
أ
 حسن اختيار محتوى ال

ها     نَّ
 
ربية الوطنية، إلا ا قدمت عليها وزارة التَّ

 
تي ا على الرغم من وجاهة الإصلاحات الِّ

تك تنفها الك ثير من النقائص والمشاكل، وهذا ما لاحظه عبد الرحمان الحاج صالح في إطار 
تي تُ الدّ  ِّ

ّ
غوي الوظيفي العربي المشتركراسة ال صيد اللُّ غوي  .عرف بالرَّ نَّ المحتوى اللُّ

 
ى ا

 
فقد را
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بليغية والاجتماعية، خصوصًا إذا الحالي المطبق في مدارسنا لا يستجيب لحاجات المتعلّ  م التَّ
ة عبير عن الك ثير من المفاهيم المستخدمة في الحياة اليوميَّ مر بالتَّ

 
نَّ المتعلّ (7)تعلق الا

 
 م. لا

 
ّ
 يحتاج إلى المعارف ال

ّ
تي يواجهها في تي لا غنى عنها لمواجهة مختلف وضعيات المشكلة ال

ذي لا يلبي متطلبات واحتياجات 
ّ
عليمي ال غوي التَّ محيطه الاجتماعي، ولكن المحتوى اللُّ

ي دور بالنسبة للمتعلّ المتعلّ 
 
ن يكون له ا

 
 م.م الاجتماعية، لا يمكن ا

نَّ ك تاب " الم
 
دبية ارتبطت بالمحيط شوق" قد احتوى يتراءى لنا ا

 
على نصوص ا

صوص المقرَّ و ، الاجتماعي للمتعلم من مثل:"  رة في الك تابوردت على شكل معارف من النُّ
خرين".

آ
 الصلح والسلام"و " الفروسية" و" وصف البرق والمطر"و"تقوى الله والإحسان الى الا

ساس لكل وباعتماد 
 
نه بنية كلية، فهو المحور الا

 
ص على ا ة تنظر إلى النَّ صيَّ المقاربة النَّ

نشطة التعليمية، والتي تتضمن مشروعا من المشاريع الهدف 
 
علمات، وحوله تدور كل الا التَّ

ك ثر فعالية من خلال ربط ت
 
ة ا غة العربيَّ عليمها بالواقع اليومي منه جعل تعليم اللُّ

جل المهنة، وإنما جعل تعليم اللغة العربية ؛فالهدف منللمتعلّم
 
ها ليس تكوين المتعلم من ا

ك ثر فعالية من خلال ربط تعليمها بالواقع اليومي للمتعلم،
 
عمال  المتعلم وبالتالي يقوم ا

 
با

والتكيف مع المحيط الاجتماعي بما يتناسب  ،ذات معنى ودلالة تساعده على التعلم الجماعي
 ته.مع قدراته ورغباته وميولا

قرها   
 
تي ا

ّ
نَّ  الحاج صالح فمن مظاهر النقائص ال

 
عليمية الجزائرية، ا في المحتويات التَّ

لاميذ من المفردات في مدارسنا تتسم بالك ثير من العيوب  غوية المقدمة للتَّ الحصيلة اللُّ
 
ّ
غوية " فمن حيث الكم: تقدوالنقائص ال م اللُّ ثرت بطريقة سلبية في مك تسبات المتعلِّّ

 
م تي ا

تي على 
 
ن يا

 
حوال ا

 
غوية لا يمكن بحال من الا للطفل غالبًا كمية كبيرة جدًا من العناصر اللُّ

ليات 
آ
خمة اللُغوية، وقد يكون ذلك سببًا في توقف ا جميعها، ولذلك تصيبه ما نسميه بالتُّ

صّ الواحد مع وجود  الاستيعاب الذهني والامتثالي، وهذا ما نلاحظه في تنوع المفردات في النَّ
خرى تخص غرابة التراكيب بل غرابة المفاهيم. ومن حيث الكم والكيف: الكلمات 

 
صعوبات ا

تي يحاول المعلّ  ِّ
ّ
 ال

ّ
بنية ال

 
ة، ونلاحظ ذلك م تلقينها تكاد تشتمل على جميع الا تي تعرفها العربيَّ

خرى في مستوى البنى"
 
صّ الواحد، وهذا يسبب تخمة ا يضًا في النَّ

 
 .(8)ا

نه 
 
من خلال متابعتنا ومعاينتنا للبرنامج المقرر في محتوى ك تاب " وتجدر الإشارة، ا

نه تطغى على الك تاب النزعة الكمية المملة على محتوى البرنامج، وهو ما 
 
المشوق" نرى ا

جعل الك تاب لا يحتوي على العدد الكافي من الصفحات، وهذا بالمقارنة بما يحتوي عليه من 
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داب والنصوص والنحو والصر 
آ
ف والبلاغة والعروض والتقويم النقدي. و هو  الشيء مقررات: الا

نشطة الموجودة  في الك تاب، من مثل: نص المطالعة:  
 
الظاهر والبين في بعض النصوص والا

دبي " وصف البرق والمطر" 
 
حمد شوقي( والنص الا

 
مشهد من مسرحية مجنون ليلى         ) لا

برص(، والنص التواصلي: قيم روحية وقي
 
شوقي  -م اجتماعية في الإسلام)د)عبيد بن الا

ضيف( حيث ذكرت خطوات تحليل هذه النصوص على شكل خطاطات، وما يلاحظ في 
ي شرح وتفسير، ما جعل الإجابة عن 

 
محتوى خطوات معالجة هذه النصوص هو خلوها من ا

سئلة المطروحة في معالجة النص تقع على عاتق المتعلم، وهذا التصور في الوضع يخلق 
 
الا

نه في هذه المرحلة يحتاج الى الك ثي
 
ص، وخاصة ا ر من الصعوبات لدى المتعلّم في تحليل النَّ

رصيد لغوي معرفي في المادة يساعده على تحليل معطيات النص. والسبب في كل 
ليف مقاييس  -حسب تصورنا واعتقادنا الخاص –الاختلالات السابقة الذكر  

 
يعود إلى تا

  سم( عرضًا. 16سم( طولا، وستة عشر سنتمترا) 23الك تاب بثلاثة وعشرين سنتمترا)

نَّ الك ثير من تلامذتنا في المدارس   
 
مر من كل هذه الغزارة والخصاصة، ا

 
دهى والا

 
والا

فظية ) صيبوا بما يسمى مرض اللَّ
 
( حيث تجدهم في هذا Verbalismeوالثانويات قد ا

و لا يعرفونها بمدلو
 
لفاظًا يجهلون معانيها ا

 
. وتجدهم (9)لاتها المحددة بدقة"السياق" يرددون ا

لتهم عن  –مثلًا  –
 
لفاظ ويجدون متعة بالتحدث بها، ولكن إذا سا

 
في ثانوياتنا يتكلمون با

تي إجاباتهم مضطربة غير دقيقة.
 
 معانيها يتلعثم لسانهم، وتا

هو صعوبة وغرابة بعض عبارات وتراكيب بعض    -ههنا –إنَّ ما يمكن الإشارة إليه 
 
 
صوص الا دبي النُّ

 
برص، فهذا النص الا

 
ة من مثل نص:"وصف البرق والمطر" لعبيد الا  -دبيَّ

لفاظه وتراكيبه الصعبة المعقدة التي تبتعد ك ثيرا عن لغة المتعلم في  -حسب تصورنا
 
يمتاز با

ن نتساءل عن الميكانزمات والضوابط التي تم 
 
واقع استعماله اليومي للغة. لهذا يمكننا ا

دبية؟. وإن كان في هذا السياق، وضع المحتوى اعتمادها في انتقاء وو 
 
ضع النصوص الا

التعليمي في بلادنا يعتمد على المتخصصين فقط في المادة التعليمية المقررة دون النظر 
خرى التي تنظر في حاجات المتعلمين وميولاتهم الاجتماعية، 

 
والاهتمام في الاختصاصات الا
 وفهم نموهم وطرائق تعلمهم.

دبي: – 2 – 2
أ
صّ ال صبح    تعليم نشاط النَّ

 
دبي ا

 
صّ الا نَّ النَّ

 
را اليوم، ا لقد غدا مقرَّ

دبي 
 
صّ الا خرى. فالنَّ

 
عليمية الا نشطة التَّ

 
عليم بالمقارنة مع بقية الا دارة في التَّ  مكانة الصَّ

 
يتبوا

ة ما يجعله يثير إعجاب المتعلّ  " في بناء م واهتمامه،  حيث يُسهميمتلك من خصائص الجدَّ



2019مارس/                         1العدد: 10المجلد                        ISSN : 2170-0583 :  مجلة الممارسات اللّغويّة           
 

256 
 

لاميذ شخصية التّ  لميذ، إذ هو ميدان ممتاز يمكن المدرس في هذا المستوى من جعل التَّ
متهم 

 
منهجيين في عملهم، موضوعيين في تفكيرهم، مقنعين في نقاشهم، معتزين بمقومات ا

 
ّ
خيرًا مسهمين بفعالية في بناء حضارة واعين بدورهم في مجتمعهم ال

 
ذين ينتمون إليه، وا

متهم"
 
 . (01)ا

ن تلامذتنا لا يقبلون بشغف على هذه    
 
ولكن عبد الرحمان الحاج صالح يرى با

نها لا تتطابق مع حاجاتهم الحقيقية " فهناك مفاهيم حضارية لها علاقة 
 
ة، لا دبيَّ

 
صوص الا النُّ

ة يعبر بها عنها"بعصرنا الحاضر لا يجد الطّ  لفاظًا عربيَّ
 
 . (11)فل ا

 ولهذا، يُمكننا في هذا الإ   
ّ
ن نتساءل عن الكيفية ال

 
تي تم فيها الربط بين طار، ا

عليمي وحاجات المتعلّ  ليف هذا المحتوىالمحتوى التَّ
 
السنة  –م وواقعه المعيشي، إذا كان تا

ولى ثانوي مثلاً 
 
يرتبط بعصور زمنية ماضية ) العصر الجاهلي، عصر صدر الإسلام والعصر  -الا

موي( من جهة، وواقع المتعلّ 
 
ن تشبع هذه م وحاجاتالا

 
خرى؟. وكيف يمكن ا

 
ه من جهة ا

صوص رغبات المتعلّ  صوص المبرمجة وحاضر النُّ م واهتماماته، إذا كان البعد الزمني بين النُّ
 المتعلم كبيرًا جداً؟.

يضً    
 
ن نتساءل ا

 
ا عن الجدوى من اعتماد المعيار التاريخي في وضع وعليه، يمكن ا

ولى 
 
دبية لتلاميذ السنة الا

 
داب –ثانوي النصوص الا

آ
صوص  -جذع مشترك ا إذا كانت النُّ

موي( تمتاز 
 
ة لهذه الفترات المتعاقبة)العصر الجاهلي، عصر صدر الإسلام، العصر الا دبيَّ

 
الا

 
ّ
لفت فيها، على حساب قدرات المتعلّ بنوع من التعقيد والغموض يعكس الفترة ال

 
مين تي ا

غوية في هذه المرحلة التي لم تصل بعد  إلى مستوى يسمح لها بتحليل هذه الفكرية واللُّ
النصوص وتذوقها. وعلى خلاف ذلك مستويات السنة الثانية والثالثة ثانوي التي خصصت لها 
محتويات ترتبط بالعصر العباسي وعصر الضعف والعصر الحديث، وهي سهلة التذوق 

لتعليمي وهو ما جعل المحتوى ا والتحليل بحكم القرب الزمني بينها وبين حاضر المتعلمين.
خذ بعين الاعتبار 

 
المدرج في ك تاب " المشوق" يفتقر الى التدرج التربوي والمنهجي الذي يا

 قدرات المتعلم الفعلية في هذا المستوى التعليمي.

نه
 
يضا،ا

 
سباب التي جعلت المتعلم لا يقبل على النصوص  وتجدر الإشارة ا

 
هم الا

 
من ا

دبية التواصلية المقررة في ك تاب " المشوق" ولا يتذوقها، هو ابتعادها الكبير عن واقع 
 
الا

ن 
 
المتعلم وحياته الاجتماعية، فهي لا تعكس ك ثيرا عاداته وتقاليده، فهذا من منطلق ا

عمال لك تاب عرب من مث
 
حمد شوقي، طه حسين، عباس محمود اغلبيتها مقتبسة من ا

 
ل)ا
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العقاد، شوقي ضيف...(، ولهذا نتساءل عن سبب هذا الإقصاء؟ هل يعود السبب الى عدم 
و يرجع السبب إلى ذوق اللجنة 

 
دبية جزائرية صالحة للبرامج التعليمية؟ ا

 
وجود نصوص ا

 الوطنية المكلفة بإعداد المناهج والمقررات التعليمية؟.

لاميذ بشغف على  -صور الحاج صالححسب ت-، من هناو ن يقبل التَّ
 
ردنا ا

 
إذا ا

ة من الحياة المعاصرة دبيَّ
 
ن نحرص على انتقاء لهم نصوص ا

 
ة، يجب ا دبيَّ

 
صوص الا  اليومية النُّ

 
ّ
 ال

ّ
تي تي يعيشونها، وننزل إلى الحياة الاجتماعية وننظر إلى ما يحتاجون إليه." فالكارثة ال

صابتنا هو في انزواء العربيَّ 
 
لا وهي الخطاب اليومي ا

 
ة وابتعادها عن الميادين النابضة بالحياة ا

نه تشترك فيه الخاصة والعامة"
 
ستاذ الحاج صالح بين مستويين (12)لا

 
. وفي هذا السياق ميز الا

 :عبيرمن التَّ 

جلالي:  – 1 و الإ
أ
عبير الترتيلي ا    التَّ

ّ
عبير ال ذي تفرضه حرمة المقام، وفيه وهو التَّ

راكيب، ويحرص تظهر فيه  لفاظ والتَّ
 
غة بحسن انتقاء الحروف والا عناية المتكلم مستعمل اللُّ

دوات الوقف. " ويستعمل 
 
ة والنطق الصحيح للحروف واحترام ا على إبراز الحركات الإعرابيَّ

تي تتصف بالحرمة كخطاب  ِّ
ّ
عبير في جميع هذه الحالات ال الناس هذا المستوى من التَّ

ة الخطيب وخطاب المذيع ل ساتذة إلاَّ من ظلم العربيَّ
 
لناس في الإذاعة والتلفزة ومحاضرات الا

ة" ماكن بلهجته العاميَّ
 
ى في هذه الا  .(13)فاستبدلها حتَّ

عبير السترسالي)الفصيح ل العامي(:  – 2    التَّ
ّ
عبير ال ذي يستعمل في مقام وهو التَّ

نس، وهو تعبير
 
نوسًا  الا

 
ه يُخاطب شخصًا ما نَّ

 
عفوي غير متكلف." يسترسل فيه صاحبه لا

و زوجة؛ وفيه يك ثر الادغام والاختلاس للحركات والحذف للكلمات، وغير 
 
و ابن ا

 
كصديق ا

خفيف المعروف، وهو فصيح سمع من العرب الموثوق بعربيتهم" عبير (14)ذلك من التَّ . وهو التَّ
 
ّ
باك تساب ملكة لغوية تستجيب لكل  –ر الحاج صالح حسب تصوُّ  –م ذي يسمح للمتعلّ ال

نَّ 
 
غة. لا ة، فتظهر بقوة في مواقف الاستعمال الحقيقي للُّ واصليَّ ة التَّ ة الخطابيَّ غويَّ المواقف اللُّ

عبير  لقين على صحة التَّ لقين، وإذا اقتصر هذا التَّ غة إذا صارت تك تسب الملكة فيها بالتَّ "اللُّ
و ما يب

 
نه كذلك( واستهان بما يتطلبه الخطاب اليومي من خفة واقتصاد في وجماله فقط) ا

 
دو ا

ة محضة" دبيَّ
 
لفاظ، تقلصت رقعة استعمالها وصارت لغة ا

 
عبير وابتذال للا  .(15)التَّ

عبير     حادية في التَّ
 
نَّ هذه الا

 
ن الناظر في قول الحاج صالح، يُدرك بجلاء، ا

 
ولا شك ا

ة غة العربيَّ في بعض المناسبات والخطب والندوات والنشرات الإخبارية  وتضييق استعمال اللُّ
 
ّ
ة الفصحى.هو ال جنبية مكان العربيَّ

 
غات الا  ذي فتح الباب على مصراعيه لإحلال العامية واللُّ
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لة   
 
نَّ ك تاب " المشوق" تطغى عليه فيما يخص مسا

 
ياق، ا وتجدر الإشارة في هذا السِّّ

صوص ال ة النُّ دبيَّ
 
صوص الا صوص النثرية، وهذا من منطلق شّ اختيار النُّ عرية على حساب النُّ

صوص الشّ  عليمية للنُّ صوص النثرية. انتصار المعدين للمناهج والمقررات التَّ ك ثر من النُّ
 
عرية ا

عليمية  ليف محتويات الك تب التَّ
 
ن يكون توجهنا في تا

 
نسب ديداك تيكيا ا

 
ه من الا وعليه، فإنَّ

صوص النثرية على حساب النُّ  ص صوص الشّ إلى النُّ سبابه؛ فالنَّ
 
عرية. ثم إنَّ توجهنا هذا له ا

قرب إلى قلوب المتعلمين والمثير لاهتماماتهم في واقع استعمالهم اليومي للغة، 
 
النثري يُعدُّ الا

ص الشّ   عكس النَّ
ّ
سس.ذعري ال

 
 ي يرتبط استعماله بمجموعة من الضوابط والا

نَّ الغرض المتوخى من وراء تدريس   نشاط القواعد: – 3 – 2
 
غني عن البيان، ا

لسنة المتعلّ 
 
انوي هو "عصمة ا عليم الثَّ قلامهم من الخطإ نشاط القواعد في مرحلة التَّ

 
مين وا

نها وسيلة فقط، 
 
ساس ا

 
عبير والفهم، وبالتالي فهي تدرس على ا وإعانتهم على الدّقة في التَّ

لا ندرس من
 
ذي يعين على تحقيق هذا الغرض"وليست غاية. ولذلك ينبغي ا ِّ

ّ
 . (16)ها إلاَّ القدر ال

نَّ تدريس نشاط القواعد لازال يتسم    
 
وفي هذا المسار، فقد لاحظ الحاج صالح ا

في تعليم الوحدات المقررة في نشاط القواعد  م غالبًا نطلق المعلّ يحيث  بالنمطية في العرض
ساس تصنيف النحاة 

 
باعتماد التصور النمطي التقليدي في تمييز الوحدات اللغوية على ا

خرين لا النحاة المتقدمين.
 
قيم عليه المحتوى   المتا

 
وفي محاولتنا النظر في الترتيب التي ا

نه تطغى عليه نزعة التص
 
ور التقليدي الذي يميز منهج النحوي في ك تاب "المشوق" نرى ا

ساس الميزة 
 
ساسا على تمييز الوحدات اللغوية على ا

 
خرين و القائم ا

 
النحاة العرب المتا

الإفرادية  والحالة الإعرابية دون الميزة البنوية وما نادى به فطاحل علماء العربية المتقدمين. 
ن كل وحدة من الوحدات اللغوية الوار 

 
دة في محتوى نشاط حيث نجد في هذا السياق، ا

و اسم خاص 
 
خرى، وذلك بوضع لها تسمية ا

 
القواعد تدرس منفصلة ومعزولة عن نظيراتها الا

نواعهما، كان 
 
 والخبر وا

 
بها مع مراعاة في ذلك حالتها الإعرابية، نذكر منها: المرفوعات: المبتدا

خواتها... المنصوبات: المفعول به، المنادى، المفعول الم
 
خواتها، كاد وا

 
طلق... التوابع: وا

النعت بنوعيه، التوكيد، البدل... الفعل: رفع الفعل المضارع ونصبه، جزم الفعل المضارع 
دوات... وهو التصنيف الذي لا يتفق مع توجه وتصور النظرية الخليلية الحديثة التي ترى 

 
بالا

ن تحديد الوحدات اللغوية وتصنيفها وترتيبها يخضع لمنطق ما يلحق بهذه الوحدا
 
ت اللغوية ا

يمينا وشمالا على حسب ما تقتضيه مقاييس اللغة، وقابلية تلك الوحدة للارتباط مع وحدة 
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حكام إعرابية 
 
خرى سابقة لها في الموضع، مع الاهتمام  ببنية الكلام وما يتصل به من ا

 
لغوية ا

ساس بناء العناصر بعضها  مع بعض.
 
ساس الحركة الإعرابية، وإنما على ا

 
 لا على ا

غة، لكن لا وع    رفية جد ضرورية في تعليم اللُّ حوية والصَّ نَّ القواعد النَّ
 
ليه، يرى "ا

قواعد نظرية تحفظ عن ظهر قلب مطردها وشاذها، بل كمثل عملية تك تسب بكيفية 
قدم عليه ك تاب "المشوق" في تدريس قواعد النحو و الصرف ما هو  .(17)خاصة"

 
ن ما ا

 
ونرى ا

خرى نذكر إلا قلب للمصطلحات والمفاهي
 
م، فقد تم تبديل بعض المصطلحات بمصطلحات ا

ك ثر  علاقة مع مبادئ  
 
خر ا

آ
منها: مصطلح" التمارين" الذي تم تبديله وتغييره بمصطلح ا

ن 
 
المقاربة بالك فاءات، وهو مصطلح "الإدماج" دون تحديث في المحتوى التعليمي. ونرى ا

تها لا تعكس توجهات وتصورات هذه التغييرات والتبديلات الشكلية في مضمونها وحقيق
قليدية ومبادئ المقاربة بالك فاءات.  ولهذا بقي تدريس نشاط القواعد حبيس الطريقة التَّ

عقيدات. واستطاع الحاج صالح  عوبات والتَّ خير يعاني الك ثير من الصُّ
 
القديمة ما جعله في الا

بحاث والدّ 
 
 من مجموعة من الا

ّ
ن يميز بين:راسات ال

 
 تي قام بها ا

منية:  – 1 حوية الضِّّ شاط يتحصل عليها المتعلّ وهي معرفة المعرفة النَّ م من خلال النَّ
بليغي التَّ   التَّ

ّ
خير قواعد تلك واصلي ال

 
ى تترسخ في الا ي جهد يذكر حتَّ

 
ذي يُمارسه دون بذل لا

غة في ذهنه، وتصبح لديه ملكة لغوية عن طريقها يستطيع إنتاج الكلام وفهمه. وفي هذا  اللُّ
ياق يقول: "فكل إنسان مفطور على تلك الجبلة وهي القدرة على اك تساب وضع ما من بين لسّ ا

 
ّ
بليغية. فالمعلومات ال وضاع التَّ

 
  .(18)تي تكون منها هذه الملكة هي معلومات غير شعورية"الا

نَّ تعليم نشاط القواعد) اوقد قادنا البحث في ك تاب " المشوق" إلى نتيجة مفاده    
 
، ا

حوية في ذهن المتعلّ  انحوً  دبي حتى تترسخ القواعد النَّ
 
ص الا م وصرفًا( ينطلق من النَّ

حو الضمني)  Grammaireويستعملها في واقع استعماله اليومي للغة في إطار ما يعرف بالنَّ
implicite رفية حوية والصَّ نشطة النَّ

 
دبية تتوفر على الا

 
ذي يستدعي انتقاء نصوص ا ِّ

ّ
مر ال

 
(. الا

ص المقرر تدر ن يوفر النَّ
 
مر يقودنا إلى التساؤل، هل يمكن ا

 
يسها. وبطبيعة الحال، هذا الا

ساتذة 
 
غلبية الا

 
رف؟.  وهذا لا محالة ما جعل ا حو والصَّ مثلة التي تتطلبها دروس النَّ

 
دبي الا

 
الا

و بمثالين، 
 
ينطلقون في تعليم نشاط القواعد من مستوى نصي لا يستشهدون إلا بمثال ا

ص، لا تمثل مفاهيم المقاربة  ليعودوا بعد ذلك مثلة خارجة عن إطار النَّ
 
إلى مستوى جملي وبا

ة ومقتضياتها. صيَّ  النَّ
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كيد 
 
نه رغم وجاهة التوصيات التي نادى بها المنهاج بدراسة  -ههنا –ولابد من التا

 
على ا

دبي، وهذا عملا بمتطلبات المقاربة النصية في إط
 
ص الا نشطة اللغوية انطلاقا من النَّ

 
ار الا

نه لا 
 
دابها، إلا ا

آ
غة العربية وا التغييرات المعلنة في البرامج و المحتويات، وطرائق تعليم اللُّ

( هو الطاغي، Phrastiqueيزال التصميم النظري المتوارث الذي ينطلق من محتوى جملي)
ن الكريم، السنة النبوية، الشعر، 

آ
ساسا: بالقرا

 
والذي يستمد محتواه من نصوص ترتبط ا

قوال
 
ي نص من  الا

 
ن يرتبط با

 
ثورة. وعليه، فالمتعلم ليس مجبرا في تعلمه لنشاط القواعد ا

 
الما

دبية النصوص التواصلية، نصوص المطالعة الموجهة(، وإنما 
 
النصوص المرافقة)النصوص الا

ن يحفظ القاعدة كما جرت عليه القاعدة عن ظهر قلب. ونرى السبب 
 
يك في في هذا السياق، ا

ينا –في ذلك 
 
مثلة التي  -حسب را

 
ن يوفر كل الا

 
دبي المقرر لا يستطيع ا

 
ن النص الا

 
هو ا

ن نعيد النظر في محتوى دروس القواعد و 
 
تتطلبها دروس القواعد والبلاغة.ومن هنا، يجب ا

البلاغة، بما يجعلها تقوم على معطيات المقاربة النصية، مع عدم إلغاء التصنيف اللغوي 
 الجملي.

حوية الو – 2 ملية والواعية  اعية: المعرفة النَّ
 
وترتبط هذه المعرفة بالمعرفة التا

غة ومقاييسها على شكل قوانين صورية. " وهي معرفة علمية بحتة، وهي غير  لقوانين اللُّ
 
ّ
ة ال غويَّ تي حكمها وليست هذه المعرفة ملك ته اللُّ ِّ

ّ
غة ال خر في اللُّ

آ
ي إنسان ا

 
تي اك تسبها مثل ا
فعال المحكمة ا

 
 إذا من قبيل الا

ّ
تي بها يسلم الكلام من الخطإ واللحن بل هي من قبيل ل

ظرية البحتة" يضًا بين:(19)المعرفة النَّ
 
 . وميز ا

حو العلمي:  – 1 كد مؤسس النظرية الخليلية الحديثة في الك ثير من مقالاته  النَّ
 
فقد ا

حو العلمي كنحو الخليل ونحو سيبويه  "هو  نَّ النَّ
 
بحاثه المنشورة في المجلات والك تب ا

 
وا

ة من خلال جهاز مصطلحي  غة العربيَّ ولى وصف وتغيير النسق العام للُّ
 
نظرية علمية مهمتها الا

حكام والمبا
 
 مفاهيمي يضبط الا

ّ
غة دئ العامة والقوانين ال تي تخضع لها خصائص اللُّ

ة"  .(20)العربيَّ

عليمي: - 2 حو التَّ  النَّ

و استثمار بعض المفاهيم    
 
ووظيفته تربوية بيداغوجية، وتنحصر" في توظيف ا

و تلك، مثل استثمار بعض مفاهيم النظرية الخليلية 
 
حوية من هذه النظرية ا والمصطلحات النَّ

  الحديثة لتتخذ
ّ
صولًا ومبادئ لبناء منهجية تعليمية متسقة ومنظمة، تعتمد على النتائج ال

 
تي ا

طبيقية"توصل إليها علماء النفس والبيداغوجيا واللّ  . وبذلك تتحول هذه (21)سانيات التَّ
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عليمية المعتمدة إلى معارف علمية سلوكية تغطي  نشطة التَّ
 
حوية وفق الا المعارف النَّ

شكال التواصل اليومية. مين واحتياجات المتعلّ 
 
تتجسد على شكل مهارات لغوية في مختلف ا

عقيد، وإنما  سم بالجفاف والتَّ صله، ولا يتَّ
 
حو العربي مُيسر في ا نَّ النَّ

 
كد الحاج صالح على ا

 
وا
 
ّ
 ال

ّ
قليدية القديمة ال سيرة الطريقة التَّ

 
تي تبقى ا تي ذي يحتاج إلى تيسير هو طريقة تعليمه الِّ

مثلة ج
 
 وفاء تحفظ عن ظهر قلب.تنطلق من ا

ن واضع المحتوى النحوي وطريقة تعليمه
 
مام   غير ا

 
في ك تاب " المشوق" وجد نفسه ا

ن يقوم بنقل 
 
عقبة هذا الكم الهائل من الك تب  والمؤلفات النحوية الجملية، وعليه كيف له ا

بعاد المقاربة النصية وروافدها
 
. هذا المحتوى من منطق جملي إلى منطق نصي يستجيب لا

ليس مسؤولية المتخصص فقط في تعليم اللغات، وإنما هي مهمة  -كمانرى  –وهذه المهمة 
يضا. وهذه إحدى العقبات التي جعلت محتوى النحو في ك تاب" 

 
المتخصص في علم اللسان ا

المشوق" لا يخرج ك ثيرا عن إطار المحتوى الجملي، ولا علاقة له بالمقاربة النصية المعتمدة. 
ن وضع المحتوى النحوي التعليمي في الجزائر  وهو ما يتفق مع

 
تصور الحاج صالح الذي يرى ا

 التحليلي الإعرابي الذي ينطلق من المرفوعات والمنصوبات 
 
لا يبتعد ك ثيرا عن المبدا

 والمجرورات والتوابع.

صول قبل الفروع:  – 3 – 2
أ
  تعليم ال

ّ
هم القضايا ال

 
تي ركزت عليها ك ثيرًا النظرية من ا

صول 
 
ن يميزوا بين الا

 
صل والفرع، واستطاع بذلك العلماء العرب ا

 
الخليلية الحديثة قضية الا

صل ما يبنى عليه ولا يبنى على غيره، وهو عنصر ثابت يستقل بنفسه، ولا يحتاج 
 
والفروع. فالا

خرى تميزه عن الفرع وله العلامة العدمية."اعتبر 
 
الخليل ومن بعده سيبويه إلى علامات ا

صلية 
 
غوي كله اُصولًا وفُروعًا، وهي فكرة قريبة من ثنائية الجمل الا حاة بعده النظام اللُّ والنُّ

(Kernel sentence( و
 
 phrase de base( ا

ّ
تي تُولدها القواعد التوليدية، في الجمل ( ال

 phrases dérivéesالمشتقة)
ّ
حويلية، غ( ال صل والفرع تي تنتجها القواعد التَّ

 
ن ثنائية الا

 
ير ا

ة في شموليتها  غويَّ ركيب فحسب، وإنما تستغرق البنية اللُّ ها لا تقتصر على التَّ نَّ
 
دق لا

 
شمل وا

 
ا

 . (22)وكليتها إفرادًا وتركيبًا"

ة حتى يستعيب     غة العربيَّ نه في تعليم قواعد اللُّ
 
وفي هذا الصدد، يرى الحاج صالح ا

م هذه القواعد ويتم  المتعلِّّ
ّ
صول من مثل النكرة ال

 
 بتعليمه المفاهيم الا

 
ن نبدا

 
تي ثلها، يجب ا

صل للمعرفة والمذكر قبل المؤنث والمفرد قبل الجمع والفعل الماضي قبل الفعل 
 
هي ا

 المضارع، ثُم بعد ذلك ننتقل إلى الفروع، وهذا من باب الانتقال من العام إلى الخاص.
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ن ك تاب " الم    
 
، ومن هذا المنطلق، نرى ا

 
خذ بعين الاعتبار هذا المبدا

 
شوق" قد ا

 والخبر... إلى المنصوبات: المفعول به... إلى التوابع: 
 
حيث انطلق مثلًا من المرفوعات: المبتدا

 والخبر، ثم  البدل... 
 
قلها عنصرا، من مثل:المبتدا

 
صل والفرع، تم الانطلاق من ا

 
وحتى في الا

التحويل بزيادة العوامل اللفظية مثل الحروف  بعد ذلك التطرق إلى الفروع الناتجة من عملية
خواتها" .

 
وفي قواعد الصرف انطلق مثلًا من الفعل المجرد إلى الفعل المزيد، الناسخة" كان وا

خذ بعين الاعتبار في تعليم نشاط القواعد مبادئ 
 
صلي إلى العدد الترتيبي. مع الا

 
ومن العدد الا

ك تشف عناوالالمقاربة بالك فاءات، حيث تم صياغة 
 
ين)عد إلى النص ولاحظ، تعلّمت، ا

عليمية الجديدة في صيغ الفعل المسند  ن جعلتها هذه الطريقة التَّ
 
بني...( با

 
حكام القاعدة،ا

 
ا

عليمية. م محور العملية التَّ نا" من خلال جعل المتعلِّّ
 
وإن كان في  إلى ضمير المتكلم "ا

ثيرا في محتواها عن العبارات الواقع، ما هو إلا تغيير سطحي في الخطوات، ولا تختلف ك 
والعناوين السابقة. وما نجده في ك تاب " المشوق" هو مجرد قلب للتسميات والمفاهيم و 

 المصطلحات.

غة: – 4 – 2 لية لك تساب اللُّ
 
      القياس كا

ّ
ساسية ال

 
تي بني وهو من المفاهيم الا

 علمي يتطابق مع المناهج العلمية
 
حو العربي، وهو مبدا الحديثة، إذ تقتضي قواعدها  عليها النَّ

ساسها 
 
حو كله مقاييس ينبني على ا وائل النَّ

 
حاة العرب الا مول والإطراد، لذلك اعتبر النُّ الشُّ

حيح والفصيح يء على شيء لعلاقة جامعة بينهما و" هو من  .  وهو(23)الكلام الصَّ حمل الشَّ
ركيبية، وهو إجراء شيء على شيء بتحقيق التناظر )  .Bijection")(24)قبيل القسمة التَّ

لية لفهم وإنتاج الكلام من مفهوم الإبداعية في النظرية    
آ
وعليه، يقترب القياس كا

هل 
 
مر الذي جعل ا

 
حويلية، وهو الا وليدية التَّ عليمية" يدعمون تقنية التَّ الاختصاص في التَّ
و الجملية)

 
نماط التركيبية ا

 
 Sentence patternsالا

ّ
حو البنيوي ويطورونها ( ال تي سنها النَّ

ساسية في 
 
حوية الا ليات النَّ

آ
مرينات المك ثفة لترسيخ تلك الا و التَّ

 
دريبات ا بإدراج جملة من التَّ

مين ذهان المتعلِّّ
 
 .  (25")ا

لية   
آ
ن يوظفها المعلّ  والقياس كا

 
عليم يمكن ا  –م في تمارين إنتاجية، فيطلب في التَّ

ن ينتج جملًا جديدة، قياسًا على هذه الجمل: من المتعلّ  -مثلاً 
 
فعل  - 2فاعل.  +فعل  – 1م ا

  - 3 مفعول به . +فاعل  +
 
و إعادة ترتيب الجملة المبعثرة، قياسًا على ترتيب   +مبتدا

 
خبر. ا

 ملة الاسمية.الجملة الفعلية والج
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ن نستشف ملامح القياس في ك تاب " المشوق" من خلال الدرس    
 
ومن هنا، يمكننا ا

الصرفي خاصة من مثل" اسم الفاعل وصيغ المبالغة"، " اسم المفعول"،" اسم المكان و 
مثلة التي يقيس عليها إلى بناء قاعدة صرفية، 

 
الزمان"... حيث ينطلق المتعلم من خلال الا

ن يسهم القياس في تيسير يتخذها سندً 
 
خرى.  وبذلك يمكن ا

 
ا في بناء القواعد الصرفية الا

في مادة الصرف، وذلك عن طريق استخلاص  -لاسيما –طرائق تدريس النحو والصرف 
رفية عن طريق المقيس والمقيس عليه.  القاعدة الصَّ

سباب تعليم نشاط البلاغة في  وإذا    تعليم نشاط البلاغة: – 5 – 2
 
ما حاولنا تلمس ا

عبير  ول يُعنى بإدراك مستويات التَّ
 
عليم في المقام الا نَّ هذا التَّ

 
دركنا ا

 
انوي، ا عليم الثَّ مرحلة التَّ

ة. إنَّ علم البلاغة دبيَّ
 
صوص الا ذوق الجمال في النُّ  " يُوضّ والتَّ

ّ
حكام والمعايير ال

 
تي تحكم ح الا

دبي وتقدم
 
ثر الا

 
  الا

ّ
سس ال

 
نه"الا تي تبرز هذا الجمال وتُلوِّّ

(26). 

ر عبد الرحمان الحاج صالح –هنا، فتعليم نشاط البلاغة  ومن   يرتبط  -كما يتصوَّ
ة حوال الخطاب اليوميَّ

 
غة في مختلف ا ساسًا في كيفية استعمال المتكلم للُّ

 
ن (27)ا

 
. غير ا

ناظر الخارجي وواقع  لاميذ يفتقد ك ثيرا للتَّ نَّ ما يقدم للتَّ
 
ن للعيان في ثانوياتنا  ا

آ
الظاهر الا

ذي نقصده من تعليم اللّ استعمالهم  ِّ
ّ
غة." فال م القدرة سان هو إكساب المتعلّ اليومي للُّ

ن نجعل منه عالمًا متخصصًا في علوم العملية)لا النظرية( على استعمال اللّ 
 
سان، وليس ا

رف وعلم البلاغة"اللّ  حو والصَّ  .   (28)سان كعلمي النَّ

سباب التي جعلت المتعلّ    
 
هم ا

 
ضف إلى ذلك،  من ا

 
غة استعمالًا م لاا  يستعمل اللُّ

عريفات،  جيدًا، الطريقة النظرية المتبعة في تدريس نشاط البلاغة التي تُعنى ك ثيرا بالتَّ
حو العربي دون شعور للمتعلّ  شبه بقواعد النَّ

 
مثلة تكون ا

 
 وبا

 
صّ وتذوق ما يقرا م بجمال النَّ

م. شي اليومي للمتعلّ للواقع المعي -إن لم نكن مبالغين –ويك تب، مع غياب تام في ذلك 
نَّ محتوى نشاط البلاغة حاليًا يختزل في تعريفات وقواعد منتزعة من متون التراث 

 
حيث نجد ا

غوي، وبعيدة كل البعد عن واقع استعمال التّ  غة.اللُّ  لميذ للُّ

ن معظم النصوص البلاغية المقررة فيه 
 
فالملاحظ والمتجلى في ك تاب " المشوق" ا

ن تعليم هذا المحتوى  جاءت نظرية بقت حبيسة
 
المحتوى البلاغي المتوارث، ولهذا نرى ا

للمتعلم وفق هذا التصور، الهدف من رواء تعليمه هو تعليم المتعلم كيفية بناء قاعدة نظرية 
هداف تعليم الدرس البلاغي وفق المقاربة بالك فاءات الذي يرتبط 

 
بلاغية. وهو ما يتناقض مع ا

دب وتذوق معانيه وإدر 
 
ضف إلى كل بفهم الا

 
سرار جماله. وا

 
اك بعض خصائصه والوقوف على ا
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ن وجود النص البلاغي ضمن الوحدة التعليمية التي ترتبط بالنص التواصلي 
 
ما سبق ذكره، ا

مثلة لا ترتبط بتاتا به، وهو ما يتنافى مع ما ينادي به 
 
نشطة البلاغة يؤتى با

 
في بعض ا

دبي.المنهاج، الذي يدعو إلى دراسة نشاط البلاغة ا
 
 نطلاقا من النص الا

عليمية: – 6 – 2 عداد المحتويات التَّ حو بالبلاغة في اإ  ربط النَّ

حو  ك ثيرًا    لح عبد الرحمان الحاج صالح في مقالاته، بضرورة الجمع بين علم النَّ
 
ما ا

لامة  ة بجانب السَّ عليمية.  ولا نك تفي" في تعليم العربيَّ والبلاغة في إعداد المحتويات التَّ
ة وحدها دون مراعاة ما تستلزمه  حويَّ ي جعل الطالب قادرًا على تطبيق القواعد النَّ

 
ة، ا غويَّ اللُّ

ن في غالب عملي
آ
ي دون القواعد البلاغية كان تعليمنا هذا ناقصًا)وهو حاصل الا

 
ة الخطاب، ا

صرف في  ة بكاملها وفي مجملها هي مهارة التَّ غويَّ نَّ الملكة اللُّ
 
البلدان العربية( وتجاهلنا بذلك ا

غة بما يقتضيه حال الحديث"  . (29)بنى اللُّ

سف مازال درس القواعد يُعالج منفصلاً    
 
 ومنعزلا عن درس البلاغة في ثانوياتنا، وللا

عليم، إذا كان لا ينظر  لية في التَّ
آ
ة كا صيَّ ما يجعلنا نستفسر عن الجدوى من اعتماد المقاربة النَّ

عليمية من نحوٍ وصرفٍ وبلاغةٍ  نشطة التَّ
 
نه كل متكامل، وهو مصدر جميع الا

 
صّ على ا إلى النَّ
 وعروضٍ ونقدٍ.

حو والمتجلى في ك تاب " ا    ية إشارة للعلاقة الموجودة بين النَّ
 
لمشوق" لا توجد ا

وبذلك فنشاط القواعد جاء منعزلًا ومنفصلًا عن نشاط  وبناء المعنى.في فهم النص  والبلاغة
نشطة اللغة العربية وفق المقاربة  البلاغة.

 
ن تعليم ا

 
مر الذي يقودنا إلى حقيقة ا

 
هو الا

نشطة بالك فاءات لا يزال حبيس الطريقة الساب
 
قة المتوارثة، حيث يتم تعليم كل نشاط من الا

خر.
آ
فالمحتوى البلاغي ومحتوى قواعد اللغة العربية مازال يقتبس من  المقررة بمعزل عن الا

ثورة                والمؤسسة على محتوى الجملة ومكوناتها. في 
 
المحتويات البلاغية والنحوية الما

ن منطق التعليم وفق تصور النظر
 
ية الخليلية الحديثة يقتضي منا الانتقال إلى النص حين ا

 ودراسة مكوناته التي ترتبط مع بعضها البعض.

عبير الك تابي: – 7 – 2 فهي على التَّ عبير الشَّ ولوية التَّ
أ
ترى النظرية الخليلية   ا

فوي على  عبير الشَّ ة لنشاط التَّ غة العربيَّ ولوية في تعليم اللُّ
 
حساب الحديثة ضرورة إعطاء الا

صل
 
نه الا

 
عبير الك تابي، لا ما المك توب فهو عرض وتابع للمنطوق والمسموع. وهذا  ،نشاط التَّ

 
ا

عبير عن حاجاته في النهاية للمتعلّ  –لا محالة  –ما يسمح  م بامتلاك ملكة لغوية تمكنه من التَّ



2019مارس/                         1العدد: 10المجلد                        ISSN : 2170-0583 :  مجلة الممارسات اللّغويّة           
 

265 
 

حوال الخطاب اليومي. وفي هذا الإطار يقول الحاج صالح: " استعما
 
ل ورغباته في جميع ا

ما 
 
صل، ا

 
ن الكلام المنطوق هو الا

 
ن يكون ك تابة وتحريرًا: معنى ذلك ا

 
غة هو مشافهة قبل ا اللُّ

 
ّ
حرير ففرع عليه. فالمنطوق وبالتالي المسموع هو ال غة الحية ذي يرجع إليه المتعلّ لغة التَّ م للُّ

صوص المحررة. فالاستعمال ا ه من النُّ
 
بدًا على ما يقرا

 
خرًا ولا يقتصر ا

آ
ولًا وا

 
غة يعتمد ا لطبيعي للُّ

و قل نصيبه في 
 
قبل كل شيء على المشافهة، فإذا اك تفى فيه على الجانب الك تابي فقط ا
ن يخاطب الناس بلغة مصطنعة"

 
عليم، فإنَّ الطالب سيضطر بعد تخرجه ا  .(30)التَّ

نَّ الهدف النهائي    
 
اظر في تقديم ك تاب " المشوق" يُدرك بجلاء، ا نَّ النَّ

 
ولا شك ا

داب( " في مقام تواصل دال، لنهاي
آ
ولى من التعليم الثانوي العام)جذع مشترك ا

 
ة السنة الا

شكال متعددة من 
 
يكون المتعلم قادرا على تسخير مك تسباته لإنتاج نصوص متنوعة في ا

. ولكن تقديم الك تاب ومحتواه لم يهتم ك ثيرا بنشاط التعبير الشفهي كما اهتم (31)التعبير"
ه من بنشاط التعبير الك تا ن الك فاءة ذات طابع إدماجي، فإنَّ

 
بي والوضعية الإدماجية. وبما ا

ن ك فاءة 
 
ولى إيلاء العناية لنشاط التعبير الشفهي على حساب نشاط التعبير الك تابي لا

 
الا

ك ثر من خلال تواصله مع المتعلم اللغو
 
 ية تظهر ا

 
صدقائه والمحيط الاجتماعي الذي يعيش ا

 و ،فيه
 
 خطاء وذات قيمة جمالية ونفعية.بلغة عربية سليمة من الا

 خاتمة: – 3

ننا حاولنا من خلال هذا العرض الموجز والمقتضب،    
 
خير، هو ا

 
وصفوة القول في الا

يداك تيكي وظيف الدِّّ همية التَّ
 
ن نسلط الضوء على ا

 
لمفاهيم النظرية الخليلية الحديثة في  ا

خص من خلال ك تاب " 
 
نشطتها في مرحلة التعليم الثانوي، وبالا

 
ة وا غة العربيَّ تعليم اللُّ

ولى ثانوي 
 
داب –المشوق" السنة الا

آ
وإسهاماتها المتميزة في خدمة تعليم  -جذع مشترك ا

 
آ
سس علمية، واستنادًا إلى ا

 
مها وفق ا ة وتعلُّ غة العربيَّ راسات الحديثة خر ما توصلت إليه الدّ اللُّ

في مجال علم النفس والبيداغوجيا وعلم الاجتماع. ومن خلال التركيز على وضع معارف ذات 
خير يُفعّ م المصلة بواقع المتعلّ 

 
 عيشي، مما يجعله في الا

ّ
تي تساعده على ل كل الإجراءات ال

ة وتوظيفها بصورة فعالة. غويَّ  تنمية مك تسباته اللُّ

هل الاختصاص إلى توظيف مفاهيم سياقذي نرجوه في هذا الوال   
 
ن يعمد ا

 
، ا

عليمية في  عليمية ومحتويات المقررات التَّ النظرية الخليلية الحديثة في إعداد المناهج التَّ
حيح والجيّ  وظيف الصَّ خير على التَّ

 
عليمية، لنحصل في الا طوار التَّ

 
د لمفاهيم هذه جميع الا
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نشطتها.النظرية في تعليم اللُّ 
 
ة وا وعليه، سنقدم فيما يلي مجموعة من الاقتراحات  غة العربيَّ

ستاذ الدك تور عبد الرحمان الحاج صالح:
 
راء الا

آ
 العملية المستمدة من تصورات وا

التدرج التربوي و المنهجي في إعداد المحتويات التعليمية ووضعها بمراعاة قدرات   -
اد المنهج التاريخي في وضع محتوى ك تاب" المتعلم  والمرحلة التي يدرس فيها. فاعتم

خذ بعين الاعتبار في ذلك قدرات المتعلم الفكرية واللغوية هو السبب 
 
المشوق" دون الا

الرئيس في الصعوبات التي وجدها التلاميذ في تحليل مضمون هذه النصوص و تذوقها. علما 
ن المحتوى التعليمي لتلاميذ السنة الثانية والثالثة ثانوي ير 

 
تبط بفترات العصر العباسي ا

وعصر الضعف والعصر الحديث، وهي بذلك سهلة التذوق والتحليل بحكم قربها الزمني من 
 حاضر المتعلم.

ربط المحتوى التعليمي بواقع المتعلم المعيشي عن طريق التركيز في إعداد المناهج  -
ك ثر من النصوص الشعرية،

 
وهذا ليس معناه  والمقررات التعليمية على النصوص النثرية ا

إلغاء النصوص الشعرية التي لها الدور الكبير في تكوين ملكة المتعلم اللغوية وصقلها، إنما 
لة 

 
ن يكون عدد النصوص النثرية  -ههنا–المسا

 
خرى يجب ا

 
ي بعبارة ا

 
ترتبط فقط بالعدد: ا

سبابه؛ فالنص النثري ال قرب
 
كبر من عدد النصوص الشعرية. ثم إن توجهنا هذا له ا

 
إلى قلب  ا

 المتعلم والمثير لميولاته في واقع استعماله اليومي للغة.

صيلة لعلماء العرب المتقدمين و نظرة اللسانيات   -
 
الاعتماد على النظرة التفريعية الا

الحديثة في ترتيب محتوى نشاط القواعد والبلاغة اعتمادا على النظرة البنوية الجامعة 
لترابط بينها بما تسمح به مقاييس اللغة. وعليه، وجب للوحدات اللغوية والمحققة لسبل ا

مر( 
 
ساس دلالته الزمنية) ماض ومضارع وا

 
تغيير نظرتنا مثلا في تصنيف وترتيب الفعل على ا

خذ بعين الاعتبار ما يلحق الفعل يمينا وشمالا. وفيما يخص الاسم وجب 
 
خرى تا

 
إلى نظرة ا

ساس الجنس 
 
قسام الاسم علينا تغيير نمط تقسيم الاسم على ا

 
والعدد والتخصيص إلى تحديد ا

ساسا بقابلية 
 
ساس ارتباط الوحدات اللغوية كل في موضعها. فتخصيص الاسم يرتبط ا

 
على ا

ل" التعريف. مع 
 
خرى لها في الموضع من مثل "ا

 
تلك الوحدة )الاسم( الارتباط بوحدة لغوية ا

صل والفرع في ترتيب تعليم محت
 
 الا

 
وى نشاط القواعد والبلاغة، الاعتماد في ذلك على مبدا

ن لا 
 
ي الانتقال في التعليم من السهولة إلى الصعوبة، وذلك مرمة ا

 
 التدرج؛ ا

 
وهذا تمثلًا بمبدا

 يشعر المتعلم بغرابة المحتوى وصعوبته.
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نشطة اللغوية والنصوص المقررة للتدريس، حتى لا يشعر  -
 
ضرورة الربط بين الا

نشطة التعليمية
 
ن هذه الا

 
لا علاقة تجمع بينها و بين النصوص المقررة، وإنما علينا  المتعلم با

حدها عن غيرها، بما يساعد  المتعلم في 
 
نها كل متكامل لا يمكن عزل وفصل ا

 
ن نشعره ا

 
ا

ن نعيد النظر في 
 
غواره. فمن هذا المنطلق، يجب علينا ا

 
النهاية على كشف كنه النص وصبغ ا

 تستجيب لمعطيات المقاربة النصية. محتوى دروس القواعد و البلاغة، بما يجعلها

ك ثر من   -
 
التركيز في وضع محتوى المقررات التعليمية على إنتاجات المتعلم الشفهية ا

ن ما يحتاجه في هذه المرحلة
 
هو امتلاك  -المرحلة الثانوية -تركيزنا على إنتاجاته الك تابية، لا

قرانه وتلبي مختلف
 
احتياجاته الاجتماعية في  لغة يتواصل بها في محيطه الاجتماعي مع ا

غراض التواصل.
 
 مختلف ا

وجه  -
 
دبية وتنقيحها بما يسمح لنا بتوفير الا

 
العمل على وضع وانتقاء نصوص ا

نشطة النحو            والصرف والبلاغة والعروض والنقد، مع الحرص 
 
المختلفة التي تتطلبها ا

حداث الاتصال
 
ثناء تقديمها بربطها بمختلف السياقات والا

 
ية المختلفة. وهذا ما يساعدنا على ا

مثلة لا ترتبط 
 
نشطة والتي تنطلق من ا

 
تجاوز الطريقة التقليدية المتوارثة في تعليم هذه الا

ن 
 
ساسا بالنص المقدم وتستخلص منها القاعدة لتحفظ بعد ذلك عن ظهر قلب. يُؤمل منا ا

 
ا

لمواقف التعليمية في تلك يسهم هذا الانتقاء في معايشة المتعلم الحقيقة للغة في مختلف ا
نشطة اللغوية، فيحلل ويركب ويك تشف ويفسر.
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Résumé : La langue française s’est étendue sur un vaste territoire 
principalement à la période coloniale.  Fort du prestige d’être une langue de 
savoir et de civilisation, le français va concurrencer les langues locales des 
contrées où il s’est répandu. Dès le début, le caractère hégémonique du 
colonialisme français va dévaloriser les langues locales. Pour l’empire 
colonial, il n’est aucunement question de faire cohabiter sa langue et sa 
culture avec celles des colonies, il s’agit plutôt de gommer les langues et 
cultures locales et d’instaurer les siennes comme un substitut. Cela va 
engendrer l’émergence d’une élite francophone parmi les colonisés ayant 
parfois un sentiment d’acculturation et d’aliénation, mais paradoxalement 
cette langue française va lui permettre de se dire et de décrier les travers du 
système colonial. Le français sera donc au début la langue de domination, 
puis celle de la libération. Il faut dire aussi que les premiers romans 
francophones datant de la période coloniale sont marqués par le mimétisme 
du genre et modèle romanesque français. Mais cela va évoluer rapidement, 
notamment dans les années 1950 (le cas du Maghreb)  et les années 1960 (le 
cas de l’Afrique noire) où le roman francophone va se caractériser par une 
affirmation identitaire et une volonté tranchée de se démarquer de l’Autre. 
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Au demeurant, il convient de souligner un fait important : toutes les 
littératures francophones issues des pays ex-colonisés ou dominés par la 
France sont marquées par l’hybridité, la double culture et l’on peut dire que 
la littérature francophone est donc une littérature de « l’entre-deux » (la 
notion est de Charles Bonn). Il serait, en effet, crédule de croire qu’écrire 
dans une langue étrangère notamment en période de domination coloniale, 
serait sans conséquence sur l’identité et les repères culturels de l’écrivain. 
Car, il s’agit de se servir de la langue française -donc inévitablement, d’une 
part, de la culture française- et, d’autre part, de la culture locale. Le résultat 
ne peut être qu’hybride. 

Notre propos dans ce travail est de revenir sur les liens 
qu’entretiennent les romanciers algériens avec la langue française aux 
premiers temps de l’apparition de la littérature francophone ainsi que sur les 
choix littéraires auxquels ils ont recouru pour se dire dans la langue 
française. 

رية. غة الفرنسية على نطاق واسع خاصة خلال الفترة الاستعماانتشرت اللّ :  ملخص

. فيها انتشرت التي للبلدان المحلية اللغات بذلك منافسة ˓الحضارةمتميزة بكونها لغة العلم و
ن الطابع المهيمن للاستعمار الفرنسي قلل من شان اللغات المحلية. فالنسبة إف ˓البداية فمنذ

 قام بل. المستعمرات ولغة ثقافة مع ولغته ثقافته لتعايش مجال فلا ˓للحكم الاستعماري 
ى ظهور نخبة لها. هذا ما ادى إلطمس هده الاخيرة ووضع تلك الخاصة به كبديل و         بمحو

حيانا بالتثاقف والتهميشكانت تش والتي ˓غة الفرنسيةلمثقفين تك تب باللمن ا
 
لكن و ˓عر ا

مجتمعها سية سمح لها بالتعبير عن نفسها وغة الفرناستخدام اللّ  نّ إف ˓بشكل متناقضو
 ˓وبشجب مساوئ نظام المستعمر. فالفرنسية التي كانت في بداية الامر لغة الهيمنة والسيطرة

  الاشارة يجب. والاستقلال بالحرية للمطالبة وسيلة بعد فيما اصبحت
 
 يضا ا

 
ن الروايات ا

نت متميزة بطابع التقليد للنوع العائدة للفترة الاستعمارية كاغة الفرنسية والمك توبة باللّ 

) فيما يخص  1950 منذ خصوصا ˓الروائي الفرنسي. و لكن سرعان ما تطور هذا والنموذج
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بإثبات فريقيا السوداء( اين تمتعت الرواية الفرونك فونية الستينيات )إالمغرب العربي( وفي 
 
 
                                                                          .خرالهوية ورغبتها الملحة في الاختلاف عن الا

داب كل  ːلى حدث مهمإنه يجب الاشارة إف ˓ضافة لذلك إ            
 
غة المك توبة باللّ  الا

 الفرنسية الصادرة عن بلدان مستعمرة سابقا 
 
و  مسيطر عليها من قبل فرنسا كان يغلب عليها ا

 . فيمكننا القول المزدوجة والثقافة ˓طابع التهجين
 
 ا

 
دب الفرونك فوني هو اُدب "بين ن هذا الا

 ثنين" حسب مصطلح شارل بون. فسيكون من السذاجة الاعتقاد إ
 
  ن الك تابة بلغةا

 
 ˓جنبيةا

ثيرات على هوية و دون تكون لن ˓الاستعمارية السيطرة فترة في خاصة
 
المعالم الثقافية تا

 
 
الرجوع الى و الاستناد ولا ˓ن تفاديه من جهةغة الفرنسية لا يمكن استخدام اللّ للكاتب. لا

 الثقافة المحلية من جهة ثقافة المستعمر و
 
 لا إ لها يمكن لا ذلك فنتيجة ˓خرى ا

 
تكون ن ا

                                                                                                                                    . مهجنة
غة ه الدراسة هو العودة على الروابط التي يحيكها الروائي الجزائري بين اللّ ذهدفنا من ه            

 الفترات الاولى لظهو الفرنسية في 
 
دبية التي ر الادب الجزائري الفرونكوفوني وبين الاختيارات الا

 . غة الفرنسيةليها ليعبرعن نفسه بواسطة اللّ إيلجا 

Abstract: The French language spread widely during the colonial era. 
Distinguished as the language of science and civilization, it competed with 
the local languages of the countries where it spread. The authoritative 
character of French colonialism quickly reduced the importance of local 
languages: according to the colonial rule, its culture and language could not 
coexist with the colonies’ culture and language. Thus, it erased and 
obliterated the colonies’ culture and language and replaced it with its own. 
This led to the emergence of an elite who wrote in French and who 
sometimes felt acculturation and marginalization, but in a paradoxical way. 
Indeed, the use of the French language allowed this elite to express 
themselves and the concerns of their society and denounce the abuses of the 
colonial system. French, which was initially a language of dominance and 
hegemony, became a means of demanding freedom and independence. This 
transformation can be perceived in the field of literature. The French 
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language novels of the colonial era were known for their imitation of French 
narratives. However, this trend evolved rapidly, especially since 1950 (in the 
case of the Maghreb) and in the 1960s (in the case of black Africa), as the 
francophone novel started to display emphasis on its specific identity and its 
urgent desire for difference. In addition, we must mention an important fact: 
all the francophone literature produced in countries colonised or controlled 
by France were characterised by diversity and biculturalism. We can say that 
this francophone literature is a “between-two” literature, to take up Charles 
Bonn’s phrase. It would be naïve to believe that writing in a foreign 
language, especially in the period of the colonial domination, did not have 
any influence on the identity of the writer’s cultural landmarks. On the one 
hand, the use of the French language was unavoidable; on the other, the 
simultaneous influence of colonial and local culture resulted in linguistic and 
cultural diversity. The aim of this study is to examine the links woven by the 
Algerian novelist with the French language in the earliest period of the 
emergence of the Algerian francophone literature and the literary choices 
that s/he resorted to in order to express himself/herself in that language. 

Le choix du français et ses conséquences 

Le choix du français, comme langue d’écriture, a souvent engendré des 
troubles d’ordre psychologique chez les romanciers francophones 
maghrébins. En effet, écrire dans la langue de l’ « Autre » en temps de 
colonisation est en soi une entreprise problématique, comme le confirme 
Albert Memmi : 

« La non coïncidence entre la langue maternelle et 
la langue de culture est déjà source de sérieux handicaps 
et même de conflits psychologiques. » In. Jacqueline 
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Arnaud, Anthologie des Ecrivains maghrébins 
d’expression française, Ed Présence africaine, p. 18. 

Cela a été perçu, par certains critiques, comme synonyme 
d’acculturation, d’assimilation et d’aliénation. Pour d’autres, 
ce  « médicament chimique »  était une rupture nécessaire avec les langues 
naturelles.  

Aux lendemains des indépendances, la littérature francophone ne 
saura se départir de cette part française de son contenu culturel, car, même 
en voulant recouvrer pleinement ses racines et son identité, l’écrivain 
francophone a besoin de la langue de l’Autre  pour se définir. Ici, paraît alors 
toute la complexité de la relation de l’écrivain francophone à la langue 
française. Si pour certains, elle est “un butin de guerre” ou “un bien vacant” 
qu’il faut précieusement sauvegarder, pour d’autres, elle est une résultante 
d’un passé colonial douloureux qu’il conviendrait de supprimer. La 
littérature francophone n’a pas cessé et ne cessera pas de vibrer au rythme 
des tensions conjoncturelles entre la France et les pays francophones. Aussi, 
cette littérature est intimement liée à l’évolution des rapports politiques 
souvent versatiles  entre la France et ses ex colonies. Quant au rapport de 
l’écrivain francophone postcolonial à la langue française, il est d’une extrême 
complexité et se caractérise, globalement, par un désir d’altérité  se traduisant 
par la persistance de l’attachement à la langue de Voltaire et une volonté de 
faire une place de plus en plus importante aux langues locales au sein des 
textes littéraires francophones, notamment par le biais de l’insertion de  
l’oralité.  

L’Algérie et la langue française  

Partout où la littérature francophone existe, jamais le choix 
linguistique n’a suscité autant de remous qu’en Algérie. La raison en est 
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essentiellement politique (la colonisation). La langue française a été 
considérée, en temps de colonisation, comme étant celle du colon, et en tant 
que telle, elle est  l’instrument d’une profonde blessure identitaire autant que 
politique. Le choix de cette langue est parfois perçu comme synonyme de 
capitulation. Et on en trouve une belle illustration dans Le Polygone étoilé de 
Kateb Yacine (1966), où le père du futur écrivain, lettré en arabe, entreprend 
:  

de me fourrer sans plus tarder dans la “gueule du loup”, c’est-à-dire 
l’école française. [...] Jamais je n’ai cessé, même aux jours de succès près de 
l’institutrice, de ressentir au fond de moi cette seconde rupture du lien 
ombilical, cet exil intérieur qui ne rapprochait plus l’écolier de sa mère que 
pour les arracher, chaque fois un peu plus, au murmure du sang, aux 
frémissements réprobateurs d’une langue bannie, secrètement, d’un même 
accord, aussitôt brisé que conclu... Ainsi avais-je perdu tout à la fois ma mère 
et son langage, les seuls trésors inaliénables – et pourtant aliénés !  (Pp. 180-
182). 

Ainsi, l’écriture en langue française dans un pays colonisé ou ex-
colonisé par la France résulte-t-elle  d’une rupture généalogique.  Et, du fait, 
cette écriture sera souvent celle des tourments, où l’écrivain francophone sera 
pris dans la haine de la langue française, mais aussi dans le désir et la 
séduction de cette même langue, comme l’illustre si bien le Marocain 
Abdelkebir Khatibi dans La Mémoire tatouée : « Quand je danse devant toi, 
Occident, sans me dessaisir de mon peuple, sache que cette danse est de désir 
mortel, ô faiseur de signes hagards » (1971, p. 188). 

Durant la période coloniale, le choix linguistique dans la production 
littéraire se justifie essentiellement par deux faits. Le premier dépend 
justement de l’absence d’un modèle romanesque local (un roman moderne 
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arabophone ou berbérophone). Cela contraint donc le romancier algérien à 
recourir au modèle français et, par conséquent, à la langue française. On a 
parlé alors d’une littérature du mimétisme qui correspond à une période où 
l’on essaie d’écrire comme un Français. Quant à l’autre fait qui explique le 
choix de la langue française, il consiste dans le choix du public visé. En effet, 
il est de l’avis des romanciers algériens, eux-mêmes, qu’ils voulaient faire 
entendre leurs voix et celles de leurs peuples par le colonisateur. Or, faire 
connaître sa société à un public européen suppose tout naturellement la 
description à laquelle nous a habitué le roman réaliste, et dont Emmanuel 
Roblès, entre autres, fournit dans ses récits des modèles qu’on retrouvera 
dans les romans de Feraoun,  de Mammeri et de Dib.   

Quelques voix critiques se sont levées reprochant aux premiers 
romanciers maghrébins de viser, en premier lieu, le lecteur européen. Cela a 
été perçu comme un signe d’assimilation, alors que la chose peut tout 
simplement tenir d’une autre logique, comme l’affirme l’écrivain marocain 
Abdellatif Laâbi qui considère la langue française et le genre romanesque, 
comme un héritage impérialiste, certes, mais indispensable pour combattre 
cet impérialisme sur son propre terrain. La langue française, tout comme le 
genre romanesque permettent de bénéficier, grâce aux maisons d’éditions 
parisiennes, d’un lectorat qu’on n’aurait jamais trouvée autrement. En 
définitive, le choix aussi bien de langue que du modèle français durant la 
période coloniale, paraît évident et logique à bien des égards, compte-tenu de 
la présence coloniale et de sa politique linguistique qui n’ont guère entretenu 
les langues locales de l’Algérie, empêchant de la sorte l’émergence d’une 
littérature moderne en berbère ou en arabe. 

Au lendemain de l’indépendance du pays, nombre de spécialistes ont 
prédit le tarissement de la production littéraire francophone. Leur argument 
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principal tient au fait que le choix de la langue d’écriture est dicté par la 
présence coloniale et sitôt que l’indépendance recouvrée, les Algériens se 
mettront naturellement à écrire dans les langues locales, essentiellement  en 
arabe. Ces prévisions se sont, néanmoins, avérées infondées. La production 
littéraire s’est même accrue après l’indépendance, notamment avec 
l’émergence d’une nouvelle génération d’écrivains talentueux. Le genre 
dominant demeure le roman, vraisemblablement le mieux indiqué pour 
assumer la fonction de témoignage historique singulièrement présente dans 
cette littérature.  

Certes, après l’indépendance, il y a eu les politiques de l’arabisation, de 
la reconstruction identitaire et des orientations idéologiques où la langue 
arabe et la culture arabo-musulmane ont été exclusivement les seules voies 
esquissées. Ces politiques ont eu pour conséquence de réhabiliter la langue 
arabe, de remplacer le français aussi bien dans les domaines de 
l’administration, l’éducation, les institutions politiques que dans le domaine 
de la culture. Mais la résistance et la persistance de la production 
romanesque francophone vaudront à la littérature francophone une insertion 
politique extrêmement délicate, d’autant que ce choix linguistique ainsi que 
le contenu de cette littérature sont en porte-à-faux avec les orientations 
idéologiques et identitaires des pouvoirs politiques.  

L’on pourrait, bien évidemment, s’interroger sur cette persistance de la 
littérature francophone en Algérie après l’indépendance. On peut se 
contenter des facteurs relevant des politiques linguistiques caractérisées par 
l’échec, voire le rejet de l’arabisation par une partie de l’élite algérienne, par 
la logique contestataire envers les pouvoirs politiques qui inciteraient au 
choix de la langue française pour ce qu’elle représente en tant que langue de 
la laïcité, de la modernité et des libertés se prêtant ainsi à être, par excellence, 
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la langue de la contestation. Cependant, ce choix tient aussi de l’attachement 
et de la relation personnels de chaque romancier avec la langue française. En 
effet, bon nombre d’entre eux ont cessé d’écrire en français (Malek Haddad) 
d’autres alternent l’écriture en français avec l’arabe (Rachid Boudjedra). 
C’est dire que le maintien de la langue française passe aussi par cette passion 
que les Algériens ont développé envers la langue française, comme pour 
signifier que la colonisation française, avec tout son lot de malheur que l’on 
connait, n’a pas été pour autant, qu’un épisode de souffrance. Le peuple 
algérien a gagné de cette épreuve un canal d’ouverture sur la modernité. 

Dans ce qui suit, nous allons nous pencher sur le roman algérien de 
langue française, aux premiers temps de son affirmation, et voir quels ont été 
les choix littéraires faits par les premiers romanciers pour le façonner. 

Le roman algérien 

Le roman algérien francophone est en première position, notamment 
en volume, dans la production littéraire maghrébine. L’histoire de ce roman 
est indissociable de celle de la colonisation française en Algérie. Cette 
dernière a été, des trois pays du Maghreb, celle dont la colonisation fut la 
plus douloureuse et la plus violente. En effet, l’Algérie fut conquise en 1830 
dans le sang, alors que la Tunisie et le Maroc ont été des protectorats 
(respectivement en 1881 et 1912),  et si ces deux pays ont connu des 
politiques de gestion relativement souple gardant des apparences de pouvoir 
national, l’Algérie fut administrée comme faisant partie de la France.  

En plus de cette particularité historique qui la distingue de ces 
voisines, la littérature algérienne de langue française, va se singulariser par le 
fait  d’être  précédée, dans l’Algérie coloniale, par une littérature des Français 
d’Algérie, dont Albert Camus ou Emmanuel Roblès et Jean Pélégri sont les 
auteurs les plus connus. Cela va influer considérablement sur le genre 
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romanesque algérien, puisque ces auteurs vont exercer une influence certaine 
sur les écrivains algériens.  

Ces deux éléments feront en sorte que l’émergence de cette littérature 
ne sera pas un phénomène simple, et son évolution se fera au gré des 
rapports  si complexes et si contradictoires entre l’Algérie et la France et, 
aussi, au rythme de l’actualité politique algérienne en agitation permanente. 

La genèse du roman algérien de langue française 

Les premiers romans algériens font leur apparition dans  les années 
1930, date correspondant à la célébration du centenaire de la conquête. Il 
s’agit des textes  de Ahmed Ben Mostapha, goumier (1920), de Mohammed 
Ben Cherif, de Zohra, la femme du mineur, de Abdelkader Hadj-Hamou 
(1925), de Mamoun, l’ébauche d’un idéal (1928) et El Euldj, captif des 
Barbaresques (1929), de Chukri Khodja, et de Myriem dans les palmes 
(1936), de Mohammed Ould Cheikh. Ces romans, en petit nombre, sont 
écrits par des fonctionnaires « indigènes » de l’administration coloniale. La 
critique littéraire algérienne a tendance à classer ces textes dans la colonne de 
la littérature de l’assimilation. Ce qui est contestable, puisque la trajectoire 
des personnages principaux de tous ces romans finissent toujours ou par 
réintégrer la communauté d’origine (algérienne) et renoncer à celle de 
l’Autre (le colonisateur). Cette littérature est aussi classée comme faisant 
partie de la production de l’école d’Alger, dite  d’Algérianisme, dont le 
théoricien le plus connu est Robert Randau. Cette école prône la dimension 
méditerranéenne de l’identité algérienne de souche essentiellement latine, 
dans laquelle la dimension nord-africaine est une manière de s’affirmer en 
opposition à la « Métropole », sans pour autant reconnaître  la dimension 
culturelle berbère et arabo-musulmane de l’Algérie. Au demeurant, cette 
génération d’écrivains a, certes, été la première à prendre la plume, mais 
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beaucoup de spécialistes, à l’instar de Mathieu-Job Martine et de Elbaz 
Robert (Mouloud Feraoun où l’émergence d’une littérature édition Karthala, 
Paris 2001) ou encore de Abdelkébir Khatibi (Le Roman maghrébin, édition 
Maspero, Paris, 1968), s’accordent à dire que la naissance de la véritable 
littérature algérienne de langue française correspond à la parution du Fils du 
pauvre de Mouloud Feraoun.  

Les précurseurs et les choix littéraires 

En effet, au début des années 1950, avec la génération de Feraoun, 
Mammeri, Dib, Ouary et Kateb, la littérature algérienne de langue française 
va vivre un moment historique: il s’agit de l’affirmation du roman de langue 
française comme une nouvelle tradition littéraire. Or, le succès de cette 
nouvelle création ne s’est pas fait sans avoir confronté les premiers 
romanciers algériens à de grandes difficultés relatives à l’exercice de l’écriture 
(la langue et le genre romanesque) et au souci du référent culturel : l’Algérie 
était française (les maisons d’éditions le sont également) et les romanciers 
algériens sont loin de tenir, dans leurs textes, un discours glorifiant le 
colonialisme. Quelles sont, alors, les procédés littéraires auxquels ils ont eu 
recours pour pouvoir contourner le problème de l’édition et dire dans leurs 
romans la souffrance de leur peuple et affirmer leurs appartenances 
culturelles et politiques ? Il fallait aux romanciers faire des choix littéraires à 
même de leur permettre d’atteindre leurs desseins à la fois littéraires et 
politiques.  

La langue, l’ethnographie et l’oralité 

Parce que le romancier algérien des années 1950 s’adresse à la fois aux 
siens et aux Français, il emploie deux registres de langue à l’intérieur du 
roman. Une langue française limpide aux intonations classiques, montrant la 
maîtrise parfaite qu’il a de la langue de Voltaire, et, une langue particulière, 
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parsemée de mots empruntés aux langues locales (kabyle et arabe) qui 
pourraient être, à première vue,  pris pour une touche exotique du style.  
Néanmoins, les desseins de cette particularité linguistique sont multiples et 
complexes. Il s’agit de montrer qu’en tant qu’autochtone algérien, on sait 
écrire aussi bien que les écrivains français de souche nés en Algérie. Ce qui 
constitue en soi un désir de montrer son épanouissement, la recherche d’une 
reconnaissance en tant qu’individu à part entière, capable de produire une 
littérature moderne de qualité et dans une langue étrangère bien assimilée. 
Cela pourrait aussi s’inscrire dans un duel au sein du champ littéraire, 
puisqu’il s’agit de répondre, quelque part, à la production littéraire de ces  
Français d’Algérie.   

Et lorsqu’on admet que le projet littéraire des romanciers algériens est 
doublé d’un projet politique, celui de faire entendre la voix de leur peuple 
opprimé, on admet aussi que pour ce faire, le recours à l’ethnographie n’est 
nullement un manque de littérarité des romans de la génération des années 
1950. Le caractère ethnographique paraît plutôt être une nécessité pour 
l’écrivain algérien pour pouvoir parler des siens et de les présenter à l’Autre. 
Ainsi, particulièrement Feraoun, Mammeri et Dib recourent à l’insertion de 
passages ethnographiques au sein même de leurs créations romanesques 
pour donner moult indications sociologique, culturelle, identitaire, etc. de 
l’univers du colonisé. Souvent, le discours romanesque est interrompu par le 
narrateur pour céder la place à l’ethnographique qui vient souvent expliquer 
le comportement, les réactions et les actions des personnages. Par exemple, 
dans La terre et le sang, pour expliquer l’attitude d’Amer et son 
comportement dans les premiers temps de son retour dans son village, 
Feraoun insère un passage ethnographique qui complète et explique 
l’attitude d’Amer : 
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Lorsque le Kabyle revient dans sa montagne après une longue absence, 
le temps qu’il a passé ailleurs ne lui apparaît plus que comme un rêve. Ce 
rêve peut être bon ou mauvais, mais la réalité, il ne la retrouve que chez lui, 
dans sa maison, dans son village. » (Lts. p.07) 

Par ailleurs, parler des siens et présenter  sa culture traditionnelle à 
l’Autre met parfois le romancier devant une difficulté de taille : comment 
présenter cette culture algérienne dans une langue étrangère ? Comment 
traduire le sens de certaines notions et concepts culturels n’existant pas dans 
la langue d’écriture ? La trouvaille qui va permettre de contourner cette 
difficulté de référent culturel sera l’insertion de l’oralité dans les textes. En 
effet, cette dernière est fortement présente dans les romans algériens des 
années 1950. Ses manifestations sont diverses : contes, proverbes, poèmes, les 
toponymes, etc. et ses valeurs aussi sont multiples. Ainsi, la présence de cette 
oralité est synonyme de l’existence d’une culture algérienne de langues 
arabes ou/et berbère, elle revêt aussi un cachet anthropologique, puisqu’elle 
révèle l’Homme algérien dans sa personnalité, dans ses conceptions de la vie 
comme de la mort, ses rapports à ses compatriotes et aussi à  l’Autre.  

Ecriture romanesque et engagement politique 

Les débuts du roman algérien correspondent historiquement à la 
période de la guerre d’Algérie ou de ses prémisses, et on est tenté de faire un 
parallèle  entre l’émergence de cette littérature et cet événement politique 
majeur. Pourtant, il y a peu de romans algériens à insérer dans la catégorie du 
roman de la guerre, même si les blessures de cette dernière sont représentées 
dans un grand nombre des textes de cette période. Loin de faire des papiers 
incendiaires et des documents de propagande politique, l’itinéraire que vont 
suivre les romanciers algériens pour signifier leur engagement pour la cause 
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de leur peuple qui lutte pour recouvrer sa dignité sera différent de ce 
qu’espéraient les meneurs du combat nationaliste. 

En effet, l’itinéraire du romancier vers cet engagement commence par 
la description de la double culture de l’intellectuel algérien et des 
contradictions de comportement qu’elle entraîne.  Cette description 
débouchera, ensuite, sur une sorte de réquisitoire adressé à la culture 
humaniste française qui n’a pas tenu ses promesses de justice, d’égalité et de 
progrès. Et enfin,  lorsque les derniers espoirs d’un dialogue se sont évaporés, 
l’engagement des  romanciers pour leur patrie devient plus prononcé. Cette 
trajectoire et cette façon de procéder n’ont pas épargné certains romanciers 
qui vont recevoir de la part de la réception critique journalistique algérienne 
de l’époque des commentaires acerbes, allant jusqu’à remettre en cause 
l’intégrité intellectuelle ainsi que l’engagement de certains romanciers pour 
la cause algérienne. Et l’exemple le plus parlant est sans conteste celui du 
tollé soulevé par un groupe de journalistes militants de la cause nationale 
suite à la parution de La colline oubliée de Mammeri1.  

Durant la période de la préparation de la lutte armée, ou encore, 
durant la période du combat, il s’agissait pour les romanciers algériens de 
témoigner et de décrire la souffrance de tout un peuple asservi, de mémoriser 
pour les générations futures et de contredire  un discours à la fois politique et 
littéraire énoncé dans les romans des Français d’Algérie. Néanmoins, il n’est 
pas question pour les romanciers algériens de re- présenter uniquement la 
réalité, cela serait réduire leurs œuvres à des romans à thèse et les inscrire 
dans l’étroite dimension de l’engagement parce que dans représentation, il y 
a manipulation du sujet représenté donc travestissement de la réalité. Le 
roman colonial algérien n’est ni un roman à thèse ni un roman de 
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l’engagement comme peuvent le prétendre certains spécialistes à l’instar de 
ce qu’écrit Nadjet Khedda2.  

Comme tout roman,  le roman algérien est né d’un besoin 
d’esthétisme. Cette génération de romanciers a eu le mérite de créer une 
nouvelle tradition littéraire en Algérie. Cette tradition scripturaire qu’est le 
roman moderne va remplir ainsi un vide dans le champ littéraire et culturel 
algérien qui est de tradition orale. Les romanciers ont ainsi su réclamer et 
arracher leur droit d’expression face à l’oppression coloniale et face au 
mutisme complaisant de certains opprimés. Ils ont participé, de la sorte, 
activement au processus de formation de l’identité algérienne authentique, et 
ont contrecarré le portrait erroné de l’Algérien (indigène) que dresse le 
roman colonial écrit par des Français. Le romancier algérien n’oublie pas que  
son devoir, en tant qu’intellectuel, face à la sollicitation  politique, quand 
bien même elle appelle à la libération du pays,  est de garder la neutralité de 
ses écrits romanesques et de ne point les charger  d’idées partisanes.  Car, 
seule la neutralité de sa plume  peut lui garantir la littérarité de sa 
production. 

La description réaliste  

Les romanciers de la génération Feraoun  adaptent leur style d’écriture 
à leur projet littéraire. Et que peuvent bien vouloir dire des colonisés aux 
colonisateurs, si ce n’est leur souffrance et leur désarroi? Mais il ne s’agit pas 
de faire dans la dénonciation flagrante et solennelle, cela n’est pas dans la 
nature de l’œuvre romanesque, il s’agit d’être subtil et de faire passer le 
message d’une façon littéraire en adaptant son écriture de telle sorte à  
atteindre dans le fond un lecteur avisé. L’un des canaux que les romanciers 
vont utiliser, pour sensibiliser le lecteur européen, est la description réaliste.  
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Dans les romans de cette période, il est à  remarquer  chez les écrivains 
une tendance à décrire les personnages d’une façon caricaturale, voire 
burlesque notamment chez Feraoun. De prime abord, on pourrait prendre 
cela pour un sentiment de mépris ou de déconsidération de l’autochtone 
devant le colonisateur. Mais il n’en est rien. Cette description se distingue de 
celle à caractère exotique assumée par un regard extérieur européen sur une 
société colonisée, comme c’est souvent le cas dans les écrits des Européens 
d’Algérie. La description que font Feraoun et Mammeri de la Kabylie ou celle 
que fait Dib de la région de Tlemcen a le mérite d’être intérieure, mais ce 
regard intérieur est assumé généralement par un autochtone à double 
culture. Ainsi, le regard purement intérieur (celui de l’Algérien colonisé) est 
doublé par celui de ce même colonisé mais occidentalisé par sa formation 
scolaire et sa trajectoire individuelle marquée par ses contacts avec la France 
(émigration, mobilisation dans l’armée française, etc.).  

Au demeurant, cette description faite par les romanciers algériens de 
leur pays n’est nullement figée, et elle montre une société, certes, 
traditionnelle mais en voie de modernisation du fait de la présence coloniale 
et de ses institutions (administration, justice, école, etc.). Cette description 
montre aussi la médiocrité et l’injustice du système colonial qui ne soucie 
guère du bien-être des colonisés et elle laisse donc voir les flagrantes 
différences de niveau et mode de vie des Européens d’Algérie avec le reste des 
« indigènes ». Le principe de la  dénonciation caractérise donc cette 
description. Et l’un des meilleurs exemples est le roman La terre et le sang de 
Feraoun (1953) où le romancier contraste la disgrâce du visage de la vieille 
Kamouma avec celui toute en grâce de la parisienne Marie. Cela n’est pas 
pour signifier que la parisienne est plus belle que les femmes kabyles, 
puisque l’une d’elle (Chabha) va lui ravir son mari (Amer), mais pour décrier 
la misère qui fait paraître les colonisés, leurs femmes, leurs enfants et leurs 
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habitations déplaisants aux yeux du colonisateur qui préfère, d’ailleurs, ne 
pas les voir, les ignorer même dans sa production littéraire (cas des romans 
de Camus où l’Arabe brille par son absence ou son insignifiance). Cette 
description caractérise donc l’ensemble des romans algériens parus dans les 
années 1950, à l’exception de Nedjma (1956) de Kateb Yacine  où la 
description est quasiment absente. 

L’engagement littéraire 

L’aspect revendicatif et dénonciateur à l’égard du colonialisme n’est 
pas explicite dans les romans des années 1950. Néanmoins, il y a des thèmes 
récurrents dans les textes qui évoquent  significativement la souffrance du 
peuple algérien sous le joug colonial. Les séquences de maladie sont, à cet 
effet, l’une des manifestations dénonciatrices de l’injustice faite aux 
colonisés.  En effet, ces séquences sont fortement présentes dans les textes de 
Dib (la trilogie Algérie) où l’on voit une jeune fille mourir à petit feu à Dar 
Sbitar sans qu’aucun soin moderne ne lui soit prodigué par la médecine 
française. Il y a moult personnages qui souffrent dans leur chair sans qu’ils 
ne puissent même pas envisager de se faire soigner dans les hôpitaux des 
Européens. Ces scènes servent à montrer l’insouciance fatale de 
l’administration coloniale envers les colonisés en matière d’infrastructure 
médicale. Autant dire que la population est livrée à elle-même et qu’elle 
continue à avoir recours à la médecine traditionnelle en l’absence quasi-
totale de médecine moderne ou de son inaccessibilité pour les pauvres 
paysans.  

Dans La terre et le sang, nous constatons l’abandon au niveau médical 
et hospitalier dont souffrent les villageois, au moment où l’explosion à la 
carrière a blessé mortellement Amer et Slimane. Les villageois, s’étant 
ameuté autour des blessés, n’ont aucun moyen de porter efficacement 
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secours aux mourants. Dans le roman de Mammeri ces séquences de 
maladies sont plus fréquentes. Ces dernières, vu leur nombre important, ne 
peuvent être fortuites mais témoignent plutôt de l’abandon dont les gens de 
Tasga souffrent à cause de l’isolement géographique et de l’insouciance de 
l’administration coloniale. 

La première séquence de maladie dans La colline oubliée est celle où 
un homme (Menach) fait une chute quasi mortelle dans la rivière. Le malade 
est soigné à la maison, avec les remèdes traditionnels : les conseils de la sage-
femme du village et la baraka du cheikh. Nulle intervention de la médecine 
moderne. La seconde séquence où l’on voit un malade martyrisé et souffrant 
dans son lit sans aucune intervention de la médecine moderne est celle où 
une femme (Sekoura) tombe malade. Le mari attend que sa compagne se 
remette de sa maladie grâce aux soins traditionnels, mais elle ne guérit pas. Il 
fallait donc recourir au médecin de la colonie qui se trouvait à dix-huit 
kilomètres du village. le mari doit s’endetter considérablement afin de payer 
les frais de la consultation et des médicaments. Au bout de quelques 
semaines d’hospitalisation la femme guérit, alors que Mouh, le berger, n’aura 
pas cette chance et son état s’aggrave rapidement. On recourt alors au 
médecin français, celui-là même qui a soigné Sekoura. Par malheur, ce jour-
là le temps fut très gâté par une pluie torrentielle. Le docteur n’a daigné  se 
déplacer que lorsqu’on lui a assuré que le malade était vraiment en danger.  

L’attitude peu professionnelle du médecin et le retard qu’il met pour 
arriver auprès du malade coûta la vie à Mouh. Cet abandon dont souffre la 
population en matière d’infrastructure médicale faillit aussi coûter la vie à 
d’autre personnage du roman (Aazi), si ce n’était l’intervention de deux 
médecins qu’on a fait venir spécialement d’Alger. 
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Outre ces cas individuels, le roman évoque aussi plusieurs épidémies 
qui frappent la population, sans que l’Etat colonial n’intervienne. La 
première épidémie citée dans le roman est celle du paludisme. Ensuite, le 
narrateur évoque deux autres épidémies qui sont la typhoïde et le typhus.  

 « Depuis l’année bénie et déjà lointaine où un paludisme providentiel 
(…) » (Lco, p. 27)  

 « Le docteur diagnostiqua une typhoïde » (Lco, p. 102)  

«  L’épidémie du typhus qui sévissait dans la plaine et qui nous avait 
épargnés jusqu’ici, commence à gagner la montagne et à Aourir on signale 
déjà six cas » (Lco, p. 119)  

Face à d’aussi graves menaces et en l’absence ou plutôt en l’abandon 
de l’Etat, la population ne peut compter que sur elle-même. Et c’est de cette 
manière, subtile et efficace,  que les romanciers ont pu décrier les affres de la 
colonisation, tout en restant dans le cadre romanesque et sans verser dans 
une dénonciation explicite de la présence coloniale.  

Conclusion 

Bien qu’il s’inspire du modèle français, le roman algérien porte dans sa 
langue, dans sa structure et dans son essence même les traits d’une autre 
culture. L’univers des fictions reste l’Algérie tant dans le référent culturel que 
dans l’inspiration artistique. Et ce, bien au delà des divergences des 
spécialistes :  

« Toute littérature naissante pose le problème de son appartenance à 
un espace géographique, linguistique et culturel et si l’on peut dire du roman 
algérien de la langue française qu’il est « bâtard et traître », c’est bien parce 
que ses références identitaires sont difficilement saisissables. Seule une étude 
détaillée peut montrer dans quelle mesure les romans de cette période 
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s’enracinent dans la littérature algérienne écrite ou orale de l’époque ; et dans 
quelle mesure ils empruntent des formes esthétiques ou des schèmes de 
pensée au roman français en général et à la littérature coloniale en 
particulier. »3  

On notera également l’extraordinaire façon avec laquelle les 
romanciers ont pu s’approprier la langue française dans laquelle ils ont pu  
restituer les subtilités de leur culture traditionnelle. On pourrait dire que les 
romanciers  ont, alors, assimilé la langue française qu’ils ont arraché au 
référent culturel français et lui ont donné, par la même l’occasion, la 
possibilité de restituer un autre référent, celui de l’Algérie. Et tout cela dans 
le respect des règles et normes de la langue française. Cela n’empêche pas 
d’avoir, parfois des formules phrastiques spéciales, oscillant entre la 
métaphore et le calque linguistique ; comme on peut le voir dans les deux 
phrases suivantes : 

 « Je vis malgré les yeux fermés de Menach, que son âme était revenue 
à la faveur du repos de ses nerfs. » (Lco, p. 21) 

  « Le plus grave était cette tristesse qui suintait les murs. » (Lco, p. 32) 

L’habilité et la maitrise linguistique qu’ont acquis  les romanciers 
algériens montrent qu’ils ont dépassé la phase d’appropriation de la langue et 
qu’ils en sont à un degré de maniement remarquable. Cela leur  permet de 
parler des leurs et de faire connaître leur culture dont ils ont su insuffler 
l’âme dans le corps de la langue française.  

Les auteurs ont su également adapter leurs plumes au projet littéraire 
qu’ils se sont assigné : la dénonciation du joug colonial. Pour ce faire, le choix 
des thèmes abordés n’est que très explicite : la condition humaine 
notamment la souffrance des femmes, le délaissement des colonisés par 
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l’administration (absence de centre de soin ou de quelque édifice témoignant 
de la mission civilisatrice) l’entraînement de la jeunesse autochtone dans la 
Seconde Guerre mondiale, etc. Cependant, tout cela est dit d’une manière 
romanesque, à partir d’histoires qui n’ont rien d’exceptionnelles mais  qui 
sont débordantes d’humanisme et de passions.   

Au final, il convient de dire que le roman algérien va évoluer dans ses 
caractéristiques à partir de la période de l’indépendance. Le style d’écriture 
changera  comme changeront aussi les procédés narratifs. Le roman, en 
fonction des conjonctures sociopolitique, culturelle et historique nouvelles va 
s’adapter aux exigences d’une nouvelle thématique et de  nouvelles 
orientations culturelles. 
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Abstract: This article attempts to historicize Shakespeare’s 
characterization in one of the most staged plays in the world, viz., Othello, 
The Moor of Venice (1603) The analysis is conducted along the lines of Nabil 
Matar’s study of the role of Barbary in the making of Early Modern Britain in 
his Britain and Barbary (2006). Matar’s argument is brought to bear on 
Shakespeare’s characters by showing that Shakespeare’s shaping of the two 
characters, Othello and Iago, is informed by the foreign policy of Elizabeth I 
at the time of the writing of the play.  Our contention is that Othello, the 
protagonist, and Iago, the antagonist, capture and represent Britain's attitude 
towards two rival powers in the Mediterranean, namely the Kingdoms of 
Morocco and Spain. If we have every right to see Othello, as Matar suggests, 
as a distant kin of al-Mansur, King of Morocco, Iago can, therefore, only be 
seen as a distant relative of King Philip II of Spain.  
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ك ثر مسرحياته  :مُلخّصال
 
صيل توصيف شكسبير في واحدة من ا

 
يحاول هذا المقال تا

ّ دراسة نبيل مطر عن 
ي ، عطيل بربري  البندقية. يُجرى التحليل في ظل 

 
عرضًا في العالم ، ا

ة بريطانيا ما قبل الحديثة في ك تابه بريطانيا و بلاد المغرب بين
 
 1589دور بلاد المغرب في نشا

هذا المقال تطبيق  حجة مطر على شخصيات شكسبير من خلال  (. تمّ في2006) 1689و 
ثرت بالسياسة الخارجية 

 
ليف و تطور الشخصيتان الرئيسيتان عطيل و ياغو قد تا

 
ن تا

 
إظهار ا

نجزت فيها المسرحية
 
ولى في الفترة التي ا

 
  التي كانت تقودها إليزابيث ال

ن عطيل ، البطل ، و ياغو ، الخصم ، صورتان
 
ممثلتان للقوتين  حُجّتنا هو ا

بيض المتوسط و المنافستين لإنجلترا في مطلع القرن السابع عشر ، 
 
المتنافستين في البحر ال

 .وهما مملك تا المغرب وإسبانيا

إذا كان لنا كل الحق في رؤية عطيل،البطل، ك قريب بعيد للمنصور، ملك المغرب 
 قريبا بعيدا

ّ
نذاك، فلا يمكننا إعتبار ياغو، الخصم، إل

 
 .لملك إسبانيا، فيليب الثاني ا

الكلمات المفاتيح: عطيل، ياغو، شيكسبير، مطر، بريطانيا ما قبل الحديثة، بلاد 
 المغرب

Introduction 

 Writing today about Shakespeare is not an easy matter. What can be 
said indeed about him that had not been said before and what can be written 
about him that had not been already written, one may ask. Yet, because 
literature is first and foremost a question of interpretation, and in spite of the 
thousands of volumes and articles that have been filled and produced about 
his life and his works, there are still grey spots that need to be explored. 

 This article is a re-reading of one of the most staged of his plays, viz., 
Othello, the Moor of Venice, in the light of the new perspective opened up 
by the Palestinian-born scholar Nabil Matar on the study of the geography, 
politics, and culture of the early modern period.  Matar’s work (Britain and 
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Barbary, Islam in Britain 1558-1682, Turks, Moors and Englishmen in the 
Age of Discovery) has simply reshaped the way the West looks at its history 
and corrected the wrongs done to North Africa in particular and to the 
Orient in general by casting light on the role they played in the making of 
early modern Britain. 

 Indeed, Matar departs from both Western historiography that sees in 
the rise of modern Britain the effect of the sole Protestantism and 
colonialism, dismissing other influences, and from Said's argument linking 
Orientalism and colonialism. He shows that, contrarily to the commonly 
held view, English encounters and contacts with Moors and Turks were 
frequent and lasting during the early modern period, and that the presence of 
the latter in the literature of the period did not simply spring from the 
literary imagination of English dramatists and poets. He, in the same time, 
goes beyond Said's analysis of oriental otherness by showing that 
Orientalism as a discourse preceded colonialism: "Britons categorized the 
Muslims as barbaric even though they, the Britons, had not dominated them, 
perhaps even because of it: Muslims were doomed to alterity whether they 
were conquered (as the American Indians had been) or not" (Matar, 
1999:15). This discourse about the Oriental Other (Ottomans and the 
inhabitants of Barbary States), was generated, according to him, "by 
superimposing the discourse about the conquest of America on Islam" 
(Matar, 1999:17). 

 The thesis developed in this article is that Shakespeare’s plays, 
although meant primarily for entertainment, are informed by the political 
agenda of the Tudors and the Stuarts.  In the case of Othello, making of 
Othello, the Moor, a tragic hero and of Iago, the European, a villain, is to be 
read in the light of the friendly and warm diplomatic relations Elizabeth I 
was developing with Ahmad Abu al-Abbas al-Mansur (1578-1603), the 



2019مارس/                         1العدد: 10المجلد                        ISSN : 2170-0583 :  مجلة الممارسات اللّغويّة           
 

26 

Moroccan monarch on the one hand, and the conflict opposing her to Philip 
II of Spain, on the other. 

Review of the literature 

 Othello has been popular with acting companies, audiences and 
critics alike, and this popularity does not seem to fade more than four 
centuries after its first performance. In terms of criticism, some of the most 
heated debates about the play have been the race and social status of Othello, 
its title character, though the play has  also been discussed from feminist, 
psychoanalytic, formalist, and new historicist perspectives (Slights, n.d) 

 Othello is not an isolated case in English Renaissance Drama, not 
even in Shakespeare’s works. Oriental plays were more of a literary tradition 
than an exception. Most of the main Elizabethan and Jacobean playwrights, 
Marlowe, Shakespeare, Webster, Ford, Dekker, Marston, and Greene, 
adhered to this tradition. It is estimated that about 50 plays with oriental 
themes or plots were produced from the 1580s up to 1648, date of the closing 
of the theatres during the interregnum (Bayouli, 2008:110). 

 Yet, Othello stands apart in terms of the amount of criticism it 
received and of the debates it aroused. Vitkus (1997) sees the play as an 
example of what he calls ‘Drama of conversion’, in particular the conversion 
to other faiths. He roots the play in the context of post-reformation England 
where fears were great to see the majesty’s subjects convert to Catholicism or 
to Islam, reminding us of the threats the Devil, Catholics and Ottomans were 
representing for Protestantism in its early days. He dismisses all the 
historicist readings of Shakespeare’s plays by Stephen Greenblatt and his 
followers as "products of a strictly proto-imperialist culture that looked 
across the Atlantic towards its American colonies". For him, new historicists 
have used the Western imperialist discourse of the later centuries to read 
Renaissance texts, forgetting that while European colonial powers of the time 
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were racing for the exploration and colonization of the New World, the 
Ottomans were conquering European territories (Vitkus, 1997: 146). 

 Unlike Vitkus however, many critics agree to see in Othello a 
character that stands apart from other Moorish characters in Renaissance 
Oriental plays including Shakespeare’s. Elaskary (2008), for example, after a 
survey of different Moorish characters in a number of Elizabethan plays has 
concluded that “Othello stands as the most important, vivid, and human 
Moor that Elizabethan, and to a great extent English, drama has ever seen.” 
For him, contrarily to other Elizabethan playwrights who portrayed their 
'Moors' in the darkest possible way, Shakespeare created the most 
sympathetic Moorish tragic hero in the history of English drama. He follows 
in this Alan Bloom who asserted that Shakespeare ran counter to the 
prevailing pattern of thought in choosing a Moor as his tragic hero, and 
Stanley Wells who hailed the boldness and originality of Shakespeare in 
doing so (Elaskary, 2008:165). 

 Dutta (2013), in an article titled “Representation of Race in Four 
Shakespearean Plays: Titus Andronicus, Othello, Antony and Cleopatra, 
The Merchant of Venice” ascribes this rather positive image of the Moor in 
Othello in comparison to Titus Andronicus to the development in 
Shakespeare’s consciousness of race as he came of age. Shakespeare's idea of 
race, according to him developed from a prejudiced image of the Moor, as 
the portrayal of Aaron in Titus Andronicus shows, to a more sympathetic 
image of the racial 'other', as the more positive portrayal of the figures of 
Othello, Cleopatra and Shylock in the later plays shows. (Dutta, 2013: 922) 

Issue and Working Hypothesis 

 As this brief review shows, there is wide agreement on the 
uniqueness of Othello as a Moorish character compared to his counterparts 
in other Elizabethan and Jacobean plays. In our view, the explanation is to be 
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found in the respective identities of the two main characters, Othello and 
Iago, which have been constructed in a way to make them fit the political 
agenda of the English Crown when the play was composed.  The play is to be 
read therefore as reflecting the specific historical context of the end of the 
sixteenth century, characterized by the war with catholic Spain and the warm 
diplomatic relations with the King of Morocco.  

 Such reading had been hindered, in our opinion, because most 
critics, regardless of the approach they adopted, focused on the protagonist 
Othello and relegated Iago to the status of a mere antagonist. Many critics, 
however, have, in the recent years, turned their attention to the identity of 
Iago. Blank (2006), for example, in her discussion of race in Othello, has 
considered the Spanish identity of Iago. For her, in assigning his character 
the name of Iago, a Spanish rather than an Italian name, Shakespeare may 
have been thinking of Santiago (the Spanish form of Saint James) the Patron 
saint of Spain, whom the Spanish associate with the Reconquista  (Blank, 
2006: 100). Put in the context of the general English resentment against the 
Spanish towards the end of the Sixteenth century, the positive portrayal of 
Othello, the Moorish 'Other', makes a better sense if the antagonist is 
himself an 'Other', albeit internal, as the Spanish were then viewed. Very few 
instances of Moorish characters with a positive image can be encountered 
indeed in Western writings of the period, and when this happens, it is only to 
highlight the villainy of an internal 'Other' or 'enemy'. 

On the historical context of the play  

 Othello, The Moor of Venice is mentioned for the first time in a 
record dated 1604, showing that the King’s Players were paid for acting a 
play called The Moor of Venice. However, scholars agree that the play was 
written sometime between 1601 and 1603(Shakespeare, [1604]2001:15). By 
that time, Elizabethan England had been openly at war with Spain for almost 
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two decades (Anglo-Spanish War 1585-1604) and in a latent conflict from the 
very beginning of the reign of Elizabeth. Philip II of Spain, indeed, has never 
made secret his claim to the English throne, considering himself the natural 
heir to his deceased wife, 'bloody' Mary Stuart. The war in reality only 
amplified the already existing and ever-increasing anti-Spanish sentiment, 
what later scholars called the 'Black Legend'.  

 For, although Protestant England had increased its wealth and power 
under Elizabeth, it was living under the permanent threat of a foreign 
invasion by its powerful catholic neighbors. Spain in particular, the then 
most powerful catholic nation, ruled by a monarch who had pretension to 
the throne of England, constituted a constant danger. Philip II did not 
constitute a danger because of the sheer military power  of Spain, but also 
because of the religious sanction  of his action by Pope Pius V who declared 
Elizabeth I a heretic, and therefore a usurper (Hadfield, 2004:2). According 
to Hadfield, fear of Catholic Spain dominated the last years of the reign of 
Elizabeth I "[d]espite the undoubted triumph of the defeat of the Armada in 
1588, achieved just before Shakespeare began his career as a professional 
writer" (Hadfield, 2004:2) 

 To face the Spanish threat, Elizabeth undertook to establish new 
diplomatic relations and alliances to break its isolation and to oppose the 
hegemony of Catholics. South of the Mediterranean, another monarch, the 
king of Morocco, from where Othello possibly originates, was looking 
forward to new alliances to fight his next-door enemy and, why not, 
reconquer Al Andalus. Matar (2006) lengthily documents the epistolary 
exchanges between the two monarchs and the exchange of ambassadors. In 
1600, Ahmad Al Mansur sent an ambassador, Wahid bin Massoud bin 
Muhammad Al-Annuri at the head of a delegation of 14 Moroccans to expose 
to the Queen, by word of mouth, Al Mansur’s scheme to defeat Spain, 
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reconquer Al Andalus and seize its territories in the New World (Matar, 
2006:24 and infra) 

On the identity of Othello: 

 Although Othello is explicitly identified as a Moor, his race or ethnic 
origin has been subject to many interpretations. Critics have most of the time 
interpreted literally the textual references to Othello’s blackness in the play, 
and stuck to this indication, appealing to black or black-faced actors when 
staging it, as different performances through time indicate. In several 
passages indeed, Othello is given epithets referring to blackness. He is called 
a ‘black ram’, ‘black Othello’ by Iago, and a 'blacker devil' by Emilia: “O! the 
more angel she, / And you the blacker devil.”  More recent criticism, 
originating from the Arab world, has stressed Othello’s Arab identity, 
confusing Moor and Arab: “No work of Shakespeare touches chords of Arab 
sensibility and identity so much as the tragedy of Othello. For one thing, the 
hero is a Moor and therefore an "Arab."” (Ghazoul, 1998:1) 

 Many textual and contextual elements, however, show that Othello 
originates from North Africa, and precisely, from Morocco. First, the 
blackness referred to in the text should not be viewed as referring necessarily 
to skin color. Blackness is more often associated with evil than with skin 
color. George Peele in The Battle of Alcazar (1588/89), a dramatization of the 
actual battle of the three kings or ‘Wadi Al Makhazin’, a war of succession to 
the throne of Morocco in which the King of Portugal and Turks were 
involved, portrays Abdelmelec, drawn on Al Mansur, as a noble Moor while 
his nephew Muly Hamet, is described as “The Negro [emphasis mine] Muly 
Hamet that withholds/the kingdom from his uncle” (Peele, 1594: I). It is 
virtue that makes someone fair, and it is evil that makes him black as 
supported by the Duke of Venice in his address to Brabantio:  “And, noble 
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signior, / If virtue no delighted beauty lack,/Your son-in-law is far more fair 
than black.” (Shakespeare, 1604: I.3)  

 Calling Othello a Moor therefore does not make of him a Black 
African since as Kim Hall has shown in Things of Darkness: Economies of 
Race and Gender in Early Modern England (1995),    “to the Elizabethan 
audience, “Moor” could mean Muslim, Native American, Indian, white 
North African or Jew” (Hall, 1995, cited in Matar, 2006: 28). In an endnote 
(13) to the first volume of Leo Africanus' The History and Description of 
Africa And of the Notable Things Therein Contained, issued by the Hakluyt 
Society in 1896, the editor, Robert Brown explains that what Pory translates 
as "tawnie Moores", and Florianus " Subfusci", is, "in the original, "Affricani 
bianchi" (white Africans) and "I Bianchi dell' Affrica" (the whites of Africa), 
that is, the Berbers, to distinguish them from the Negroes." He adds that the 
word " Moor", as used by Pory and by all the writers of his time, and, indeed, 
subsequently, in a very loose way, is almost equivalent to Mohammedan. 
(Africanus, [1896] 2010, p.205) 

 Second, the text of the play explicitly situates Othello’s origin in 
Barbary. Iago in the first scene of the play calls Othello a ‘Barbary horse’ (I.i) 
a metaphor that evokes both animality (horse) and origin (Barbary) from 
where originates this North African horse breed, also known as Barb or 
Berber horse. For Matar, Othello has very likely been drawn after Al Annuri, 
the ambassador Al Mansur sent to Elizabeth I. Answering the question of 
whether Elizabeth’s collusion with the Morisco ambassador influenced the 
making of Othello the Moor” he writes: "the proposition the queen made to 
the Moriscos coincided with Shakespeare's reading of Cinthio's  
Hecatommithi and his subsequent composition of Othello"(Matar, 
2006:28).  For him, by showing Othello's eagerness to wage a war against the 
'Ottomites' in the play,  Shakespeare "represented the Moorish willingness 
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to fight for Christians against Ottomans—which is what Al Annuri was 
invited to do" (Matar, 2006:29) 

 Other critics asserted that Othello was modeled after Leo Africanus 
(Hassan Al Wazzan), another Moroccan of Morisco origin, author of The 
History and Description of Africa, which remained, for centuries, the 
reference work on the geography of the interior of Africa. Elaskary cites a 
number of critics sharing this view: 

In the same vein, critics found striking similarities between Leo 
Africanus and Othello. Both Leo and Othello were Moors who were taken 
captive by Europeans, both converted to Christianity and seemed to have 
liked to settle in Europe and both were very influential figures who liked to 
work with fellow Europeans in the war against the Ottoman terror. Louis 
Whitney detected some other parallel lines between Leo and Othello, i.e., 
both were Moors who escaped many hazardous dangers in the desert and 
mountains of Africa and both were “noble” Moors. Similarly, Emily Bartels 
has found salient, mainly biographical, crossing points between Leo and 
Othello (Elaskary, 2008: 145) 

What reinforces this idea is the plausible fact that Shakespeare read 
Pory’s translation of Leo’s History and Description of Africa published in 
1600, a view shared by many critics such as Whiney who suggests that 
Shakespeare knew of Pory's translation through Hakluyt with whom he was 
close, and Bollough  for whom Shakespeare “almost certainly consulted 
Pory’s translation of Leo’s account on Africa” (Elaskary, 2008: 145)  .  

 Actually, both interpretations stand. Shakespeare could have 
modeled Othello on Al-Annuri as well as on Leo Africanus, or even on both 
as suggested by Honigmann for whom both Leo's Description of Africa and 
Al-Annuri's ambassadorial visit to England in 1600 inspired Shakespeare to 
write Othello (Elaskary, 2008: 145). That Shakespeare modeled his character 
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on Al-Annuri, Leo Africanus, or both is not however the point in our 
argument. Both Leo and Al-Annuri were moriscos, or more precisely, 
"Muslim subjects forcibly converted to Christianity" as Fuchs (2009) defines 
them, originating from Granada, who have found refuge in the Kingdom of 
Morocco, and entered in the service of the king. Another characteristic 
shared by the two figures is that both have lived in Christendom and were 
ready to serve it in its war against the Ottomans:  Leo Africanus offered his 
precious knowledge of the interior of Africa through his Description of 
Africa and Al-Annuri received a proposition by Elizabeth to join her and to 
become part of her fighting force.  

 The Moroccan origin of Othello is furthermore reinforced by the 
existence of a predecessor in Shakespeare’s drama. A few years earlier, 
Elizabethan audiences discovered the ‘Prince of Morocco’ as one of the 
suitors of Portia in The Merchant of Venice (1596). However, whether 
modeled on al-Annuri or Hassan al-Wazzan (Leo Africanus) or both, what is 
to be retained is the overall positive portrayal of Othello throughout the play, 
although the vices usually associated with his race such as jealousy and lust 
are shown to be atavistic in him. Othello, the Moor, is not only granted the 
status of the hero in the plot, but raised to the dimension of a tragic hero as 
defined by Aristotle.   

 Furthermore, for an Othello originating from Morocco, fighting the 
Turks is not a corruption of historical events made by the author to adapt it 
to his plot. Morocco was indeed the only Barbary state that had at no 
moment fallen under Ottoman vassalage. The conflict opposing the 
Kingdom of Morocco to the Turks is as constant as the one opposing it to the 
Spaniards. According to Matar, in the scheme he suggested to Elizabeth, the 
king of Morocco, Al Mansur, offered not only an alliance against Spain, but 
also a secret attack on the regency of Algiers to dislodge the Turks.  This 
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explains why among the four Moorish characters created by Shakespeare, the 
only ones bearing a positive image are the two related to Morocco: “Of the 
four Moors Shakespeare introduced in his career, two are devilish, Aaron 
and Caliban, and two are noble, Othello and Prince of Morocco.”(Elaskary, 
2008:145) 

Of the identity of Iago  

 As stated earlier in this paper, critics have been more fascinated by 
Othello than by Iago, who is often regarded as a mere antagonist, although 
in the recent years, critics have started to discuss the identity of Iago and its 
role in constructing the plot of the play. Iago is portrayed as a loathsome 
villain and if a character in the play deserves the epithet of a ‘black devil’, he 
is certainly the one. What is unusual, however, about the play for a reader 
having in mind the usual dichotomy Self/Other in Elizabethan drama is the 
reversal of roles between the European and the Oriental/Muslim Other. 
Othello the Moor, the North African, is given the role of the hero while Iago, 
the European, inherits the role of the villain.  This discrepancy, in our view, 
does only make sense if this European character is himself an 'Other'. This 
was precisely the case with the Spanish who were viewed by the English and 
many other Western Europeans as an internal 'Other' in the early modern 
period. Indeed, "Spain itself, though the westernmost part of Europe, is 
orientalized by its European rivals in a deliberate attempt to undermine its 
triumphant self-construction as a Catholic nation from 1492 on." (Fuchs, 
2009: p.3).  

 The idea that Shakespeare was thinking to a Spanish character in his 
portrayal of Iago is by no means new. Blank (2006), for example, discussing 
race in Othello, in her Shakespeare and the Mismeasure of Renaissance Man, 
has considered, following other scholars (Hadfield: 1998, Griffin: 1998, 
Moore: 1996, Rea: 1986), the Spanish identity of Iago. She however suggests 
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the same origin for Othello, highlighting his identity as a Morisco (Blank, 
99-100).  What reinforces this view of the Spanish origin of Iago is the way 
Shakespeare remodeled Cinthio’s “Un Capitano Moro” (Cinthio, 
1565[2018]) . He makes of an unnamed character, known only by his 
function as the ‘Ensign’ a character that everything tends to identify as a 
Spaniard, beginning with his name. 

 In Giraldi Cinthio’s Gli Hecatommithi (1566), Decade 3, Story 7 
“Un Capitano Moro”, which scholars generally accept as the main source 
from which Shakespeare drew his plot, with probably some psychological 
analysis from Geoffrey Fenton’s tale of an “Albanoyse Captain” in Certain 
Tragicall Discourses (1567) (Vaughan, 1996: 2-3), the Ensign remains 
unnamed even though, we are made to know that he is not a native of 
Venice, since at the end of the story, "the Ensign returned to his own 
country” (Blank, 2006:100).  That country could be either Spain or Sicily 
that was then ruled by Spain. A scenario that is very plausible, since Venice 
used to hire foreign soldiers to protect its flourishing commerce in the 
Mediterranean. It is Shakespeare who named the character Iago, a name that 
is not Italian, as one would have expected, but Spanish, and evocative of 
Santiago (Saint James) the patron saint of Spain whose protection was 
invoked by the Christian armies during the Reconquista, a role that earned 
him the name of Santiago Matamoros (the Moor slayer).  Blank suggests that 
Iago's Spanish nature is evidence of Shakespeare’s subscription to 
Renaissance English anti-Spanish sentiment or the Black Legend, and to the 
propaganda directed against the Inquisition (Blank, 2006: 100) 

 For Sixteenth Century England, indeed, Spain was not that exotic 
country about which one heard only through travelers’ tales. Earlier in the 
century, Henry VIII had married Catherine of Aragon, and his daughter, 
Queen Mary Tudor married a few years later, Phillip II of Spain, which 
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marriage he used as an argument to  reclaim the throne of England after her 
death and the crowning of Elizabeth I (Richmond, 2002: 432) 

 Like his contemporaries then, Shakespeare, had every reason to hate 
the Spanish and to misrepresent them. Spain as the most powerful nation of 
the time and as the declared protector of the Catholic Church was a double 
threat for England. The threat materialized in 1588, when King Philip II of 
Spain undertook the conquest of England with the blessing of Pope Sixtus V, 
hoping this would bring Britain back into the Catholic Church. The result 
was the defeat of the 'Great Armada' and the emergence of Britain as a new 
world power. This attack however reinforced the anti-Spanish sentiment 
present in England, the Netherlands, Italy and Germany from the early days 
of Reformation. When reports of the persecution of Protestants in Spain 
began to circulate in England, the hostility towards the Pope extended to 
include the King of Spain. These reports, used by Protestants as propaganda, 
circulated in such books as the Book of Martyrs (1563 for the English 
edition) by John Foxe (1516–1587) in which an entire chapter “The execrable 
Inquisition of Spayne” was dedicated to the Spanish Inquisition.  For 
Shakespeare and his contemporaries, then, the Spanish were as threatening 
as the Turks. As Vitkus puts it: 

The collective anxiety about religious conversion felt in post-
Reformation England focused primarily on Roman Catholic enemies who 
threatened to convert Protestant England by the sword, but the English also 
had reason to feel trepidation about the imperial power of the Ottoman 
Turks, who were conquering and colonizing Christian territories in Europe 
and the Mediterranean. English Protestant texts, both popular and learned, 
conflated the political/external and the demonic/internal enemies, 
associating both the Pope and the Ottoman sultan with Satan or the 
Antichrist. (Vitkus, 1997:145) 
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Identifying Iago as Spanish, in addition to surfing on this collective 
anxiety to titillate his audience, keeps Shakespeare’s work in line with the 
crown’s foreign policy of the time, specifically towards Morocco and Spain.  

 Shakespeare is known, indeed, notwithstanding the liberties he did 
not hesitate to take, for his proximity with the royal court both under 
Elizabeth I whom he loved (Hadfield: 2004) and under James I who became 
the patron of his acting company that was renamed the King’s Men. He was 
continually adapting his work to the political agenda of the moment as is the 
case with his earlier historical plays, King John, and Richard II. Writing on 
the theme of usurpation in King John, John Sibly asks: "Why … did a Tudor 
playwright in 1595 go to such lengths to emphasise this usurpation in a play 
notoriously written to rally the country behind Elizabeth against a threat 
backed by Papal authority?" (Sibly, 1966: 415, cited in Maley, 2010: 51)2  only 
to “conclude that Shakespeare deliberately presented John as a usurper in 
order to undermine the papal claim and the nature of his submission to 
Rome”(Maley, 2010: 51)  

Conclusion 

 As shown along this paper, reading Othello, the Moor of Venice 
(1603) in the light of Elizabethan England's foreign policy during the period 
in which it was composed, characterized by the Anglo-Spanish war on the 
one hand, and by the projected alliance between England and Morocco, on 
the other, offers a plausible explanation of the reversal of roles between 'Self' 
and 'Other'. This explains the reason why, departing from the usual 
dichotomy between European/Christian 'Self' and 
Muslim/Moorish/Turkish 'Other' in Elizabethan Moorish plays, including 
his own, Shakespeare reversed the roles between Othello the Moor, the 
North African, and Iago the European, making of the first a tragic hero and 
of the latter a villain.  This reversal of roles finds its full meaning when we see 
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in Othello a distant kin of Al-Mansur, King of Morocco and prospective ally 
of England, and in Iago a distant alter ego of Philip II of Spain, the national 
enemy. 

 Ultimately, making of Othello, the Moor, a tragic hero, does not 
mean the whitening of the Moor. Shakespeare seems to tell the audience that 
neither the Spanish Iago nor the Moor Othello are to be trusted. Iago is 
perfidy personified. His wickedness resurfaces and his true nature is 
eventually revealed. Othello, though an objective ally, can at any moment 
revert to his primary nature characterized by cruelty and barbarity. In this 
play, Shakespeare does not only succeed to reflect the prevailing English 
attitude towards two powers and two 'Others' of the time but also to foster 
and reinforce it.  

Notes 

1 The phrase “The Black Legend” was coined in 1912 by a Spanish 
journalist in protest of the characterization of Spain by other Europeans as a 
backward country defined by ignorance, superstition, and religious 
fanaticism, whose history could never recover from the black mark of its 
violent conquest of the Americas. See Margaret R. Greer, Walter D. 
Mignolo, Maureen Quilligan, eds., Rereading the Black Legend: The 
Discourses of Religious and Racial Difference in the Renaissance Empires,  
the University of Chicago Press, Chicago & London: 2007. For a detailed 
survey of the development of the Anti-Spanish sentiment in England, see 
William S. Maltby, The Black Legend in England: The Development of Anti-
Spanish Sentiment, 1558-1660.  Durham (NC) Duke University Press 

2 John Sibly, ‘The Anomalous Case of King John’ , English Literary 
History, 33/4 (1966):415 , cited in Willy Maley, “‘And bloody England into 
England gone’: Empire, Monarchy, and Nation in King John” in Willy 
Maley and Margaret Tudeau-Clayton, eds., This England, That Shakespeare: 
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New Angles on Englishness and the Bard, Ashgate Publishing Limited, 
London: 2010, p. 5 
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Abstract: This article foregrounds James Truslow Adams’ ideological 

discourse in his historical document The Epic of America (1931), in which 
the concept of “the American Dream” has first been introduced to the 
terminology of the American history. In this book, which traces the history 
of the American Dream from the early English settlements in America until 
the date of its publication, Adams defends American Liberalism, manifested 
in the free enterprise and the equality of success opportunity, as the basis of 
the American Dream.  Reading the history of the American Dream in the 
light of Adams’ book, we come to the conclusion that, as any American, he 
defines the concept according to his circumstances of birth, class and age; 
synthesized in a Liberal ideology that emphasizes the specificity of the 
American nation. 

Key concepts: J.T. Adams, The American Dream, Ideology, 
Liberalism, Free enterprise, U.S.A.  
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مريكي للحلم الليبرالي المظهر
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Introduction : James Truslow Adams’ book The Epic of America 
(1931) is the first historical document in the American history to coin the 
concept of “the American Dream”. Considering the period in which the 
book was published, one wonders how a concept, upon which the main 
ideals of the American nation are built, appeared when the Americans 
were suffering from the most damaging depression in their history. It is, 
indeed, confusing that a concept, which embodies most of the hopes of the 
American people and the optimistic ideas to which the American success 
are related, was formulated in a period of despair and crisis. In fact, in his 
book, Adams overlooks the period of the 1930s and argues that such a 
concept as the American Dream is wider than that decade.  

In Adams’ view, the American Dream has a wide connotation and one 
has not to limit it to a certain period in history or to a specific group of 
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people, since it is embedded in the minds of all the American generations. It 
is a standard term that can be applied to all the periods of the American 
history since the beginning of settlement in the New World until the end of 
life on earth. Adams believes that the meaning of the American Dream 
changes according to the circumstances and the hopes of people in each 
period of time. Each group of people defines it according to their hopes, 
expectations, economic, political, and social conditions in which they live. 
However, the change to which the concept is submitted does not go beyond 
its basis, which is that of American Liberalism.  

Most of the reviewers of The Epic of America agree on the fact that 
Adams has not limited the concept to the 1930s and that the book is about 
the history of the concept and the American nation from the first English 
settlement until the 20th century. For instance, the transaction Routledge 
publishers of the 2012 edition of The Epic of America argue that James 
Truslow Adams in this book gives a picture of the American past that makes 
its present and  “reviews how the ordinary American has matured over time 
in outlook, character, and opinion.” (https://www.routledge.com). This 
maturity resulted in the present in an American citizen, who is different from 
a man or woman from any other nation. Along with it, Adams traces the 
history of the concept of the American Dream that moved through different 
periods to establish its specificity that is linked to business and Capitalism 
(Ibid.).  

For her part, Tess Evans, in her review of Lawrence R. Samuel’s The 
American Dream: A cultural history, argues that Lawrence “takes up where 
Adams left off.” (Evans cite in http://muse.jhu.edu/article/513418). She 
acknowledges the existence of the American Dream before the period of the 

http://muse.jhu.edu/article/513418
http://muse.jhu.edu/article/513418
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1930s and she asserts that Adams, in The Epic of America, explores the 
development of the concept over history giving a vision of how the American 
Dream should be. She reinforces her ideas with an argument that Adams 
argues for an American Dream based on the Liberal values that make the 
specificity of the American nation (Ibid.). The history of the American 
Dream, then, makes the history of the American people that cannot be 
detached from the Liberal ideology. 

This article aims to analyze Adams’ Liberal discourse all along The 
Epic of America, dealing with his understanding of the American Dream and 
its functions throughout various periods in the American history. The 
analysis explains Adams’ faith in Liberalism as the foundation of the 
American Dream along the country’s history and his standing against any 
current that comes against the Americans’ ancestral liberal principles, either 
in the present moment or in the future. It discusses also Adams’ 
understanding and definition of the concept; a definition based on the three 
principles of Life, Liberty and the Pursuit of Happiness, exemplified in the 
American free enterprise and capitalistic values. The discussion, then, 
follows the outline of Adams’ book, which deals first with the Liberal dreams 
of the previous generations and defends at the end an American Dream that 
belongs to the author’s own generation, that of the twentieth century 
Capitalists. At the end, it shows how Adams is determined by his 
background and biography in his definition of the American Dream.  

Adams’ Liberal ideology is analyzed in the light of Louis Althusser’s 
theory on ideology included in his essay entitled “Ideology and ideological 
State Apparatuses” (1971). In this essay, Althusser gives a materialist 
understanding of ideology. For him, ideology is not present in the brain of 
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the individual in a form of ideas, but rather in institutions or what he calls 
state apparatuses, as the church, the school, trade unions and the family. It 
manifests itself in society in a form of beliefs, rituals, habits and customs. 
These apparatuses, according to him, belong to the state and called 
Ideological State Apparatuses or ISAs. Just like the Repressive State 
Apparatuses or RSAs, as the police and the army, the ISAs are initially 
controlled by the ruling class or the elite, which tries always to impose its 
control on the working class by spreading its ideas in these institutions or 
apparatuses. In this way, the individual, or the subject, as is labeled by 
Althusser, is always shaped by the ISAs. He writes, “All ideology hails or 
interpelates concrete individuals as concrete subjects” (Althusser, in Lenin, 
1971: 115) meaning that ideology creates a sense of identity. 

Althusser’s definition of ideology is mainly based on Capitalist 
societies, in which the ideology of Capitalism is imposed on individuals via 
these state apparatuses and becomes part of their identity. As such, ideology 
always carries with it proletarian values and Bourgeois domination. Since J. 
T. Adams belongs to the Bourgeois class within a Capitalist society, he takes 
the role of an ideological state apparatus to impose his liberal capitalist 
ideology. As his Epic of America traces the whole history and civilization of 
the U.S.A. and bases its arguments on the official documents and institutions 
of the U.S.A, it represents the majority of the ideological state apparatuses 
since it covers the religious, educational and, political spheres. Through his 
book, Adams tries by all means to dominate the minds of American citizens 
and impose on them an identity based on Liberalism by giving this book a 
title of an epic, and connecting the concept of the American Dream, which 
represents the American identity, which is closely related to this ideology.  
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- American Dream,  American History and the ideology 
of Liberalism: Adams’ Overview of the Three Concepts 

Before defining the American Dream, Adams has first reviewed the 
history of the United States from the beginning of the English settlement 
until the twentieth century to show that the American Dream is the 
American history itself. He compares the concept and the American history 
to a tale without a beginning. In his prologue to the book, he claims that “no 
date marks the beginning of our [Americans’] tale” (P. 3) to make it clear to 
the reader that the American history and civilization started before the 
English settlement in the New World. Since the Indian civilization, which 
was established before the Europeans’ arrival to this land remains unknown 
for him and for all historians, he, in his book, opens the tale with the arrival 
of the English to the New World.  

Adams considers that the first English people, who settled in America, 
were led by the spirit of Liberalism. Since then, all the other groups of 
settlers, who were brought up within this Liberal atmosphere, were 
permitted to fulfill their hopes and dreams. He does not deny that the dream 
of all the people who settled in America had materialistic motives behind it, 
but he justifies their materialism by the bad living conditions they suffered 
from in their homeland. He argues that “for various reasons, economic 
conditions in England were very bad,” (P. 30) and “the opportunities of the 
New World were painted in glowing colors, and those who were sinking in 
the social and economic scales in England began to look toward it as a land of 
refuge and hope” (Ibid). He adds to this that the bad economic conditions 
that those people underwent in their homeland were the result of the 
political system of the government, which was tyrannical and conservative. 
As such, what those people needed in reality was a land where they would be 
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able to live “a better and freer life, a life in which a man might think as he 
would and develop as he willed” (Ibid. P. 31).  

The people’s dream is, then, liberal by nature. Their migration to the 
New World is shaped by the spirit of liberty and equality. It is not like the 
ancient migrations, which were made by lords followed by their agents 
dependent on them. It is rather, as Adams argues the one in which “the 
common man as well as the leader was hoping for greater freedom and 
happiness for himself and his children” (P. 31). The dream of those people 
was not expressed, but it was forming in their minds. Adams argues that 
“that dream or hope has been present from the start” (P.4) and America was 
called by some people “freedonia”, since it has been considered the land of 
freedom and equality. Starting from this point, Adams finds that he cannot 
cover any event in American history without making reference to the 
philosophy of Liberalism. 

When the thirteen colonies claimed their independence and secession 
from the British Empire, they also defended their cause under Liberal 
principles. Their Declaration of Independence was, in fact, the 
announcement of the Lockean Liberal rights of Life, Liberty and the Pursuit 
of Happiness, which were theorized by Thomas Jefferson and his followers to 
themselves and to all mankind as he writes: 

We hold these truths to be self-evident that all men are created equal; 
that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights; that 
among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. That, to secure 
these rights, governments are instituted among men, deriving their just 
powers from the consent of the governed; that, whenever any form of 
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government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to 
alter or to abolish it (Jefferson [1776] in Adams, 1931: 89). 

Following these principles, the American nation got its independence 
from Britain in 1883. Since then, all the official documents of the American 
government, as the American Constitution and the Bill of Rights, were 
inspired from this declaration and all oppressed groups defended their rights 
under these principles. Adams argues that “[...] in the Declaration of 
Independence, made good by war, the gospel of equality, of natural rights, 
and of government by consent of the governed, had attained influence and 
authenticity that no mere philosopher could secure for it” (Adams.1931: 110). 

 In the centuries that followed the American independence, the 
Declaration of Independence became the source of inspiration for the 
majority of the movements for the preservation of human rights. The 
philosophical aspect of this declaration makes it open to different contexts 
and circumstances. Each individual or group of people interprets it according 
to his/their social, economic, political and historical circumstances. The 
entire Americans’ hopes and expectations are claimed and come true under 
the liberal principles of this declaration, which became the basis of the 
American Dream. In this context, Adams claims that “Jefferson” stood “for 
the American Dream” (P. 112), an expression which became the emblem 
which separates America from the rest of the world, especially Europe. 
Indeed, when the United States of America established itself as a nation with 
a civilization and “stability of material and spiritual values” (P. 402); she 
seceded not only from the empire, but from the whole Old World. Since 
then, the American people opened their new frontier by expanding it to the 
Western shores of their lands. This westward expansion is the new image of 
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the American Dream, a dream of a better life looked for on the basis of the 
old settlements in the New World not on the basis of any European 
background (P. 122). 

- American Dream and American Liberalism: The Link 
Between the Two Concepts 

 With the establishment of new states in the West, especially in the 
nineteenth century and with introduction of industry to the Northern states, 
the Liberal principle of the American Dream, which was inherited from the 
European philosophy began to be revised and redefined to be specific to 
America, by linking it mainly to money making and material success, 
achieved through investment in different fields. In the turn of the twentieth 
century, Liberalism for Americans meant free enterprise and non-
governmental interference in economy. This new form of Liberalism 
contributed to achieve the highest points of material success and 
technological development. It also opened the way for them to be proud of 
themselves as the best nation in the world and to claim their success to be the 
result of their new vision of life. This new image of the American Dream is 
best illustrated in the literary works of such authors as Theodore Dreiser and 
Francis Scott Fitzgerald. 

James Truslow Adams belongs to this generation that believes in the 
specificity of the American nation and the American Dream. He argues that 
whatever was the definition given to the latter, it never goes beyond its basic 
principles, which are: life, liberty and the pursuit of happiness. The three 
basic principles of the American Declaration of Independence were inspired 
by Thomas Jefferson from John Lock’s philosophy of Liberalism. The latter 
was revised and then modeled within American political, social and mainly 
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economic frameworks. The American philosophical tradition of Liberalism 
is, according to him, embodied especially in their economy via their system 
of Capitalism based on free market. The same system is seen as a sign of 
democracy and equality among people, since opportunities of investment 
and material success are open to all individuals, regardless of their social rank 
or origins.  

It is important to point out that American history shows that since the 
realisation of the American independence, material success was considered 
as a project to be realized by many local inhabitants and emigrants that come 
to America each year to see this new light of hope. The reason is that this 
land of economic liberty and equality among people gave to them a light of 
hope to realize what they could not realize elsewhere. In this context, Reyas 
argues that “America is a utopia… it is the name of human hope” (Reyas in 
Parrington. 1947). The happy life which all the American citizens look for is, 
then, the result of economic liberty, a liberal principle redefined each time 
according to the individual’s social rank, as well as the political order that 
characterises his/her historical era.  In this context, Adams argues that the 
dream of all these people is:  

That American dream of a better, richer, and happier life for all our 
citizens of every rank, which is the greatest contribution we have made to the 
thought and welfare of the world. That dream or hope has been present from 
the start. Ever since we became an independent nation, each generation has 
seen an uprising of ordinary Americans to save that dream from the forces 
which appeared to be overwhelming it (Adams.P. 04). 

It appears from the above excerpt that Adams, as any American 
citizen, defends an American Dream that belongs to his social rank and his 
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generation. Being descended from a Virginian family of landowners, he is 
qualified as a man of noble bloodline. Jim Cullen argues that he is “A man 
with elite bloodlines dating back to the seventeenth century, when one of his 
ancestors came to Virginia as an indentured servant and ended up in the 
landowning class.” (Cullen, 2003: 3). Thus, he inherited the ancient liberal 
values of the American Dream from his ancestors, and he modeled them on 
the modern economic atmosphere of his twentieth century generation. He 
experienced his own American Dream by working on Wall Street and made 
his material success as a successful businessman. As such, the American 
Dream he defends in his The Epic of America is based on the ancient liberal 
values of his ancestors, but at the same time the liberal values he defends are 
those redefined in the twentieth century in terms of free market, 
Individualism and material success achieved through business investment. 
When he writes in the epilogue of The Epic of America that the American 
Dream is not merely a dream of motor cars and high wages but rather a 
dream that every man and woman can make success regardless of his/her 
social class or origins (P. 405), he, in fact, recalls the experience of his family 
that came to America as indentured servants and turned to be a family of 
landowners. The reason behind their success, according to Adams is the 
opportunity which was open to every man and woman to reach success at 
that time under the liberal values of equality among people and the 
worthiness of each individual according to his/her abilities. And when he 
says that each generation raises in a rebellion to defend her own dream, he 
means that all the previous generations worked hard to preserve their dreams 
by keeping stick to their ancestral liberal values, and it is time for his own 
generation to defend theirs.   
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Adam’s notion of the American Dream belongs to the twentieth 
century businessmen, redefined in terms of political freedom, the 
accumulation of wealth and the freedom from want. The reason is that, as it 
is aforementioned earlier, Adams himself is a successful businessman. 
During his time, it was the combination of the political and economic ideals 
instead of the spiritual ones that governed the American life, since economic 
prosperity in this period was reinforced by political rather than spiritual laws. 
Yet, to reach this prosperity, government has to share the same dream as the 
citizens, because they are in need of laws that protect their interests. Charles 
Geisst argues that “The realistic side of American history has seen 
governments play a strong, central role in defining and fashioning this 
persistent dream, especially when political and economic factors become too 
overwhelming for the marketplace.” (Geisst.1990: VI). Indeed, Jefferson’s 
Declaration of Independence that Adams reports and considers as the source 
of the American Dream says that governments must contribute to the 
general will of the people and that if any government doesn’t succeed to 
achieve this aim, it must by no means be removed by the people. The 
problem is that when Adams wrote his The Epic of America, the government 
was unable to share with the dreams of its people. In fact, the depression in 
which the American nation was plunged after the economic crash of 1929 
obliged the government to give up some of its liberal principles to adopt 
some socialist values. This act made the advocates of Liberalism, Adams 
included, afraid that people would follow the path of their government and 
give up their ancestral Liberal values. As such, he finds that it’s time for him 
to defend America’s Liberal tradition against the governmental socialist 
practices. 
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Adams’ reference to an uprising in the last sentence of his above 
definition of the American Dream is, then, a way to save that dream from the 
forces that came against it. We understand from this that his aim through the 
book is to save this dream from disappearance, since he was afraid that 
Americans, in these moments of despair, would come to forget about their 
ancestors’ values, which insisted that the three basic principles of the 
American Dream can only come true with hard work and individualism, 
implied in free enterprise. At that time, he came against Franklin Delano 
Roosevelt’s socialist programme of the New Deal, and he felt that Roosevelt, 
through this programme was betraying the American tradition based on 
autonomy and government’s collusion to create a materialistic consumer 
society. His aim through this book is, then, rather ideological than social, 
economic or historical. This epic is written to remind Americans that in 
America, the myth of the American Dream never dies, and since the early 
foundation of the American nation, people were struggling to make it come 
true. It is, then, time for them to revolt against Roosevelt’s New Deal, and 
follow the path of their ancestors to save their nation from depression 
through hard work and the spirit of Individualism rather than that of 
Socialism. It is to remind the Americans about their ancestors traditions that 
made of this nation the one of their day, and it is then their task to follow the 
path of the great men of the seventeenth, eighteenth and mainly nineteenth 
centuries to overcome the problems of the Great Depression. 

As Adams believes that the American Dream is the dream of the whole 
nation since its foundation in the seventeenth century, he finds it odd to give 
his book the title of  “American Dream”, even though he is the first to use 
this concept and even though he invokes it over thirty times in this book. 
According to him, it’s not clear whether he actually coined the term or 
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appropriated it from someone else, since although it did not exist as a 
concept it existed as an idea in the minds of all the Americans since they 
came to establish colonies in America. In fact, all of them had the dream of 
success in life; a materialistic success, according to him. So, instead of the 
title of “American Dream”, which was suggested by his publisher, he opted 
for The Epic of America to remind Americans that the concept is an epic 
which will never die.  Since Truslow Adams used this concept, it became a 
national motto, which is used in sport by athletes to claim their identity, in 
politics by political leaders to lead their compains and mainly in economy by 
businessmen as the ultimate goal of their enterprise. The term becomes a 
component of the American identity, more meaningful than terms like 
democracy, constitution, or the United States itself. Its vitality stems from 
the fact that the term is universal; it is part of the American tradition. Jim 
Cullen argues that even though the Pilgrims, when they settled in the New 
World, did not make reference to the concept of  “the American Dream”, 
they understood its idea and lived it, in the sense that they imagined their 
destiny in a positive way and traced their future optimistically. So did the 
founding fathers, when they drafted the American constitution and so did 
the businessmen of the nineteenth century, when they invested and 
speculated their wealth in different projects. Even the different waves of 
immigrants, who joined the American continent to overcome their 
homelands’ problems, experienced the same dream (cf. Cullen, 2003: 5).   

Due to the widespread use of the concept of the American Dream, it 
became in the twentieth century a major element of the national identity. In 
fact, any nation in the world identifies itself by elements that unify its people, 
such as blood, religion, geography, shared history or language. The 
American people endeavored to create a shared and collective imagination 
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inspired from the hopes of the first English settlers on this New World and 
articulated explicitly by the founding fathers in the Declaration of 
Independence to be consolidated in the American constitution (Ibid., P. 6). 
This shared imagination came true with the businessmen of the nineteenth 
century, who succeeded to make of the U.S.A. the leading industrial nation 
in the world. It is this imagination that James Truslow Adams came to name 
“American Dream” in the first half of the twentieth century and that the 
coming generations succeeded to keep alive through hard work and a shared 
belief in it.  

- American Dream Based on Adams’ definition 
At the end of his book, after tracing the whole history of the United 

States, and after relating the American Dream to life, liberty and the pursuit 
of happiness, James Truslow Adams comes to give his official definition of 
the concept in the epilogue of The Epic of America as “that dream of a land 
in which life should be better and richer and fuller for every man” (P. 404). 
But, what do the terms “better”, “richer” and “fuller” mean differ from one 
individual to another, from one social group to another and from generation 
to another, just like how the terms “life”, “liberty” and “the pursuit of 
happiness” mean different things for different people. Accordingly, the terms 
“better”, “richer” and “fuller” are defined in terms of money in modern 
America. Yet, in the seventeenth century, they could be defined in religious 
terms. Other definitions can be given to these terms, such as political reform, 
educational attainment, sexual liberty, ethnic equality and an infinite 
number of other definitions. So, what makes this concept successful, in fact, 
is its mythic aspect and its reference to ideological and standard principles, 
which makes its use general and specific at the same time, and which gives 
Americans a shared identity, and separates them from Europeans. 
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Coming back in the history of the American people, we find that from 
the very beginning of their settlement on this new found land, their main 
aim was to create a new nation based on new principles different from those 
of what they called the Old World. When they fled their homeland’s regime 
and problems, they set on themselves the task of creating a new world with 
new ideals always opposing or revising the European ones, and so they did. 
In fact, the ideals of life, liberty and the pursuit of happiness came against the 
oppression and tyranny of the European governments and Church, which 
restricted the political and religious liberty of the citizens. Starting from the 
nineteenth century, when industry started to take roots in the U.S.A., several 
connotations, which can be considered as being revolutionary comparing to 
the previous centuries and especially to the European thought, are attributed 
to the American Dream. It became an identification of the American citizen 
from the foreign one. This idea manifested itself clearly starting from this 
century through the ideology of Capitalism, which became the basic 
foundation of the American Civilization. In this context, Adams extends his 
definition of the American Dream as:  

That dream of a land in which life should be better and richer and 
fuller for every man, with opportunity for each according to his ability or 
achievement. It is a difficult dream for the European upper classes to 
interpret adequately, and too many of us ourselves have grown weary and 
mistrustful of it. It is not a dream of motor cars and high wages merely, but a 
dream of a social order in which each man or woman shall be able to attain to 
the fullest stature of which they are innately capable, and be recognized by 
the others for what they are, regardless of the fortuitous circumstances of 
birth or position (Adams, 1931: 404). 
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The passage illustrates the way Adams recalls his European origins, 
and mourns his ancestors’ inability to make a decent living there, because of 
their social rank, the thing that obliged them to sail to America as indentured 
servants. In parallel, he praises their ability to rise to nobility once in the 
New World, and shows thus the specificity of American Liberalism 
comparing to the European one. He shows how Liberal opportunities in 
America are open to every individual, regardless of his circumstances of birth 
or origins, and how only hard work can lead someone to success. He shows 
that the Liberalism he defends is not the one understood by the Europeans, 
and the concepts of life, liberty and the pursuit of happiness have other 
meanings in America. Since the American liberal principles were set for the 
first time, they were used as an attack and defense against the European 
principles to preserve the American identity as a nation, which will never 
follow the European path. So, following Adams’ overview of the use of the 
concept of the American Dream in different periods of the American history 
as an American ideal, we find that it comes always against the European 
ideals. Adams argues that its meanings, especially in the last decades of the 
nineteenth century and the first half of the twentieth century, manifested 
clearly this idea.  

Dealing with the concept as an ideology, Adams argues that one finds 
it difficult to understand its meaning in any given period of the American 
history without making reference to the Puritan period and the first English 
settlement in America. Starting from the point that the American Dream is 
originally set on some European ideals that have been calcified in America, 
one can understand why we cannot speak about the American Dream 
without making reference to its origins that come back to the first Puritan 
people, who left Europe looking for good living conditions in the New 
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World. This religious group intended to purify what they brought with them 
from Europe. What they brought with them, however, was just a set of 
political and religious ideas; ideas of government and Christianity. Ruland 
and Bradbury argue that when this religious group crossed the Atlantic 
Ocean, they had in their minds a plan on how to revise these concepts once 
in the New World. They planned to set a government based on the respect of 
the individual freedoms; mainly religious freedom (cf.  Ruland and 
Bradbury, 1991: 8). From this Puritan dream came the idea of making the 
American nation different from Europe, and from it came the idea of revising 
all what comes from Europe. Starting from the first English settlement in 
America, all the European ideas and movements reached America in a new 
shape revised and corrected (according to them) by the basic principles of 
their American Dream, which differs from the European one.  

In The Epic of America, James Truslow Adams focuses on the 
difference of the American nation from the European one by insisting that 
the American Dream is the product of “the American mind”, which 
considers “business and money-making and material improvements as good 
in themselves.” (Pp. 405-6). He states that “the mere fact that there were no 
old things to be swept away here made us feel the full impact of the Industrial 
Revolution and the effect of machinery, when we turned to industrial life, to 
a far greater extent than in Europe, where the revolution originated.” (P. 
406). By this statement, Adams makes it clear that despite the first settlers’ 
efforts to create a new nation detached from the European one; it was the 
Industrial Revolution with its impact on the socio-political life of the people 
that helped the Americans to detach themselves completely from Europe. 

- Conclusion   
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From the analysis of the concept of “the American Dream” in James 
Truslow Adams’ The Epic of America (1931), we understand that Adams’ 
aim through the book is not limited to giving a definition to the concept, and 
the worthiness of the book is not limited to the fact that it is the first to use 
the term “American Dream”. His aim is extended to the preservation of the 
ideals of the American people by his own generation and the coming ones. 
Even though the term is repeated several times in his book, he kept its 
definition until the last pages. He has first reminded the American people 
about the different phases of their history and the hopes and dream of people 
in each period. He also reminded them that the Liberal ideology is the 
foundation of their dreams, and explained how the dream of each individual 
or generation, economic, political, social or religious has some liberalism in 
its heart. Following the history of the Liberal ideology in the U.S.A., he came 
to the point that it was until the nineteenth century, when the Industrial 
Revolution reached the country that the American people came to 
distinguish themselves clearly from the European tradition. The reason is 
that the American governments knew how to adapt the liberal ideology to its 
economy. The American political system, then, allowed most of the people to 
reach material success thanks to the opportunities of investment opened for 
every individual of every social position; regardless of his circumstances of 
birth or origins. This is the American Dream that Adams defends and that 
the European nations cannot understand, according to him.  

J.T. Adams’ The Epic of America works as Althusser’s Ideological 
State Apparatuses, as it aims to create an American identity based on the 
Liberal ideology, which finds its well functioning in the Capitalist society. To 
reach his aim, he invokes the concept of the American Dream, which 
represents the American identity, and stresses the point that the concept 
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cannot be linked to a certain period of history. After that he gives his 
definition of the concept, which is based on the ideology of Liberalism. This 
goes with Althusser’s view that ideology has no history, and identities are 
formed by ideologies, which are controlled by the state though its 
apparatuses. In addition to this, Adams, in The Epic of America, builds his 
arguments on the basic documents of the American government, as the 
American constitution and the Declaration of Independence, on the basis of 
which the state apparatuses function. 
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